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یساب اسسا 


يحتاأج النقاد الات إلى ان يروا إلى مايصنعون من ماغات مختثقة . ولحل قراعة 
إلروإد تيد من هله الناحية فائدة مأيحوظة . من الممكن أن نسال عما أضاف الرواد أو 
مأحتقوه بالقیأس إلى من سبقهم . وص الممكن أث نعقد حوارا! بین نتاج الرواد ونتاج 
المعاصرين . وأتا أعتقد أن هذا الحوار يجعل رؤيتنا لهمرمنا المعاصرة أفضل . قد 
يجد بعض القراء هذا غريبا لانهم يميلون إلى تصور الحياة النقدية المعاصرة باعتبارها 
تقدما حالصا . من القراء من ری ۔ دون تردد . أن ما صنعه الرواد لا يستطيع أن يناضفس 
منافسة حقيقية ما آقدم عليه المعاصرون أو آنجزوه . هؤلاء محتاجون إلى شىء من 
المعذر . فكل جيل يحقق أهدإفا لحاصة . ومن الواضح أن حداف الرواد ترشك أن 
تتميز تميزا حادا من أهدافتا الأن . وحينئف يكون التساؤل عن الأحداف مثمرا . وريما 
ہدا ی ان فكرة الأهداف قد ضمرت »> وأنها بحاجة إلى إحياء > والخريب أن الأهداقف 
ينظ إذيها آحیانا باعتبارها تدحلا سافرا او غیر سافر فی نشاط یراد له ان یکون عذمیا 
حالصا . 


ومين الواضصح أن هذا العلمی قد احتلف تصوره آیضا . ولا آرید أن سبق ما قف یاتی 
فی هذه الصفحات . ولکنی آريد آن ازعم اننا مسحتاجون إلى التخلى عن نظرة الإشفاف 
والاعتقاد غير المسحدود أن المعاصرين قد حققوا نجاحا حالصا . لا أحد فى هذه الحياة 
یحقی کل شىء . من جلى ذلك ینبغی ان نتحاور › وان نتفر إلى عمومتا بعيوك 
AF‏ اومن ن الروآد خليقون بالدرس فى هذه الظروف ۽ فهم مسیون يما قد 
نسميه صحتنا النفسية عناية أوشكت على الأفول ۽ وهم معنيون بفكرة المسثولية وألهم 
وكشف المخاوف الت يمكن أن يتعرض لها القأرىء العربى . وهم معليوك بمحاأرية 
الكير وإلهوى الذى يفسد ألرؤية . وعم معليون بدراسة استجابات ألقراء للأدب 
وإاستعمال أللغة بوه عام 1 


لعلى لا أكرن مخطتا إذا زعمت أن الرواد أهمهم سعة الإطار آلذى ينبخى أن يعيش 
فيه الأديب وإالتاقد . وربماً عنو! فى بحضس اللسحفظطات بلغة وإسعة الانتشأر عد تبدو عى 
حافة الأب > وربماً عنوا عناية وإاضحة يإزالة الحواجز بين مستويات اللخة , وسن 
الراضصح أنهم آدركوا بطريقة ما تأثير اللخة على عقولا أو تصوراتنا . 
كالت لغة الأدب فى نظر الرواد عوجة تعلو . ولكن ألموجة ماء پيجرى فى ماء . 
كيف لحدد الموجة تحديد! يحفظ لها اأتصالها وتميزها . 


المعأآصروت يتغربون إلى اللغة , ولکن وسائل آلرواد فى إالقربى مختلفة . وریماً کنا 
محتاجين إلى أن ابحث هذا الاختلاف يشىء من التوإاضم والسماحة . كان الرواد 
يعبرون ۽ حينماً يعقوت باللخة وملاحظاتها »> عن شىء عن المخاوغه . هل بطلت هذه 
ألميخاوفك , 

الغريب أن آلروأد لم يقفواً من التراث موققا حالصا لدمعارضة والمسافات وألثنائية . 
ولكن المعاصرين يحرصورن على الثنائية والخصومة الحادة معا . أرانى مسحتاجا إلى آن 

أتخلى عن بعض هذه المعوقأات > ولو فى صعوبة ء عسى أن أتصور حديمث الرواد 
إلينا , 


الفصل الأول 


كان بعث الروح المصرية فى رأى الرواد جميعا يعتمد على مفهوم التجربة أو الشحور 
بألفردية . ولذللف رأينا القصة المصرية الحديثة تيدأ بمناقشة هذا الجانب ٠‏ والبحث فى 
. إذكاثه . وقد تبين لهيكل فى رواية زنب آن ثمة عقومات أساسية ينبغى أن يعول عليها » 
فالنجر بة الفردية محتاجة إلى الحساسية آلقوية والخيال النشيط والقلق الجم . ولايمكن 
ان يتم للفرد ماينبغى من صقل أو تهذيب أو محية نشيطة إلا إذأ تمتع بهده إلمزايا ال 
ظطات مهملة زمناً طىياد . فالخيال الدشيط - على وجه الخصوص - نظر اليه على أنه 
مفتاح الشعور الفردى بالحرية . وإلحساسية القوية أصبحت مطليا ينافس الشعور القديم 
بالتعقل وضبط النفضس ومن جل إذكاء هذه الحساسية ألحذ هيحل يصور الحاجة الى 
التجربة المتنوعة » والتأملل الذاتى > أو التطلح إلى نشاط النفس المستمر . هلا 
النشاط يجد داثماً عشبات خارجية تبحول دوت تحققه . ومن هنا تتضح معالم الصراع 
العامة مام المفكر الحديث > فالكاتب الحديث حريص على الببحث عن تمو ريج 
الفرد . ويستاح هذا النمو إلى الإشباع العاطفى . ولأول مرة أصبح من الضروری أن 
يناقش مفهوم هذا الإشباع فى ظل الغلسفة الجديدة » هذا هو الجر القافى اذى عاش 
فيه المازنى . 


کان المارنی پر ی أن البعث رهن الشعور بؤبدأع القرد ء وحيوية تمجاربه > وأنطلاقه 
وبحثه عما يكمل ذاته وينميها . إن مهمة الفنان الأولى هى التامل فى كيفية إنضاج 
الفرد لروحه »> هذا اللإانضاج الذى ظهر منل اللحظة الأرلى أنه يعتمد على استقلال 
الخخصية » والتخلص من العقبانت الصناعية »> وإعادة كشف مقهوم سحرية إلفرد »> 
وإلہمحث فيما يعترض الانسان بسبب تقس إلخيال وكسل إلمادة » كان المازنى يعتقد أن 
الجماعة لاترقى بالأفراد . ولكن الغرد الممتاز يرتقى بالجماعة . فلا غرابة إذن آن يدور 
الاشتمام على الطاب ألفردى اذى يبنى تفسه » ويخلق تقاليده الخاصة » ويبحث عن 
الضسوء وسط طلمات كثيرة . 


ويعيأرة اخحری کان على المازنی فى مفتتح النهضة أن يسيد التساؤل مثلا عن طيعة 
الشعور الأحلاقى والجمالى من حيث علاقتهما ببناء الذات » وأن يصور المفهوم 
التقليدى الذى يحفل بفغكرة الحدود أو القيود . أقأم المأزنى صرحا رائعا لحرية التجربة 


۳ 


باعتارها اساسا قوياً لكل قيمة يمكن الاعتزاز بها » وعرف أن التجربة النامية الحرة 


والقاریء المصخی لآدب المازنى پتامل فى ولعه بمفهوم التغير . وليس من همي هنا 

ان اہحث عن مصادر هذا المقهوم . حسبى إن قول إن أدب المازنى جمل همه تجند 
الشعور ياستمرإر ء وإالجحث عن أالصور المثطيرة » ونوعا من عيأدة الحياة . ولكل تجرية 
طأبعها وجاذبيتها . ولا يستطيع المازنى أن يقف دون التجربة لانه لا يقاوم روح الخلى 
ريما كانت الثقافة التقليدية آکٹر استاي بیدا النظام والثبات » وربما کات تقاوم 

إرادة الحياة . وربما كانت الطبيعة صورة مبادىء مفروضة لاتعرف بالخلق الإتساتى 
الجر : ولکن المازنى إسحد صانعی التقافة الحديئة » بفضذه ظهر الهتمأم بالروح 
الالسانى اليحر ء والخلقى > والتحربة الدافقة ,> وا بد الها من د ألدافء وألخطة . 


كان المازنى يدرك إن التجربة الميدعة الحرة تصطرع فى دانملها بفكرة الاعتقاد 
أو الإيمان . ونشاً هذا الميل إلى الاكتفاء بعالم الإإنسان المتغير . ولملى بهذا أعددت 
القارىء بوجه عام لتقبل إبراهيم الكاتب من حيث هي رسالة ثقأفية يحاول فيها البطل 
المزج بين الاحتراق والإانضاج » بين التعرض للتجربة وقيأسها » بين البحث عن وحدة 
والحرص الشديد عل التنوع والخلق المستمر للتجارب . 


المازنى علم ضس طريق النهضة : ألحياة عنده ليست تحسينا لمحطيات تاأتى الفرد 
من اجه ۽ وليست قالبا معلوما على الفرد أن يصو نقسه فى دإضله . إلحياة أو 
النهضة » على العكس من ذلك > تبداً بإعلاء كفة التأمل الشخصى ٠‏ ولذة المشاهدة › 
وإشاعة سرور الفن بالأشياء والأشخاص . وهذا ما فعله المازنى من أجل تحرير أرواستا 
التي ظطلت سجيدة دهراً طويلاا غى آبلية السدود والقيود , 


المازنى صانم ثقافة . ولذلك داب علی ان یمارس کل شی ء ہروس الشوق . حقاً إن 
الصياة الحادة لهمرم النزعة الإنسانية لا تلائم تصرح الاعمال الفنية › ولڪن من 
الممكن أن يقال بوجه عام إن المازنى كأن يزكى على الدوأم روس المنأوشة وحماسة 
الحياة » وتقديس التجربة > وفرحة إللقاء بالا حرين . 


1£ 


کان المازنی يسارب لقاغة تقفيدية ذانت رموز كثرة عن بینها مثا آحمف المت فى 
إبرإهيم الكاتب . أذاب أحمد حياة الإنسان فى قهرم الموت . وبعپارة آخرى يقداس 
السجو والجمود واليجفاف , القافة التقليدية تجذبها ل الحكمة ) وتشر من التجربة . 
کل شیء يتناول باعتباره جزء! من خحطة موضوعة محكمة » ومن ثم علت ريع 
القدرية . إما المأزنى غيولى أهتمامه حياة الغرد الذي يواجه کل شىء » ویشق کل 
طریق » عاش المازنی علی تصویر شعور الفرد الذی لاینسجم تماما مح ای شیء آخر 
على الرغم من آلمودة المؤثرة ألتى يتمتع بها . وعليى هذا النحو يولد الإنسان عغلقاً دائماً 
لاله جذوة داثمة . روحه مرحة ساذجة لأنه ممحب للحياة . وآية المحبة القكاهة 
والمتاوشة المتعاطفة . 


شغلل المازنى على إالدوام بعالم المرأة . وكان قوى الاعتقاد بأن الكقافة تدا على 
الخصوص - من أعادة كف الملاقات العاطفية المتجددة إلنامية . وكات سن همه آن 
يشيع كما قلت فرحة الحياة » وأن يجسلى العصلة بالمرآة مصدر هذا المرح الخلاق . 
وأستطاع - بطريقته الخاصة . أن يجسل إطار هذه الصلة - اقرب إلى الطقوئة آلتى هى 
رديفة الشعور بالكشف إو الخلق إلذى يناويء فكرة العقل . 


وظل المازنى . دائما لا يغارق إلمرأة ولايذوب فيها . أو لتقل إن مبدأه عو أن 
الإنسان يجب أن پلتسس إشباعه فى داحلل عالمه > وأن أداة الحياة هى أالر یح الظأمعة 
المرحة . ومعسدر هذا المرح الدشابك بين الخال والراقم أو ميحاولة الجمع بين لتقد 
۾ المصأدفة ۽ وااسدطر بين السس والتفکير . وكأن رمزء المفضل سن أجل بلوغ لم 
الغايات الصسعبة هو رمز الطفل . وكان المازنى يس سن خلال هذا الرمز آن وظیفته هی 
خحلق إتسان جديد . 


ولدحاول أن نقترب من روح المازنى » ولنذكر مثلا من الأمثلة فى أدبه . قال عن 
إبراهيم الثانى : كان يبكر فى القيام > وينهض من غفراشه ليتملى بالنظر إلى وجهها 
الصاح س يعن زوجته تحية۔ وريما اتفق آن يکون وجههاً إلى الحائط فيدور حول 
السرير » ويشب لينظر من فوق شباكه . ومن أجل هذا أقنعها بان تجعل بين السرير 
والحائط سسافة شبرين » وزعم أن البقعة خلوية » وأن للبيت حديقة » فهو لا يآمن أن 
تدب الحشرات إلى البيت . وإنما فعل ذلك ليتسلي له أن يداحل بين السرير والحائط ء 
وينظر إلى وجهها -حين تكون مائلة أو نائمة على جنبها الأيسر . وكان لهذا أيضا يغريها 
بائوم على الجتب الأيمن > ويرينه لها ء ويقول لها إنه أصح وأرفق بالقلب . 


@ ا 


وواضسح من حال هله امقر ة ن زفح العلفرلة رح آسطورية 4 وان المازنى يتعحشقي 
اللحب ء ويراه اتم وسيلة لمعاليجة العاعطفة , 


وقد بذل المازنى فى رواية ثلالة رجال وإمرأة كلل عناء من أجل تصوير العجز عن 
الخبرة العاطفية '. فهذا عالم ذكى ولكنه لا يقرأ شعور المرأة ء ولايعرف السييل إلى 
التجربة الناضجة . وهلا مفتون بذاته > ولذلك يعجر عن رؤية الآلحرين . وأنا وأنت 
وهو غى عشرلنا حوف غامض من المرأة . وقليلا ماكانت المراة فی أدب المازنى مثل 
المعاناة الفردية المستمرة > أو التجربة التي لاتخضم ولاتدل . وييدو أن هناك تقاربا 
بین رای المازنی وفنه فی هذا المجال » فكلاهما أدل على إن المرآة أكثر حرسا على 
غريزة حفظ اللوع » وأكثر احتفالا بالسكوت والملازمة والمثابرة » على حين كان الرجل 
أكثر تمشيلا فى حياته للفردية منه لأنوعية . وكان المازنى يفيد من تصوره للمرأة وعنايتها 
بالنوع والأمومة » ويجد فى ذلك متسعا لإابراز طاقاته غى تصوير ما هو «كالاطفال 
بالقياس إلى الكبار» . وسن خلال تعلق المراة بالنوع أو النظام الثابت المستقر وجحد 
المأزنى المجال رحيباً لاستلبأات مأيهدف إليه من التعلى بالصدق والتلفائية ء وهماً 
أحب شىء إلى الغنان المولع بروح الفرد . 

ومن أهم الجوانب وأكثرها طرافة وصعوبة تبين آثار هذه الغروق فى الطبائعم فى 
تكوين اللخة . ومن الممكن أن نلاحظ بوجه عام آثار العجز عن الصلة » والفروق بين 
التلذذ باللخة والولع بالإطداب من ناحية والتطلع إلى الآحرين فى إيجاز وإيماء من ناحية 
آخری . فخلق لخة جدیدة کان پرتبط فی رأی إالمأزٹی بألصعوبة اتی تحر س الاتسال 
بين الرجل والمرآة . وكأن كسر المجاب العقلى والتفسى مقدمة لكر السجاب الذى 
بكمن فى بعض مستويات اللغة الفصسى . وبعض أالأساليب الفصيحة يستعمل ۔ على 
لسأن المازنى - تعبيرا عن الحجاب المزعوم > وما قد يمختلط به من برقعة الخوف . 
وربما إعتشد ألمأزنى أن تكوين لخة حديثة يرتبط بالتغلب على العزلة والخوف والعكوف 


على ألذات . 
وألآن لرك هذا المشسنيى السعب ؛› ولتتاملل فی جوإائٽب هذا اليخوف > فالسمة 
الطاحر ية لادب المازتی لاتخر, مريتا بالا تمجاء إليهاً . ولكن من حةا أن تغرف ايعاد اليسمابت 


( الطيبة ) الى تشح فى قلوينا حين ر المازتی . وسوف نری إذا کنا مولعین ببذل 
الجهد ‏ أن المازنى صور آثار الخوف فى تكوين عواطفناً إالأساسية » فيما ميه 
مسحية > ولحطاً »> وموتا ۽ وش تڪوين آساليب لتنا . 


۳ 


الخوف لايمكن أن يكون جزءا من ثقافة ناضجة . وقديما حارب الصوفية ميدأ 
الخوف » ولكنهم لم يستطيعواً أن يجعلو! المودة جزء! عن مير الفرد العأادى . وقديما 
جمل شعرأؤنا أبطالهم مجامع الخوف الذى لايتقى > وربط المثل ألشعيى بين سلامة 
النفس وذألك اليخوف . وقديما لاحظ المثل أيضا أت المرء يضطر إلى أن يحب عدوء . 
وها هنا يېلخ البخوف ذروته . وقديما شخل الباحثون فى اللغة بأساليب التوكيد التی 
تعصم من التردد والخوف . ولکنتى مضطر إلى أن أمضى عن هذا العحديث » وآن 
اسوق لك قطعة سن حديث المازنى : 


قال المازنى كنت فى الثانية عشرة أو ألثالثة عشرة من عمرى ألذى لم کن آقدر أن 
يطول ٠‏ وکان مسکنناً یوم بیثاً من بیوت الغز > ويظهر آن هذا البيمت كان لرجل داثم 
الوجلل لازال يتوقم إلعدوان ويسذره + فقد كانت بوأبته كبيرة كبوأبة المتولى » وکاأن له 
رتاج خایظ ی المد حل فطریق علتو وغه مخابی ء ومکامن »۽ والسرء لا پستعطپح آت پبسر 
كه من شدة الظلمة . وكهدا نضع مصباحا » ولکنه لم يکن يضیء شيا , 


وفى الصحن شجرة جميز عتيقة عظيمة كثيقة الغصون تسد النوافذ » وتمنع النسيم 
أن پروح عن نفوسنا فى الصيف . وکثیرا ما كنت أستغنى ‏ فى نزول . عن السلم 
فأهبط من الناغذة الى الأرض على هذه المجميزة . وربما طاب لى المقام بين الأغصان 
فاقعد کالقرد . 


وللبيت نواغدذ مطلة على الطريق من اللوع إالذى يسمونة مشربيأات . . وإذا عرفت أن 
للبيوت المقابلة مشربيات أيضا » وأن الطريق حارة ضيغة » وأن هذه المشرييات من 
الجانبين تتدانى ء وتكاد تتلاصق ء فهل فى وسعك أن تصدقنى حين أقول إن الحارة 
کانت آشبه بسرداب أو ثفق تست الأرضس . . ولا أذكر آنى فى ثلاث سنوانت طويلة 
صرت قط بائعاً متجولا يدخ فيهاً ۽ ودع الحمير وغيرهاً من دواب الجمل فقد كانت 
إذأ مربت بالسارة تدير وجهها إلى الناحية الالحرى . 

وكان الأطفال إذا أرغموا على الخروح فى نهار اللاس مشرا فى حر > ومفاصلهم 
تشخلخل » وركبهم تصطكف حتى إذ! بلغواً رأسها وضعو ذيلهم فى أستانهم ۽ وحرجوا 
منها كالمدفم » فتهز ألحارة رأسها وتقول حسن » وهل نويتم ألا ترجعرا حتى تفرحوا 
بال خروج ؟ 


¥ 
وم ١‏ ~ اللغة والبلاغة) 


وکان الوا حد مناً حين يژوب يقف محظرا على باب الحأرة حتى يدنحل رجل فيفرحج 
ويدحل معه » ويتحكك به » حت إذا بلغ باب بيته قطع الحديث فجاأة » ودقع الباب 
بل قوته مخافة ان ثه لحه الحارة . ولم نكن أطقالا على الحقيقة » ولكنى أسلفت أنها 
سارو قوية تغب اء آمامها المرء حت بعود جنينا وکل إَذا ار دتا الەخرىج لادی أولا من 
کالحراب نشی بها كبك المحارة . ولکن هیهانت فما کائت آفل منا استعد ادا هجوم ٤‏ 
فکانت وسل على مصابیحناً تارا هن ألهرآء البأرد فتنطفی ء ؟ 

وذات يوم حرجت ممع الخارجين فى رمضان لم تركتهم > فلما عدت كان الليل قد 
تلصف » ولمیحت رجلا أو حفیر! مقبلا وفی يمنا الثبوت فسالنی ألت مين ؟ فقلت أا . 

طیب روح ولا تہجاشی تتلکم فی السك باللیل . وآدار وجھه ع کانما کان 
کل بغیتی آن جود على بنصيحة . 
عدت إلى الحارة وقرأت الفأئحة رآية الكرسى . وهممت بالعدو » وإذا بى 

أصطدم بجسم لين . وإذا بذراعین بضتین تلتفان بی » ورفعت عینی فأبصرت ميل 
بريق الذعب . وكانت المرأة ضسحمة . وحاولت أن أدفعهاً وآنا أكاد أخحتلى . . وهى 
تتراجم وة خحطوة » ولاتطلقی سراي ستيی بلغنا لبأ فیحلت وناقی > اوق 
شیا > فاشدست حطوات فلم أصطدم إلا بحائط , . ورسحت اجس الأرضس بقدمى حتی 
أمست حجرا فتتاولحه » واتجهت إلى الباب » ورفعحت يدى وأهويت عليه » وإذاً بى أقع 
على وجھی . ذلك أن إالباب کان مفتوحا » فلم يكن هناك شیء یتلقی دقتی فذهبت فی 
إلهراء Î‏ ورأءضا ٍ 

ولا أطيل على القارىء - وما الحاجة إلى الإإطالة .. فقت بعد ما لاآدرى كم من 
الزسن ۽ هيت انش دام ۽ جو سا وارم 3 وعظأم مر و فة ٤‏ ولم اعد السلم كل 
ثلاث درجات معا بل درجة درجة » ويد على الاجر ء وكفى الا ری تتسحسس 
وج ۽ وتمسح ماتبحمد عليه من لدم . 


فهى حارة لحينة كما ترى . 


۸ 


ولا يشوت قاری الا حساس الى یسو اه إيهام الوأقعم ٤‏ وال" رباع المستر 
بتفصيلات هذه الحارة > وربما قارنها بشىء مما حطر له إن كان من على الريق . 
ولكن القيمة الحقيقية لمحل هذا العمل أن القاریء بيش على مستويين لا على مستوي 
واحد , فهر لايفقد الصلة بالحأرة من حيث هى طريق له وجود ومعالم ححاصة » ولكن 
ألقاريء يدرك من خلال هذه التقصيلات جميعاً ثقافة إالخوف ., فالخوف له فخاهته 
ودوأغعه » وله أسياب ونثائج > وله -حماة يدافعوك عله . 


هذه الحارة تبدو نظاماً رهبا ء ولكنه ميحكي مدظم . ولایفکر احد قى انتقاده آو 
تقییده . وکلما مر به طفل أو إنسات متفتم عانى منه > وقد يتسخط عليه وإن جاز آل 
يوشب منه آنر جمة . 


تبدو الحارة - من بعض الوجوه - جذابة » ولكن جاذبيتها غير إلسانية فهى 
لا تحعلی اساك حرية اليحركة >¿ ولنقل زب قدرتها على اثارة الخوف مچ ل لا پنفسل رن 
سء الجاديية : ولامر س اجتسم گی الدبف نها ار اة بلینه ۽ وهمشر بيات 1 وآية 
الكرسى » ووصضت آخحر الأمر بأنها حارة لعينة . فالمرآة ألبدينة عاأئى » والحارة عائى > 
والمشربيات جميلة ولكنها عالق . . . وهكذا نجد نظام ألعرائق فى الثقافة غير الإانسانية 
أعلى . . ونجد روح الإنسان ء ورمزها الطفل > محطلة مشتاقة إلى ألفهم والحرية 
وألثقة وألتفاژل, . 


على هذا الحو صور المازنی بغي بعطريق غير مار زعم لٹا اننا کنا نعيش على 
لله ے ولانثور عليه . 


قال المازنى : آنا نتسر صلی الدوام »> ولبسحتك عن وجودنا الجر ء ولكنا ورا 
مالائحب > وتطلعنا إلى ما لانحققه . وغاية ما يقال فى هذه المحارة نها لحينة . هذا 
اللفظ الدى يدل على أن الحارة نظام يقهر روح اللإلسأن . وتخيل المازنى قأرثه وقد 
جس فوق شجرة جميز عتيقة عظيمة كثيرة الغصون » وتخيله يهبط من التافذة الى 
الأرض على هذه الجميزة . وبعبارة ألحرى تشله طفلا ببقى على الشجرة > ولكنه 
يستطيع أن يعبث بها أو يعلو عليها . يعلو الطفل على الأبية الثقافية الهرمة وإن كان 
يجد فى نفسه نحوها بعض الوقار . 


۹ 


بيوتناً المصرية نحليط عجبب من عصور شتى وأجيال عديدة » يتجاور فيها القديم 
والجدیٹ ۽ و يت راسم الماضي والحاضر ۽ ویتشارلد الجاهلى والمخضرم وإلمولد » 
ولقد يخطر لى وأنا أدور فى البيت » وأتامل مختلف ما فيه كأن نغرأً مسافرين من مم 
شتی التقوا فی موضع » فجاء کل منهم بطعامه » وجلسوا پأکلون معا . وهی صورة 
مألوفة . وما أكثر ماتقع العين على مئاظر هذا الهداء بين الاثار المصرية فى فصل الشتاء. 

ذلك أرى بيتى : الأمر فيه واحد > ولكنه على هذا حيط في نامه وملابسه ۽ وقى 
متاعه وأوانيه > فهو أشبه بالمتحضف منه بالمسكن : ها عنا غرفة حديثة الطرأز ء ولكن 
الرالدة ‏ أطال الله عمرها - تأبى إلا أن تغرش أرضها تحت البساط بالحسير ۔ من 
الجدار إلى الجدار ۔ وار أنا آطرافب هذه آالسقيفشة بادية من الجهانت الأربع ۽ ومقسلة 
منظر الغرفة » ومجافية لكلل مأ فيها > غاعترض > فلا تسمع لى »> ولا تعبا بى » ثم 
تروح تبين لى أن المحصير يحصر التراب » ويقى البساط البلى . . وأثاہیب الماء في 
البيت ٠‏ والحفيات والأحواض فالمة فى مكانها . ولكن الزير لايد منه » ولا على 
عنه » والکوز یجب ان تکون له بلابل . الأباريق والطشوت انرإع » وإن کان 
لايستعملها أحد ء وإالقواإرير لا يأحدذها إحصاء »> وهى آشكال منهاً القصير والعطويل 
والمديد المتق » والضخم البعلن » والمضلمع المستدير الخ . ولا أدرى ما محاجة البيثٹ 
إليها » ولكن الذي آدريه أن كل زجاجة دواء تفرغ تغسلل وتلغظلف » وتحفظ » وترعس م 
أحراتها > وعددها پزداد على ألأيام حتى لأ حسبنى استاج إلى غرفة حاصة به ۽ أعرضها 
فيها . والبيت مضاء بالكهرباء » ولكن المصابيح والمسارج مدحرة » لك أن من الممكن 
اث نرتد فی حیاتنا إلى عصر الزيت أو الغأز . 


والخادم شىء عتيق جذا كالجبال > ووجهه من كثرة الخضون كاألمدينة ترأعا فى 
الليل من فوق مغذنة عالية . وقد حملن صخيراً »> وف مرجوهء على مأيبدو . أن أحمله 
فی کبره . والخریب آنه پشبه آبی حتی لأرانی ۔ احیانا ۔ أهم بان أدعره بدللف . . وكلما 
طلبت أن يصنع لى قهوة راه يجيثنى بفلجائة قوراء لها ظرف توضم فيه ولاٹستقر عليه ۽ 
فإذا ادنیتھا من فمی لأرشف منھا تمایلت وأریقت على ئیابی . وإذا طلبت فنجائین من 
طراز حدیث جاءنی باٹنین مختلفین کائی فی دکان تاجر یعرضص على سلعا مختلفة » شم 
هر لايجيئنى بالقهرة إلا باردة لأن المرحوم الأفندى كان يشربها كذلك » فاقول له ولكنى 
آنا لست المرحوم الأفندى فهاتها أى حرى كجهنم »> فيستعيذ بالله » ويهز يديه 
المعروقتين » ويقرل لماذاً تقول فللكف . قى يرا . 


+ 


ها هنا نجد المازنى يصف المتناقضاءت وصفا يحتاح إلى التوضيح . وللیق بنا أن 
سال عن تور المازنى للخقاغة القديمة . ولعللك تلاحظ أن فحرة اليخوفه ليست 
غريبة . وفى وسعنا أن تسأل لماذا تفرش الأرض تحت البساط بالحصير ؟ ولماذا تصر 
الوألدة على أن إ تقسد) منظر الخرفة . وإالذين رأوا الزير وعرقواً فضله لايغليهم هذا 
الفضل عن أن يسالو! انفسهم ماذا تعنى صورته ؟ إن الإنسان يخلق من الأداة الى 
بستعملهاً أبتخاء تحقيق منفعة وهما وأسطورة . هذا الوهم لاينقك عن آغراضس ألزير 
ألتى بؤديها لها . وقبل أن تأعذ فى الظنون المختلة عن الزير أرجو أن تسأل لماذا تكون 
إلقوأرير كشبرة كثرة مفرطة . ثم إننا نحرص على أن تخسل زجاجة الدواء وتنظف وتحفة , 
. هل نقاوم المرضس مقاومة وهمية ؟ هل نخلق آغراضا لا شعورية من ألقوارير والزير . 
هل نخشى التعبير عن المتعة والغنى فنضصح تحت البساط حصيرا . 


هلل فى عقولا أفكار يحميها الخوف . قديمة كالجبل > كثيرة الغضوتك مثل 
المدينة . أرايت كيف تكون المديلة كليرة الخضون . تتحدانا بقدمهاً وشيخوتحتها , 
ولماذا توضح القهوة فى فنعجانة قوراء لها ظرف وضع فيه ولاتستقر عليه . ولماذا نيتهج 
إذأ أريقت القهوة على الشیانب . ليست هذه جميعا طقوسا تساعد على أت نتطهر تطهر؛ 
ياليا عن اأمخوف . آلسنا فى بعض هذه العلقوس نمارس البخوف ونتخلْب عليه . ها هنا 
إدكال القوارير السختلفة تجسم مخضاوفنا > وتحمى نفوسناً . 


آکان المازنى يتحدت عن عواثق كامنة فى عقرلا قاثلاا زن اللقاغة الحديثة ‏ حح 
الأسف - توشاف أن تكرن طلاء للقاغة القديمة لاتمحوها . ويعبارة أحرى إننا نجمل 
الخوف وتججسله » وفنظر أله ھی عدا نين قت وار . 


عنی المازنی بشكرة البخروف ۽ وکان یعلم آن المحية قى نماذح كثيرة من قافتا تعببر 
يكلى عن الخوف › وأن إشبأع الرغيات المقبولة - فى اعتقاد كثيرين ‏ يفت الباب أمام 
الشيطان . ومن أجل ذلك عالح فكرة التعرف على الأنحرين علاجا متدوع الأبعاد . 
ومايزال هذا الجائب محتاجا الى المزيد من التامل . قال المازنى وهو ينتظر صمديقة 
له : وبقيت أا أتمشى فى البحجرة > ولم يكن فيها ماأيسفى المرء » فجسلت أقوم وأقعد 
وأنظر تأرة غى المرآة > وأمسح الطربوش تارة أحرى . ومسسحت الحذأء أيضا مرتين 
حت صار جفده كالمراة وحتی حدٹتنی نفسی ان اخلعه وانظر إلى وجھی فيه ٤‏ 
ولکنی خحفت أن تدحل على واا أفعل ذلك ولم أجد شيشا حر أصنعه فى هذه الغرفة 


۲١ 


فانحططت علی کرسی ویر » واضطجعت وفی مامولی إذا نمت آلا توقظنی حین 
تدخ . 
وآ سسسب ان ا پیر الابتسام ا اجرج لجو اتب اى اشر سح وحسن التاس وأعتقد 
از حذاء المازنى شارك فى التعبير عن متأزعة الفردية آلضيقة للانسأت » ومحاأولة 
التسامى على بعض الخرأثز المكبوتة > والافتتان اللاشعورى بالذإات . كل أولثك لا 
مهرب ولا نجاة منه إلا بأن يعرف إالمرء الاحرين . واألحقيقة أن هذ! التعرف يعتبر فى 
نظر المازنى عودا الى الطفولة الخالدة فى تفوسنا » فالطفولة من هذا الجالب هى 
الوسيلة ألى أن نسمع ونر غیرناً وقد تمیز من فواتنا . وریما یذګر الغقاریء فی هلا 
المقام أن فكرة الصداقة كأنث تستاج إلى معاودة الكشف بعد آن بليت فى ضوء براقع 
الأنائية » وتوسيم دائرة ألذات القردية ومأيشبهها ‏ وريما نذكر ما بذله رواد رون متهم 
لعفي ألسيد وطه سين وإلمقاد فی حلا الہمجال » وکات لكل واسد اسلوبه فی 
التفكير . ولكن تالف النخمابت المتمأيزة لايعوز القاريء الباسصث عن تجديد 
الشخصية . 
ثم عاج المارنى الشعور بالموت وهو أعلى المخاوف شانا علاجا مفصلا لم يسبق 
إليه . وكات يور هذا الشعور اانا بابتکار الأسحلام . راج تابه وعود لی aT‏ 
والتير پالیحشم يدس وظائف لايستطيعها الرعى ألظاهر » فضلا عن آنه يجعل هلا 
الغوف لعبا » ويحيل الهواجس الكامنة رؤى لاتخلو من العبث والإضحاك » ويضع 
الأقنعة الظريفة على ما لانستطيع آن نرأجهه . 
رآی المازئى ئنفسه طفلا يدير الحوار يئه وبين أبنيه . ويسوق فى ذلك تفصيلات 
متعددة » ويروى أطرافا من هذه الطفولة المزعومة فى منامه . جعل المازنى الموتى 
موضوعا للفكاهة فى أماكن كثيرة . ولعلى لا أثقل عليك حین اذکر آن المازنى كان 
بمشى بين القيور ويسمح سحوار! : 
استنی ما أكلملف 
وأا مش عاوز ا کلماف 
امال عاوز أيه 
یاو زق ابص لک ذه ., ولت پوزك شرن 
بوز .. والبي تبوز .. ضحكة حشبة , 


Y۲ 


حاول المازتی أن هبط بالموت إلى آدنى مستوى كما يقال فى لغة العملانت . 
وهنالك شخصية مثيرة يسميها المازنى تسمية حرلية وآعنى بها ألشيخ قغة . 

والشيخ فة کان ععطلار! وبشالا فی آت واسعل . پحفظ القر آي ۽ يجيت اكلام بالتركية 
وواحدة أو اثلتين من لغات الهند » وأحسيه تعلم التركية من الاغوات الذين كانوا من 
سكان ذلك الحى . أماأ الهندية فقد تعلمها من الجنود آلهنود الذين كان معسكرهم ۔ فى 
اپام المجرس الکبری - على مقربة من دکانه . وکانوا آعنی ألهنود » يختلفرن إليه ء 
ويصخون إليه بالود ويستبضحوك منه ما يحتاجون ١‏ ولقد اثمرت محبتهم له اتهأمه فى 
وت عن الأوقانت يانه بست فيهم دح الفحنة وإلتمرد > فأآلقت اإلسالطة العسكرية عليه 
القبضس » وحبسته آياما بلا سؤال أو تحقيق . ثم دعاه إليه أحد الضباط وشرع پساله 
بوأسطة مترجم ۽ فقابله الشيخ فة ء وتظأاهر بألسذأجهة , 


وساله الضابط هل تعرف الشيخ شاویش ؟ 

فقال آلشيخ فة أين دكأنه ؟ 

فكرر الضابط سؤاله هلل تعرف الشيخ شأويش ؟ قل لا أو نعم . 

قال الشيخ قفة إن لى ثلاثين سنة وأنا تعجر بموأد الحطارة ء وأعرف تجأرها جميعا » 
ولکلي لم اسع بهدذ! الاجر . فاین جډکانه ؟ شبرونی نعلي اذکره أب کتت ناسا 


وكائت جلابيبه متقاربة الألوان حتى ليعذر من يتوهم أنهاً وأحدة لاتتخير »> وإن ألم تبد 
قط فى رأى العين إلا نظيفة . ولم يكن يحتذى إلا القبقاب › أما رأسه فحار أبدا صيغا 
و شتا . وكات له حمار صخير معروق يسشخدمه في طحن إلبن . وكان الشيخ قفة قى 
وقت غراغه يسلى بتعليم الحمار الثهيق . آى والله كان صأحبنا يفعل ذلك . ولم يكن 
أعجب من مر ألشيخ فة إلا أر حجاره ۽ فقد کان ۔ اعنی الحمأر - يطيعه »> ویروح يمك 
علقه » ويثنى أذنيه إلى الورأء » ويرفع عقيرته بالنهيق كلما دعأه الشيخ قفة إلى ذلك ۽ 
وأمره به . ولكن صاحبنا موسيقی حساس الاذن » ولم يكن على مايظهر يرضيه نهيق 
حماره ۽ فکأبن يضربه ویصيح په : 


لیس ھکذا یا ہہ . !جع 2 جاع . ۔ اع ب , 
وبعلى نهقة عقوية ۽ شم يقو : 


۳ 


هکدا يبغی أن تكون .. والآن لنبداً من جديد . 


وكان للشيخ قفة ابن فى الثائية عشرة من عمره » وكان هو الذى بقى له من أكثر من 
عشرة أبناء جاء بهم إلى الدنيا »> واختطفهم الموت مله وإسحدا بعد وأحد , وشات 
المقادير أن يأحق هذا الفثى بإحوته . ويذهب فى سبيلهم » وسمعنا بماً أصابه » فقاتا 
نذهب لتعريته . وفى عصر اليوم ألذى دفن فيه الغلام قصدنا اليه ء وفى ظننا أن نجد 
سرادقا أو نحو ذللك لاستقبال المعزين » ولكنا وجدثاً الشيخ قفة واقفا فى دكانه عارى 
الرأس على عادته . وليس على وجهه ما يدل على أنه أحتسب إبنه العأشر أو السادى 
عشر فى صبيحة ذلك اليوم » فدهشنا » ولكننا عدنا فقلتا اسن والله الرجل »> قإن 
إقامة المآتم عمل لا جدوى منه > وأقيلنا عليه نصاأفحه ونعزيه » فقدم لها الكراسى 
وصنع لنا القهوة . ثم جلس قبالتنا على دكة وفى يمناه فنجاه يرتشف مله القهوة » وهو 
بقول بلهجة الجد : هل تعرغون رجال سانا باتا ؟ 

فنظر بعضناً الى بعض »> ولم يفم أحد اذا يعنى «برجال اتا باتاء » وانعقدیت 
السنتنا فى حلوقتا ۽ فلم نبجب » وشعرنا بشىء من احرج » ولم يلتظر هو جوأينا 
فضحلف ضحكة مکتومة ارتجت لها أنحاژه ۔ وكان بدينا - وسالت قطرات عن الفنجان 
فمد ذراعه بها ليقصيها عن ثبابه ۽ وقال : 


حرجنا بالولد وأمامسه هؤلاء الفقهاء الذين لايستطيم ألمرء أت يتبين مأ يقولوك . ومن 
أجل هذا اسميتهم رجال «حاتا باتاء لان هذا هو الصوت الذى يخلص إلى اذئی مما 
يرفعون به عقائرهم فى الجئائز . ألم تركيو! القطار قط ؟ إنه يخرج من المحطة على 
مھل حت إذا حلغھا وراءه زاد سرعته شپٹا فشیئا » ثم بنطلق على وجهه > کذاك کان 
يفعل رجال اتا باتاً اليوم . بدأآوا يمشون أول الأمر على مهل > ويطلقون هذا الصوت 
فى تؤدة وأناة » فلما جاوزنا الطرق العامرة أسرعت أرجلهم ولاحقتهم ناجرهم . 

وقد يقال إت الشيخ غفة ليس إلا الإألسان يحارب (سلطة) غأمضة . وهو يعرف 
الطريی الى فهم لغانت كثيرة . ولا شىء يشذ عله سوی صوت واحد هو صوت 
ألموت . إنه يعرفه ولكنه يتعالى عليه . والشيخ قفة أو الإانسان امد عارى الرآس 
يتحدى فى بساطة الشعور بالفقد والاغتراب . حاول المازنى يأسلوب رفيع أن ينظر إلى 
الموت نظرة لاتخلو آلحر الامر سن الازدراء الغامض . الإنسان مزاج من البطولة 
والبؤس . والتاليفب بين هذين آالجانيين يستاج الى روح مرحة . وأستطاع المازنى أن 
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بجعل من طقوس الجنازة منظرا يشبه الشخصيات الثانوية الفكاهية الى يدخحلها 
المولفون الكبار على عاسييم لکی تکتسب روج ألمفارقة . 

أدب المازثى فكاهة » والفكاهة تحرير لروح الخوف . يقول لنا المازنى من بميد إن 
النجاة السحقيقية هى الحوار والصداقة . آث تصادق انفسنا فى توهمها وخطتها 
ونقائصها » واللانسات بطبيعته - فيما يقول - يستوحش من الكمال . ذئك أن الكمال 
ليس إنسانيا . . ما أروعها من رسالة . 


( ۳( 
وإذا ذكر المازثى تبادر إلى أذعان القراء ما صنعه فى فن النار . ولیس من شك فى 
إن المازنى أستطاع أن يشق طريقا مغاير! قى المحديث الى القراء ء وأستطاع أن يوحی 
الى كتاب غير قليلين بمزايا هذا الطريق . ومن ثم كانت صاحب مدرسة حقيقية , 
يتبجه المازتي ألى الفاریء صديقاً وكالت المسبة عنده مصحوبة فى أكثر الأحياب 
بالمتاوشة . ولذلك تعلمنا على يديه مزاجا من المشاعر لا تأثلغب فى يسر عند غيره من 
الختا . وکا اتجاء الکدادي نيحو القرأء O‏ بالتعليم والتوجيه . وکاب اانا 
نوعا من اأسسخرية التى هى عداأء مستور . وقلما استطاع کاتب أث يلق هذ! المرقف 

لمر گس الذی نجده فی کتابانت المازنى . 


قالمأزنى بخض من نفسه متوإاضعا مستخفيا » ويرتفم بالقاریء . وقد ساله آلمازنی 
أن يتجشم الهبوط اليه حتى يتم بينهماً التواصل . ولكن التراأضع ألجم إو السديث 
الهامس إن استعمننا هذا المجاز يعتير سن بعض الوجوه ثمرة معبرة عن الا صتداد 
بالذات . غالتواضع وإالاعتداد شقيقان . 


اما القاریء فقد علا على المازنى ء شم علا المازنى عليه فى فة وبساطة . ومن 
جل ذلك قلت إن المازنی حاول أن ياس بالمتناقضات . بوقر القاریء ویسلخه به 
استخفافا مقبولا . 

استطاع المأزنى ن یقثرب س القاریء وآن يعد عنه . واستطاع آن ينعد القاري»ء 
نقدا صامتا من حلال ما نسميه تواضعا أو تجربة شخصية يسيرة أو فكرة عابرة أو شعورا 
لا يحتاج أول وهلة إلى الإعلان والتوضيح . 


هذا هو القن المتحضر المهذب يدخحل على القارىء بما يسوء من الأبواب الخلفية » 
ويسر حو ان پخ هره ا إت حاف العالىی وشو سين پسوؤه پضبطره ای الابشسام 
وسین يهذى اليه الرضا وإالبسمة يريه بشىء عن الترأجع وألا حتيأط . 

فن الشر الذى إابتدعه المازنى كان ثمرة الثقافة الإنجليزية بوجه حاص > ولاشك أنه 
أفأاد من اللخة الإاإنجليزية حياط » والعبارات المستورة ‏ والظنوت غير المدمرة ؛ 
والقدرة على مخاطية عقول وطباثع مختلفة المستوى فى الصقل والتهذيب . 


کات المازنى آية الاسحسأاس الراقى لأنه لايئسحدث عن مبادىء أخلاقية صريحة . 
ولايعظ ولا يتسعيز ولا يدعو ولا يجهر » ولكنه يعرف كيف ينسج العبارة التي تؤدى 
ماتعيجر عنه هذه الموأعب البلاغية . ومن ثم استطأع المازنى بثورته اللخرية أن يعدل 
الححساسية العامة » رأث يعطی القاریء ما يحتابم اليه من صفغو وود لايشوبه كدر عظيم . 


وكير من الحتاب كان مخلصا فما يتحدث عه , ولكنه يحجز عن حلق هلا الاتجاء 
ای ألشرأء . كير عن الحتاب عنام الموضصوع کشر مما عناهم القاريء . ولكن المأزفى 
عرف أن الصلة الشخصية هى عنوان التهذيب الذى يجب أن يدعمه الفن . ولم تكن 
هذه الميلة سطححة » ففيهاً عرد وهيوط » ولکن متها آلکبری هی ال ستواء 
والسلام . 


هلا هو فن أللثر عند المازنى يعتمد على بتاء تجربة مع إلسان . ومعنى التجرية 
الدقيق كان اضرا على الدوأم فى ذهنه . بجر ألقكرة » ويجرب الشعور > ويجربب 
العلاقة بالقاریء . و جل ذلاف جعل المأزنى الكتاية طر يشا الى حا عبدأقة مح 
قاریء مجهو . کان همه أن پجعاا مثقفین . تصادق كلل شىء > وك تجربة ۽ وکل 


لإي 
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کان المازنى يعرف الصعويات الت تعترض الضن . تلقف وعرف أن كثيرا من ألقراء 
لا ينظرون ولاایقدرون على الحو الل يريف . ولكن المازنى -حذق فن إسحفاء التعليم َ 
وغرف أن حلق موقف مهذب ودود يشالف غاية يشارك فى بلاأثهاً . 


کال لای یر یل القتاريء ن يبرج a‏ وان يتحلدنٹ . وکاب پعر شا ان 
الصمت ضياع وتٹشتیت . کان ہیں فى اللفس الرغبة فى الحديث والاستماع . ابعش 
الكتاب بحدثك دون أن يستمع إليك . وبعض الكتاب يستمم إليك ولا يبالى بك . 


1 


ولكن المازنى يثير الحديث والصمت ١‏ ويبين الفكرة عن طريق التجربة . ويثير ألجد 
واللغو . كل شىء عنده مبحاولة تحتاج الى تعأون اثنين يتشاعلان » ولايملى آحدهما 
على الاخر سطرة عقله واسحکام أرأدته , 

وبعد + غفنرجو أن نقف عند هله القطعة التى كها آلمازنى خي صدر حصاد 
الهشيم : 

هذه مقالات مختلفة فی مواضیم شتی کتبت فى أوقات مختلفة » وفی اآحوال 
وظروف لا علم لك بها » ولا حبر على الأرجحم . وغد جمعت الان وطبست . ولست 
أدصى لنفسى فيها شيثا من العمق أو الابتكار أو السداد ء ولا آنا أزعمها ستحدث أنقلايا 
ف مصر أو فيما هو دونها » ولكن أقسم أنك تشترى عصارة عقلى وإن كان فجا » وثمرة 
اطاا کی وشو اسح وهود اعصایی وهي سقيمة بابیشسن إلأثمات . 

وتعال تتحاسب . إن فى الكتاب أكثر من أريعين مقالا تشتف طولا وقصرا > وعمقا 
وضحولة . وما أحسبك سترعم أنك تيذل فى منها مثل ما أبذل فى كتابة هذه المقالات 
من همی ونفسی ومن پومی وأمسی » ومن عقلی وحسی » أو مثل مایبذل الناشر فى 
طبعها وإذإعتها من ماله ووقته وصبره . 

شم إنك تشترى كتابا ء هبه لايعمر من راسك خرابا » ولا يصقل للك نفسا » أو يفتح 
عینا » أو ينبه مشاعر › فهو ۔ على القليل ۔ يصلح آن تقطم به أوقانت الغراغ »› وتقتل به 
ساعات الملل والوحشة . أو هو على الآقل ‏ زينة على مكتباك » والزينة أقدم فى 
تاريشنا معشر الأدميين التفعيين من المنفعة وأعرق » والمرء أطلب لهأ فى مسكته وقليه 
وطعاسه وشرابه »> واکلق بها مما يظن أو يحب أك يحرف . 

على آنك قد تيضم أكلة مثلا فيضيق صسدرك ويسوء خحلقكف » وتشعر بالحاجة الى 
التسرية والنضث ٠‏ وتلفى أمامك هذ! الکتاب فالعن صاحبه وناشره ماششت . فإ اعرف 
کیب حول لعسناتك الی من حو احق بھا ثم أثت بعد ذلك تستطیع آن تبیعه » وتنکب به 
غير آو تفککه » وثلف فی ورقه الملثور ما يلف . أو توقد به نارآ على طعام آو شراب 
أو غير ذلك . 

أعا آنا فمن یرد إلى ما أنفقت فيه ؟ من یعید لی ما سلیضت فی کتابته من سأعات 
العمر الذى لاير جع مئه فأثشت » ولایشجدد كالشجر ويعود أنحضر بعد إذ كان أصفر > ولا 
یرقم کالثیاب او یرقی . 
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وفى الكتاب عيب هو الوضوح فاعرفه . وستقرؤه بلا تصب وتفهمه بلا عتاء . ثم 
يخيل إليك من أجل ذللف أنك كنت تعرف هذا من قبل ء» ونك لم تزد به علما , 
فرجاثى اليلاف إن توقن أن الأمر ليس كذلك ۽ وآن الحال على نقيض ذللث . 


واعلم أنه لایعنینی رأيك غه › نعم یسرنی أت تمدحه كما يسر الوالد آن تثنى على 
بنیه . ولکنه لايسوۋنى إن تبسط لسانك فيه > إذ كنت أعرف بعيويه ومآنحذه منك ء وما 
أحلقتى أن أضحك من العائبين وأن احرج لهم لسانى إذ أراهم لايهتدون إلى 
مایبغوت » وإن کان تحت انوفهم . 

ومهما يجن من لامر ۽ وسواء أرضیت ام سیخطت > وشکرت آم جسحدت ۽ فاذکر 
هداك الله أنك آخر من یق له أن يزعم ان ثمن الکتاب ضاع عليه . اولی بالشکوى 
مثلف الناشر ثم الكاتب . 

ولايستطيم امرق أن همل ماقام به المأزنی فی ناء اللغة السربية الحديثة . وربما يعز 
علينا أن تصور بعضس أطروار إللغة ألتى تجاوزها المازنى . كانت اللغة أحيانا متذاقذة 
وقورا > يرتبط جمالها بتوازن عباراتها وتشابه أصواتها . وكانت محالم اللغة الأثيرة عند 
يعض الكتاب تشبه معالم الجمال القديم . تعاقلل فى الحركة وميل غريب الى مأيشبه 
الشدو والغثاء . وكان إيقاع العبارات ظاهرا يسغر عن نفسه . ولم يكن أسحد يبحث. عن 
جمال المشى المتميز من جمال الرقص . 

رآى المازنى اللغة أحيانا مثقلة بالفصاحة . يؤنحد وقارها من الكداب . وتحيا كلماتها 
بمعزل عن الفرد العأدى . وكانت فكرة البيات السار عميقة فى الاذهان . وكالت فكرة 
اللخة اليخاصة مسرغة بالغة . فخصوصيتها تصدر عن احترام مثل من اللغة المورولة , 


وکٹیرا ما کان الکاتب يفكر ثم يحاول بعد ذلك أن يدل تفكيرء فى حرم اللخة هيابا 
لايعرف الجسارة . وأسهم المازنى فى الثورة على فتلة إللغة وكراسة الألفاظ غير 
الشاثعة . وبداً فى التعبير عصرا سن الديمقراطية » وجعل روح هذه الديمقراطية روحا 
خحاصة . وأى معنى لثورة الأدب إذا لم نستطع حلق لخة جديدة . 

قأوم المازنى سجر اللخة » ورأى فيها مظاهر الاتفعال الحأد . وهو معتى بالرقق 
والآناة. كان جمال اللغة مشوبا بالحزونة والشدة . وكان التعبير الجميل تبحشك فيه 
المعأنى بعضها فى أثر بحعض , وقد تخر متصادمة بينها وقفات . کل هلا لایمثلنا مولا 
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حاجة اليه . ولكن ثورة العقل الحديتث على هذا النحو تعنى عن غير شلك ثورة اللغة . 
وكيف الولاء للتجربة ونحن لانقدر مخاطر الفروق بين ماتكتبه وماتنطقه . لذلك عكف 
على حسن الانصاتث . وأدحل لخة البحديث فى بنية القصحى الحديثة . وشارك أحسن 
مشاركة فى تاليف لخة لاتعتمد على الأساليب القديمة ألتى أشار إلى آثارها العاطفية 
والعشلية . 


ر شی يا اي لخة حفيقة رشيقةك شق ل بالحركة ۽ ومسي ای الامام 


وجعل المازنى بئية العبارة يجيت تعطى انطباعا عن تداخل المتكلم والسامم . 
وكانت لختا فى معظم الأحيان لاتستجيب لهذا التداحل . وخحرجت لخة سحديثة ترفح 
رأسها وتؤلف محجما خحاصاً من المفردات والتراكيب . ومايزال التخير الذى أحدثه 
المازنى فى بنية اللخة محتاجا الى درأاسة متانية ومتاهج جديدة . 
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من واجب القاریء أن يبحث - دائماً عن قصائد شامخة فى الأدب العربى . ولكن 
من واجبه أيضا آن پبحٹ عن روات آحری فی الادس آلوریی . وكات المازنى يتطلم 
لي نظام رحب لدتاغة إلأديية . وفى سبيلى هذه ألغاية اصطنع أدوات ذات طاپح 
حماسي . والمصلح لیس فیفسوفا یسنیه إن يقابل رأيا بآعر . ولکته يحفل بتغہبر العادات 
ومألوف السلوك وإلبحث عن أشياء لاتخطر بالذهن . وهكذا قال المازني إن العرب 
اسو! أشعر الأمم . ونظر فرآی کشيرا من مادج الأدب يسمل صورة عصرية . وكانت 
الصورة العصرية صورة أوربية . غالثقافة إلأوربية ليست ثقافة محلية > وإتماً هى ثقافة 
إفسانية حأمة» ويجب آن تخسر كلل الحواأجز ر لی توق دون تمثلنها. ولاشف آن المازنى 
کاب يطمح ألى بث مقهومانت أخحرى للنفس والطيعة > وكان يرسى دعائم امسات 
وهموم لم تكن مائلة فى ذهن الشاعر العربى . کات يطمح الى تفکير متميز . ولاشكف 
أن الشعور بالفروق من أهم ما أحتفل به المازنى الناقد والفنان . عالج المازنى الشحر 
کما عالج القصة والقصة القصيرة والصورة الوصفية والمقال . ولكن شاعرية المازتى لا 
تنال حى الآن من عناية القراء ما تثاله فكاهته وفنه النشرى . 


۲۹ 


ویسنيئى فى هذا اليقام ن اه ألى فهم اأعقاد لشاعرية المازنى . وملااحغلات العقاد 
ألمو-جحزة ذأات مجانة عطيمة عن الخفبي والايحاه . وير جم موقای الشخصى - إن شش 
. ألى أف العقاد تجنب ذكر لفظ الرومانسی وعناك مولعون كشيروت بإدارة هذا إللفظ . 
وكل لفظ شديد الشيوع يستعمل فى معان متعددة محباينة » ويكتنفه - من أجل ذلك - 
حطر شدید . ولكن العقاد كان يعلم أن المازنى ييخلق أفكارا وعقائد وأذواقا ممختلفة من 
الأنماط المعهردة لذى معظم القراء . المازنى الفتان يشق طرائق أخرى فى التصور 
والشعور » ويتمشع بحرية فكرية هاثلة » ويتساءل أسثلة مثيرة عن المأضسى والحاضر ء 
ولايقف عند الأجوبة الملقاة فى الطريق . عالم المازثى هو عالم من التجارب الجديدة 
فی دنيا التقافة العربية . ذلاف أن المازني استطاع بفضل التربية والمطالعة أن ينتقل 
أجالا" بعد جيله . إستطاع المازنی أن يتمثل العالم کہا يتمثله الغربى . وإن کان يشعر 
به أحيالا شعور ألشرقى . هذا التداحل من أشق فصول الأدب العربى الحديث 
وأجلها . رأوضح مأيدميز به هذا التطلع والتوزع الحزن البادى على شعر المازنى . وقد 
يهر هذا الحرن أحيانا فى شكل؛ ابتسامة على شقعي الفنان . 

وأدي الحرزن دورا كيرا حين هز النشوس الراكدة > وعبر عن التردد بين عأض عتيق 
ومستقیل مریب » قضلا على بعد المسافة بين أعتقاد الشاعر قيماً يجب أن يكوك ۽ وما 
هو كاثن . شعر المازنى لابمكن بحثه بمعزل عن التقابل بين أنماط ثقافية متباينة . هذا 
هو دعاء العقاد . ذلك أن الحيرة لعبت بعقل المازنى . رأى جمهور المتذوقين ينظروك 
إلى الطبيعة نظرتهم ألى زرف الحياة والرياض فهاله ذلك . ورآهم يفكرون آحيانا فى 
حلق مجتمم جديد دون أن تتبث هذه الرغبة عن ديا الطيعة . وهاله الاتقفصاأل الراثع 
بين المجتمع من ناحية والطبيعة من ناحية ثانية . كانت فخرة الطبيعة فصل عن 
فوضی الأحلاف ومشهومها » ولاتفصل عن حركة الإنسان فى دإخل المجتمع »> 
ولاتنفصل عن إحساسه إحيانا بالدهشة والساآمة . إن نظرة الشاعر الى الطبيعة تحمل فى 
ذاتها أمانة السعي ألى الرقى » ولايمكن أن تحسم بالسكينة والقنوع . وكان المأزنى 
بتطلع إلى الطيبعة باحثا عن التقدم والازدهار . أراد المازنى ألا نجتلب التردد وألا ستياء 
من حارج الشعر > وسعى ألى أن يطلقه من دال إلشعر وأستعاراته وصوره وعلاقاته 
المتوثرة بين الأشياء . 

کم کان العقاد نافذا حين استوقفنا عند العالم الذى يتالف مئه شعر المأزنى . عالم 
الغار » والجال »ء والسبه: والرياح والسفوح . هده کي المأدة الصالحة لى شعر 
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المازنى لجستاعة فجر التاريخ ۽ کاٹ المازتی یسکفب علیھا یلشمس عنذها حبرا ۽ ویری 
قيها كفاء ثورة النفس »> وكقاء التعبير عن الفرد المتميز » وكفاء التعبير عن الروعة 
والفخامة إلتى يمتلىء بها قلب البشر . وبعبارة أخحرى جعل المازنى من أدوات الطبيعة 
أسبابا لتكوين عاطفة ححاصة نحي ثورة ثقاقية . 


وكان المجتمع فى شعر المازئى جربا » ومن أجل فلاف بدت عاطفته وكاتها لاقسعر 
بوقود من البخارج . وبدت الجبال والسحب والرياح والأموأج وكأنها تحبا بغذاء من 
حرارتها » ولاتصدر عن موقف حارج عنها » وحلا لها آن تردد نقسها وتقلب وجوه 
مأضيها وحاضرها ء وبدت مشغولة أتم إشتغأل بذواتها ألثائرة فى عالم لا يعرف 
سوأاسا » ولايملك إلا آن يشقق متها وقفة ااال 


وهن ما فی سلا المقام ان نستوققب القاري»ء تک بہض النمادج + 


ثم يدع منها البلى إلا كما ترك الشسعون من غض الشباب 
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وهي هی سکونها کانما 
فارقتها روحها إلا ذما 
حكم الدهر بها قاحتكما 
وكساحا الهحر ثودا مخانما ما إضل الطرف في هذا الإهاب 
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ماتري الحين دها إلا رواسا 
عائيات خملا اقنغفس خفلاما 
وسحتها الريح دفعا ولطاما 
لغط اليم إذا اليم - طما والتقت فيه هضباب يهضاب 
ليس يلغى عندها الصوت قرارا 
كلما ارسئته مل الجۆارا 
واأسترد العرء منها ما أعاأراة 
تثب الاصداء عنها منفعاً طارت الحقيان ليرا عن عقاب 


۳۹ 


إبه يا مهد مسرات الصا 
عجبا اصيحت قبرا عجبا 
حاملا عن هاجريك الوصبا 
كنت للهو فاد صرت وها انت إلا طيف يام عذاب 
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إوصدوا الأيواب بائئه وله 
تدعوا! العين نرى غعل البلى 
وأعنعو! دار الهوي أن ثبذلا 
إن للداإر علينا ذمما وقبيح خونها بعد الخراب 


وار چو ن نلاسحظ طابع المشارغة الحخفية فى القصيدة بين بواعث الدمار وبواعث 
الحياة . ففى الجزء الأول ححيم السكون ء وتكاد الدار تسلم انفاسها . ولكن من 
الوإأضح أن السكون تحيط به ألهيبة والإجلال » ويرتفع فى هذ! السياق إلى ذروة القيمة 
اتی منج الحيأاة سحي تاد تلافس المفسى قدماً بسحو فدات الحياة , 
وللمازنى قدرة على العيبث بالمعانى » والمزاوسعة بين إللفى وألإاثبات . وربما 
لايلتفت القارىء إلى بعض هذا العبث ›» ويحيل السكوت على عفارقة الروح » ولكندا 
نعتقد أن عذا جائب وأحد عن المعنى ١‏ وأن المغارقة قاثمة فى كلل مكان . 
راذا کان ألدهر قد -حكم إلدأر غإنها لم تسام بعد كلل طاقاتها ۽ ريدت الداأر وقور! 
ية فی وجه إلعیث الخار جى ولالاسحظ هذه المفارغة آيضا فی وله : 
وكساها الهجر ثودا مشلثما ما اضل الطرف فى هذ! الإهاب 
وربماً إاستطاع الشاعر فى أمسحة اة أن یجعل الظلام سخ عا طبيعيا حقو لا پناقضس 
أن يقلب الطرف ينما يشاء . المازئی حريصس على أن يري فى الظلام . قد يعانی 
مشتة وينه داٹب على الشبر 1 فألروية فی لظام یں ألهتف إلا ساسی فی کٹیر من 
شعر المازنى . 
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ما الذی يراه المازنى . يرى آثار الانسأن إو العظام الى تتحدى الزمان . وتكاد 
تعطي للرژية بعض القدرة على التماسلف والاتتظام . ولنلاحظ مرة انحر المقارقة أو 
الشفكاهة بين ألرؤية وإلنضس المماوعة بالظادم . وريما تقول إن هله المفارقة رؤية وإفدة 
على الشعر العربى . آلرؤية تعبت بظلام النفس . وظلام النفس يحبث بالرؤية . وثمة 
تافر بينهماً » ولكن الشاعر حريص على الموقشين . وييدو كلا الموقفين ضروريا 
لصاحبه » وتيدو عناية المازنى مصروفة ألى حمل جد بين مظاهر التداقض . 


قد تدهش للريح التي تضرب الدار بعد أن حلت . ولكن هذه مفارقة أخحرى بين 
عداوة الريح وصداقتها . وربماً إجتذبت العظام والظلام الريح . وربما لايكون ثم فرق 
اساسی بين ألريح وأحف معني الظلام , وربما تكرن الريم والظلام جزاین عتکاسلین 
بعبران عن النمو الذي لايعرف حركة الذهن البطيئة . وتشتبه قسوة الريح بقدرتها على 
إثارة الانبثاق والوثبات . 


الأمواج » والتقاء الهضاب بالهضاب . كل هذا نذير هلاك ونذير بعث أو فشور . 
ولكن قصة هذا النشور قصة شاقة الملاميعم » فصوت الإأنسان إذا أطلق فى الدأر 
ر چم اليه مرة آحرى 4 فهل کان الالسان لا یری ولا یمم إلا تفه ؟ ام هل كان 
والجواس ؟ زب عالما وشا لا يرجم للانسات واا لهو عذوه وکن جل الجسو ت 
نشيط ملول » وفى وسعه بفضال النشاط واللاملال أن يعود للانسان بما يريده الأإنسان . 
EF‏ استطيع ù‏ آقاوم جادية الصورة کی قول المازنى : 
تثب الاصسداء عنها مثلما ملارت العقبان طبرا عن عقاب 
وربماً اضصطرت مراتب من الوجود الى أن تترك الدار وحيدة » وأن تشب صنها ء ولكن 
هل بدت القدرة على الصعود ألى السماء أقل شاأنا من الثبات فرق الأرضس > والتعرغس 
اواز الغیب ؟ لامر ما استطاعت هله الدار ر( الت حلت واستوحشت ) أن تثير الذعر 
فى نفس العقبان . هذا يدل على أن سوت الإنسان إستطاع أن يقهر ما لايريد أت 
يدل غي حوزته . وربما تا سحظ آن العقبات بوجه مأ تفسد علي الدذار وحشتها 


TY 
رم س ألغة و انيه‎ 


وص آعها . وربما يقال إن الشاغر استعلاع ات اور أنذار بعك ان نكر ذلك . وينما 
آژست ن إلأر قير راھ ر ای انار ذَلفف , 


عجدا احبيحت قرا عجباً 


والطريف أن المازنى فى الجرم الأخير من القصيدة يتكر على نفسه التامل فى 
موضوع الماضى والانفصال » ويريد أن يظل هذا الجانب سرا لايناوش فى إتحاسح . 
القتصاد فى التضكير يسحفظ له روعته . ویج ان یل موضصوع الماضى وال نفصال عله 
خامضا لايذهب بروعته عقل الفنان . ويجب أن يلاحظ آن هذا الماضى البالى قأدر 
على أن يلهم الفنات مرة ألحرى . 


الوحشة أو الايام الخرالى يجب أن تظل علصرا أساسيا فى تكرين أنفسنا حت 
لانتهم بالابتذال والخيالة والتحيز السطحى المدمر . والمرء محتاج ألى حركة العقل 
واندقاعه إلى ملاحقة بعض الشعور بالسكون والخراب . 
لآ انس منخفرها وقد طئعت لقعين بين خمائل الورد 
والماء برقصه ندفقه 
والبدر اشحبه تارقه 
والليل طفل شاب مغرقه 
والنخصن مياد . وقد عبقت جال النسيم بنفحة اأرند 
العين تناجيها 
هل تمرف الحسناء واعجبى 
نشحوب لون الورد من سبب 
وذبول جفن النرجس العجب 
وصدودها عني . وقد علمت ني رفني قذى السيد 
القلب يناجيها 
لون الربيع بوجنة الزهر 
والروض مشرق صفحة البشر 
ومحبقي يا انفس الذخر 
هرد الشتام فهل نري سمحت عصيف انهوي وتهزم الوجد 
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أعل انحتلاط اللأضداد لم يفارش عق المازنى شعرا ونثرا . وتستطيم آث تقول إن 
صوت المازنى ظل على الدوام مشرقا مروا . ولأعر ما ظهرنت هذه الجستاء قى عانم 
الطبيعة لا فى دنيا البشر . أكبر الظن أن عقلى المازنى استطاع أن يحول مظاهر الطبيعة 
المتميزة الى شخصية موحدة متفردة » فهو يريد أن يجمح الكل المتفرق > وآن يتصور 
شيغا يسمونه الوحدة من خلال التنوع . فلنحاول أن نجرب هذا المقتاح : 


الماء متدفق ولكنه يرقص . والرقص فى الحقيقة . يحول دون التدفق أو يجعله 
مزيساً هن التقدم والتاحر . وهنا تيشسو الأضداد رة اخحری : 


انلاحظ ان المازنی پبحث عن نسق موسيقى فى مظأهر الطبيعة وسن اج هذا 
النسق حخحيلى إليه أن أشجار الورد تحنو على الإنسان حتى تصبح فى نظره وحدة إنسانية 
كاملة آو شبه كاملة . ومع ذلك قان اللسق مجمع الشحوب والجمال . هذا هو البدر 
المخشمل › ولکنه لایرقٹص كما يقسل إلماء , الماع يتدفق راقصاً ۽ فهو يتمتع بحركة 
ونظام . وهو يثقدم ويتقهقر دون أن يشعر بجور على حريته أو نظامه . أما البدر فقد 
تعرض - على الرغم من اكتماله - للأرق والشحوب . وبعبارة أخرى اضطر بعد بلوع 
ناشیاه إلى معاتاة الرخبة فى تجر بة النقس وإالساحة . وقد لالط بياضة ونووة وإشراقه 
شەحونب . 

لا أحد يطمشن إلى هذا البدر اطمكنانا تاما ۽ فهو مؤرق او متوجس »> وهر مجمم 
هموم غريبة . فهذه الآرض آمامنا قد يقال إنها فرحة بما فيهاً من ورد وماء ورقص . 
وهده السماء تطل على الأرض مهمومة بما أصاب البدر . وقد يقال إن إلبدر يتطلم الى 
الماء والورد . ولكن لأمر ما غارف الا بتهاج . ویبدو غير مطمتن على الرعم من بواعتف 
الحياة والازدهار الت تبدو امام عينيه . 


الواقع أن المازنى يترجم عن الليل المقمر ترجمة تملأ عليه عقله حيث يقول : 
والثيل طفل شاب مفرقه 


فالليل المقمر طفل عجوز . وهکذ| نستطيع أن نفهم كيف كان البدر ايا مورقا . 
آنه ناشىء تدب فيه روائح الشيخوخة » وقد رقص الماء الذی ائعکست عليه أضواء 
البدر » وظهر لا أن الطفل الشيخ هر الدى ملح الماء والورد مأ يتمتعان به . وليس لا 
أن نظن فى جمال الليل واليشر والماء سذأاجة لاتشوبها شاثية . 


هناك مأيشبه الإإانكار والمرأرة . وقد بقيت الطبيعة دهرا طويلاا حون أن تققد 
طفولتها » ولكن تبدو هذه الطفولة أمامنا وكأنها تدحدى الإنسان بشجاربها الكثيرة وسحكمة 
السئين المتوالية . 
والغصن مياد ء وقد عقت حلل التسيم بنفحة الرند 


هنا نلاحظ أن الخصن يرقص متدفقا ‏ إن صح هذا التعبير ‏ كما صنع إالماء . 
الغخصن يتبختر » ويوشاك أن يلسقه ما يلحق السكارى » فقد امثلا آلنسيم برائحة الرثد 
الطيبة . وهنا شىء مين علاقة حفية آشبه بعلاقة الجنس فى هذا البيت ١‏ ولامر ما لبس 
النسيم ثيابا جديدة جميلة . ولكن حركة العصن تعيش فى جر البدر الساحر الشالحب أو 
جو الطفل الذي شاب . وقد أذن الشاعر لهذا الناشىء الجديد إعنى الخصن أل يجرب 
حركة راقصة ١‏ وأن يعبر عن قواه الكامدة ء وأن يعزف سحنا آلحر ء على حين أذن لرأثحة 
اأرند أن تنافسة من بعد ء ونخشى على حركة الخصس أن تذوب في هذا الجر المحمل 
باراثحة الشوية . 

وهنا يبدا المازنى فيترجم عن لغز الطبيعة الجميلة ‏ ويشحداها تحديا لا ييخلو من 
وصوح , 


هل فرق الخيتاء واعجډی 
لشجوب لون الورد من سيب 
ويول جن الترجدر الحجب 


هنا يرن الورد شاحيا بحد أن ثأمله المرء أكثر من مرة . ويظهر النرجس وقد ذيل 
-#نه . ويتسسصم هذا كله مع البدر إلذى أشه الأرق › ربما يتساءل المازنى اليس 
ألو رد الشاد ب فلاا شيخاً , اليس الترجس الذ ابل الجن طفلا شيفا ؟ ومز ى ذئلف 
أ شحوب الورد ضرورة لازمة لطفرلته » وأن ذبول جفن النرجس ضرورة لازمة لطفرذة 
اله »س . يصبح الورد والئرجس طفلين حكيمين » فالحكمة لا تبخلو من مسسمة حزن 
غامه.ة » ولكن أحزان الحكمة ليست ضيقا بالتجارب المتدفقة . إنها أقرب الى البهجة 
المستقة إلتى يعجز عن إدراكها الطفل أي الشاب الغارق فى بحر الطفولة والشياس . 


وەسدو د ها عتي وقد عامت تي لبدارفني قذي الصد 


ولكنهاً تأبى یا 1 tT‏ إجتمعت لها المفار قات 4 ججمة و اة 7 سر که ووقار . 


إت المازی پبحث عدا ويتصور أن هناك عاٹقا بحول دون رؤیتها > وسوف یشعر أن 
نغور الحسناء يجعله لايري رؤية نقبة . فهو لايستطيع إلا آن برى فى طلالها . 


وإلخريب؛ شن آمر شدء لاء الى جمعت بین الطضولة والشيب ا ارم TT‏ 
أليها بروح الربيعم وروح الشتاء بعد ذلك . 


ومحبتی يا انفس الذخر 
مرد انشتاء غهل تری معت عص الهوي ١‏ وتهزع الوجد 


تظلل الحسناء محتاجة إلى البرد الذي يؤلف جائب الشيخوحة . أية قوة هائلة فى أرسجاء 
الشتاء . إنه هو الآحر مثل الربيعم طفل شيخ . 


لست آدرى هل كاثت هذه الحسناء روح الشعر أو روح الخلق تحتاج الى أن تجرب 
الشتاء ف ار بهم وتجمم عل الدوأم بين المفارقات : 


خيم الهم على صدر المشوق 
یاصسدیقی 
وبدت فى لجة الثيل النجوم 
ومضبي يركضس مقرور الثسيم 
وثتى الدهر على النور الخطاء 
م مسباء 
هات لى .. ماذا . إلإاهات الدواة 
الدواة ! 
آو لم يخف مع الليل انصدى ؟ 
فليكن لي سمرا تحت الدجى 
نتداعي فی حواشيه سواء 
خم سام ! 
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یاصدی إن بصدری لكئوما 
وهموما 
مدرجات فيه نکن لاتموت 
كلما قلت قضت رهن السكوت 
صسجن بی عن کی فج پتراءی 
عم ماع | 


ولا آدری إن کنت تحتاج ۔ مثلی ب الى أن تستبقى معك روح الطقل فى أثناء تفهم 
القصيدة . وأعتقد أن هذه الروح تسيخ عليها الفكاهة التي تمدهاً بالثرآء » وتعطى 
انطباعات الحرت الأولية روح العذوبة والصقاء . 

دا المازنى فبھاً یظهر پسیی رخ الهم وة الهم تعنى السا طب والاهتمأم . 
وينبخى ألا لقتصر على مدلولها الجارف وهو الزن . من الواضح أنها تحمل أشياء 
آلحرى طيية تستحق التقلير , وربما کالٹ هله العاطغة جزءا اساسا من تطهير النشس 

فى القصيدة تحية مستمرة لاأتخلو من العبث والمودة يجتمعان ويتآلفان . وكاب 
اأعسٹ وألمودة سر ال عق المازنى ویییحت هما ی س تر بة . 

ومايزال يلح على النجوم التى تبدو فى ليل مظلم يركب بعضه بعضا . النجوم تعابث 
صاحبنا وتثاديه » والسيم المقرور أحب اليه مين النسيم الدافىء الهادىء ۽ ذلك أن 
الراحة تبعث على الاسترخاء والكسل . 

ولكن النسيم المقرور يركض .. وحينما تقراً التحية المستمرة الى توجه ألى 
اأعطببعة والنسيم پیل اليا ر آلخری أن الأنسام وإلنجوم والزهر عوالم طاضو اة + 

له المظاهر جميسا لا تشم اأيخوف ولا توحی بالیعد وإالوسشة . وإتماً تو ی 

بألمودة . وقد طابب مساء الشاأعر حين عثر على آحباثه الذين يركن إليهم . 
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وشاء الشاعر أن يجيب الليل والنجوم والنسيم المقرور » ففى ظلمات الليل والبرد 
وألهواء الخفيف والزهر المغخطى يسترد الشاعر قدرته ء ويحن إلى التأمل والنفاد .> 
وبجد المادة ألاولية التى تبمث على التعاعلف وإالإبداع . 


ويشصور الشاعر بعد قليل أت الإأبداع يبصسيه الشحور باللجة الى تخمر الشاعر 0 
وبزوع عام مض ء »> ورعشة حفغة بأردة ۽ کل آولتف محالم ايداع يەد رعس الشآعر 
على ن يجربها ويحیيها ويلتمسها . 


ونحن نزعم آيضا آنا نتبين بعد قليل أن الشاعر يجد كل حذا فى نفسه . ويستقد 
أن العقل يلق لنفسه طبيعة ملاتمة يتحرك فى دالحلها . ويدحدى بواسعتها ما لايريد . 


ومضي بركضن م«قرور النسيم 
وني الزهر عنئى الذور الغحاء 


هتا عاطفة أمومة بعيدة . وربما مضى النسيم المقرور كما يمضى العطفل الطاب الى 
الدأار , ولاشىء يبقى فى الخارح إلا النجرم > فهى سارسة الليلى . 


هنا جحد المازنی إشباخ -حواسه ۽ وینادی علي الدواة > لأت یرید نوعا سن اسر 
ایج الد ى وألنجوم > وق يفا م ائيل کح التیجأرب الكثيرة وموقمها س النفس ٍ 
لکن الإافاءة ا اتوم آلقصير ١‏ ۳ اتیل على آروع سال بت اتال ولیس م ۴ 


المازنى يبحث عن صدى الليل والسمر فى الدجى » ويريد أن يعقد الصلة بينه وبين 
الظلام » وان بر نب ألتمخير فى کلقه > ولاندری فی تام المطاف من الطارق على 
الياب عابتا وميا أهو الدجى آم هو روح الطقل كما زعمنا. 

بحت المازنى عن تفه . وکاب هذ! البحث مشغلته , كاب يحب هموهه الدالحلية . 
بها ميتة -حية وساكنة صائحة , هذه ألهموم تعود فتتاجيه عم مساء . لکن التحية كما 
زعمت أضفت على الهموم معابثة الصطار الأشقياء . 


وأفصح الماژنى عن هذه المعابثة فى قوله : 
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سكن الليل فاترع ئي الدواة 
و اساد 


مهسا ! 
ماله يبرعد حتي في افمذام 
لا سلام 


قم . فإن الحلم ذو عصيف شديد 

بالذي تطويه من صحف الوجود 

من رای جلمك هذا ما استراحا 
عم صباحا 


کان المازنى پحلم ن انوع بأ پستبقی ہار الفلم ۽ وشاع القشم یح هیا ألو جود 
او حصات انهشيم J‏ یکی ید له . کاب الجاژنى ر سے الله ر ب المعر فة دوعا 
وكلوما . والتجارب ااقاسية سرا الفتات الي رعاد يصع مثه القن . ولايستطيم القن أب 
عيش إلا إذا احترقت التجارب ١‏ غالاحتراق. هو السبيل إلى عالم جديد . 

لايستطيم فان أل بحسل السقائق إلا من حلال الفكاهة التى عبر عنها بلفظ 
| السمر . والفكاهة تنفد من التجارب الحقيقية . الفتان محتأج الى أن ينتظر حتى يفرع 
ل تجار تت الألم الحنيفة یں پىحولها ی شرك السو ا ل أن پت کر ألفنان 
التجار نس ار أثعة ی االو , 
کل فج , فى المرحلة الأولى يعطى لفسه الفرصة لكى تصل الى الذروة > فإذا بلغت 
هذه الذروة هدآت واستقرىت ۽ وصاأاحت الهموم صسیاح إلأطفال سن 3 فج ۽ ولت 
تنادی المازنی عم اء . عم مساد. 


لكن القن فى ححاتمة المطاف حلم . وهنا النهار الذي يواجه هذا اليحلم . فثم 
تناقض عزیز على نفس المازئى أف بضيح . فی رآی العقل والوضوح والشمير أو النهار 
أن الفن حلم > وفى رأيه أن الفن مرض عصبي ينتاب الفنان . ويعبارة أحرى إن العقل 
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المولع بالحدود والتمييز لايستطيح أن يتسامى فى فهم إلقن أو إعطاء الحلم حقه وقدرته 
على الكشف . 


فی اسا صروت یسادی الفن ۽ ویرک فی هلا القن عدوا للسلام . وهن بذری . 

ریما کان هدا الثهار أشبةه با | ۴ تار اس مبایعا نه المناء اء أ ِو 4 
. یم ی 

( الأب ) يدو العمل الفنى قائما على تدمير التجارب وإعادة خحلقها من جديد . 

کان المازئی یری ان من لایشعر بالعصق الشدید لایستطیع ان يتنبا كما يتنا 
الشعراء » ويجب آن يعاد تنظيم التجارب وخلقها . النهار قمة الشحقيق وانبلاج الحلم 
وقدرته علي آن يصل ألى الناس متفصلا عن عصاحبه . استحالت الفوضى والخوف من 
الضياع ای عمل متماسك يسحقق البهجة وألصلة پين الئاس e‏ ساسحا . 


(£) 


وأیسر ما يلاحظ فى تاملات المازنى فى الشعر أن كلام المازنى والعقاد ينسجم 
بحضه مح بعض الى حد بعيد » ولكنهما يختلغان أيضا ء فليس المازنى صورة مطابقة 
للمقاد , واا نستطيع أن نين مابينهما من صلة » وأنت نتبين بعض العبارات 
المتشابهة . 


ذلف إن إرادة الحياة کانت تمش فی دهن المازنی كما کالت تتمٹل في ذعن 
الحقاد ۽ وجان كالاهما يتور أن ماینقەس الحياة الأديية وتر الادبية هو ذللگ النوعغ سر 
الثقة بالان ان . کثیرا ما کان يقول إالمازنى وألعقاد إن الأدب نشاط يتزع إلى كمال 
نحو پشبه من قريب أو يميد ما تجلده عند العقاأد . 

کان آلمازنی يتحدثٹ عن تحريك أعماف النفس » ويتحدث فى شىء من الاستهجان 
عما يسميه الطراوة والدعة . ومن هنا نتيين أن المازني الفكاعى كان يطرق فى قرارة 
EY‏ آمانی اأحقاد واسلامه ن مولد إنسان جديد . ولللنف م يکن النقد الا دی ماليا 
للأدب » بل كان يعيش فى فلك أوسح هو التقافة التى تحمى الثقة وتساعد على 
الميلاد . 
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يقول العقاد فى كتابه «ساعات بين الكتب» إن حفايا نفس الإنسان هى قبلة 
الإنسان وغاية مايشغله . وكائت هذه العبارة تترجم عن الأسلوب إلذى يتطلع اليه فى 
کتأبة راحم العظماء وكل وع آحر عر النشأاط . وإذا قرات آثار المازنی وجدت مایشيه 
هذء العباأرة ف ساد الهشيم . يقو ألمازنى الانسان وجهة الإانسان ۽ وموضصم عرتایته 
. ولیس ادل على مدنيته وأستتلاسه عن حه لتر حمة والتاريخ > وکلفه بهما على الرغم 
میا پد به لرد فللفڭ ودحضه . 
لقد اختصرنا الطريق لنثبت شيا وأضسا ومهما هو أن مطامح المازنى إالعقلية 
ومطاممح العقاد مشتركة فى سماتها الكبرى . والحفيقة أن المازنى وعصف من شلال 
النماذج على نحو يختلف بعض الاحتلاف ما كان يعوق هه التزعة فى مجال تفهم 
الشعر وتقويمه . ذلك آن المازنى والعقاد جميعا كانا يتصوران كثر! من الشعر على أنه 
ولع بانزعاح العقل . وهذه عبارة غريية وردت فى كلام المازنى على سين وردت فى 
عبارات العقاد كلمات أخرى مثل الشعرذة والاستكراه . 


كلمة الحقل المنزعج لايمكن أن تؤحذ مأحدا سطحيا . وقد حاول المازنى على كل 
حال أن يکشف مایریده ء فوقف عند بعض الشمر الذى اطمأنت اليه أجيال من إالقراء . 
ولتالحدذ هذا البیت الذى أزعح المازنى للرى كيف يتصور العقبات العقلية التی تقف فى 
الطريق . يقول الشاعر : 


بحت عينى اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم إسينتا معا 


المازتى يقضف عند هذا البیت ليتبين كيف كان كثير من الشعراء بولعون بهذا الاترعماج 
الذى لاأيسفر عن نضح العاطفة . وبظهر أن الفجاجة العاطفية ومسالة الاتزعاج تترادفان 
فى عمقل المازئى والعقاد . وهذه طاهرة يجب أن تعطى من أجل ذلك أهميتها . فإذا 
تذكرنا الكلمات الأولى اليسيرة عن إرأدة الحياة وحفز النفس واستارتها امک أن ثعرف 
كيف يكون الانزعاج هو الاتجاه المضاد لما يطمح اليه ويتعشقه هذان الرائدان . 


وع المهم جلا ان نار حط تورة ارادین على الستعمالبت الشأاثية ی احادی 
اناس من مثل جودة الألفاظ , أما كلمة المعانى فقد كان كلاهما يلاحظ إن إدراك 


جماهير الناس لفكرة المعنى يستقيم تماما مع ما يجعله المازئى ضربا من العجز عن 
روي اة زۉية سء لیف وله امل“ حطظة آعجب بها ألدكتور دور اذى يعتبر 
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علما فى حدمة الفهم الأدبى , كان الانزعاج العقلى عقبة مام الانسان اذى بالق تفه 
ويألش غيره من الأشياء . وكان العقاد والمازنى يريان أن هذه الألفة لاتناقض فى شىء 
مانسميه الدهشة أو الاأستغراب والاستخارة . ولعلا لائنسى فى هذا المقام بعض الأشياء 
البسيطة التى توضح مانقول ؛ فقد تحدث المازنى عن فكرة الطبيمة واحتلاف النظر 
ليها بين القدماء والمسدثين . وأهم ما يسترعى النظر هنا ما يقوله المازنى : إن القدماء 
لم تكن الطبيعة تروعهم . وكلمة الروع كلمة مهمة » وهى مسوقة للتدليل على اخحتلاف 
آساسی بين موغفين , والمازنی لآيقصد بالمتقدمين اولثك الذين مضوا > وإنما بقتصد 
نوعا من الطبائع يصمح أن پوجد فی آي زمان . 

والحقيقة أن الترويع سن أوضح الأشیاء فی كلام المازنى . ذلك آنه کان يلاسظ 
إن الترويعم ضرب من المرض يعرف بما يقابله من المحنين الى العافية . ويجب أن 
نتذكر أن المازنى كان يتصور مهمته فى دنياً الثقافة التى يعبر عنها بكلمة التهذيبب 
تنحصر فى معالجة هذا الشعور والتصدى له . 


کان المازتی ۔ کما اشرنا n‏ اث کٹیرا من الشعر بحيط به اليخوف من بعضن 
اأجهأسته ۽ والسخوف يعوق عن ألمحبة ء والانزعاح لا علاقة بينه وين البهجة أو الغيأل 
المرح أو الروس الساذجة إلى كان بكبرها المازنى . 


ومن الأشياء الطريفة أن نتذكر موقفه من أدب الائسة مى زيادة ومن بشيهونها فى 
الطريقة والتأليض . والمازنى يتقف فى حصاد الهشيم عند بعض التصوص الش لايظهر 
عليها إلا الفحة والجمال والشوق والهيام والنظر والايسسام وما الى للك من ملامح 
المعحبة الظاهرية . ولكن المازنى لاينخدع بشیء من هذا کله . ویعقب عليه فیقول إن 
ميا كالمخائفة آن پفوتها شىء . وکان الرقة آلتی تبدو فی عبارات مى اقرب الأشياء الى 
اليخوفب الذى لايكشف عن وجهه . 


وهکذا کان تصور المازنی لما يسمى باسم البخيال شيا أقرب الى التحرر من 
الخوف . ومن الأمور الواضحة فى حديث المازنى الحلين الشديد الى مأ يسميه 
التطابق مم الطبيعة . هذا التطابق قد يكون مجرد محاولة تعوق دونها أشياء . ولكن 
المازنى كان يعبر عن الساجة الى التطابق تعبيراً عاطفيا محبا . ولانستطيع أن نفهم 
فكرة التطابق مح الطبيعة فى كلام المازنى بمعزل عن الخلاص من الخوف . وهخذا 
نعود إلى الفكرة التى تتردد فى أماكن كثيرة من عقل المازنى . وليس الخيال المرج › 
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وليست البساطة شيشا غير هذا الذي كان يدعو اليه . فالبساطة تعنى عنده حلف 
التفصيالات التى لا حاجة اليها . وتاتى التفصيلات فى بعض الأحيافا من الشعور 
الواضح أو الغامض بالخوف . 

ذلك هو مزاج المازنى . وقد ضرينا المثل بأدب مى زبادة . وفى وسعنا أن لقرا 
شعراً لحر ستو فقا المازنى E‏ لین اروس والمتبى ۴ وشماً الشاعران اللذات هما 
هذان الرائدان . ونستطيع آن نتصور البوأعث التى أدت إلى العناية بهذين الشاعرين ض 
إطار هذا المزاج وهو محية حياة الوانسأن » وما يشبه الجسارة الساذجة الحرة الى كانت 
تشغل عقل الرائدين فيفتشان صها فى كلل مكان . 

وللمثنبى بعض الابيات المشهورة عن الموت أعجب بها المازنى إعجابا قوي : 
ولا فضيل #بها للشجاعة والسدي وصببر الغتى لوللا لاء شعوب 

حدلنا المازنى آنه حينما عثر على هله الأبيات مزق قصيدة له غير آسف على 
تمريقها . وشرح ألمازنى بيات أب الطيب شرحا مقصلا حافلا بملاحظة المفارقات . 
وقد ا یچب المارنى تجرير فكرة المونت من الوف : و کان المتنبى يول اب المرات خو 
یسه ال عجاب بال شجاعة والکرم وإالصبر + ولولاه لما استطاع الجر ء ن يدرك معنی کر 
من القمضائل مث هذه النظرة ليست مجرد شرح لاأبيات معينة 5 ولکنها جزء من الاطار 
العام اذى اشرنا اليه . 


وتستطبع آن ننظر فى تعليق المازنى على أبيات لابن الرومى مشهررة يصف فيها 
اتفال الطفل اة بالیکاء : 


لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يوند 


وألمهم هو طريقة تعليق المازنى واسحتفاله بأاستخراج المقارقات » فهو يقول إننا نهبط 
الى الدنيا عراة باكين عاجزين فى غير ادس وللا رفى > قيستفل بنا ء وتبذل العتاية 
براحتنا » ثم لا حقاوة ولا احتفال بعد ذلك . وسن سوء الأدب أن نستهل ياتتا بكل 
هذا الصيخب . ولكن عذرنا ن هذا أول عهدنا بالمسرح ء وأآننا أغرار سج تعوزنا 
الدراية » ويتقصنا التهشذيب . وإذا كتا لاجس الوفادة » ولانتحري آداب الدشول 
فحستا ننا لكفر عن ذللك -حين نعخرج . وهذه طريقة فى الشرح منسجمة تماما مع فكرة 
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المفارقة الى كانت جزء! أساسيا من عقل المازنى . والفكاهة أو المفارقة يمكن إذن أن 
تدس من خلال پناء روح جديدة عارية سن اللخوف أو منسجمة عم ايناس أو الال و 
البساطة أو الطفولة . وكان المازنى يري أنها حليقة أن تكرن قوام ثقافة جديدة وأدب 
ليل , 

هذه القكاهة تحتوى ‏ كما يقول المازنى الناقد ۔ النقاثص التي يلاحظها الانسات > 
وکاب المازتى يفرق بين الفكاهة والسخرية . السخرية تقوم على مقايلة الواقع بصررة 
الكمال . ولكن الفكاهة شىء آخحر » فهى أقرب الأشياء الى الحعاطف مع النقائص دود 
حاجة إلى مقابلتها . 

ولم تكن الفكاهة شيا غريبا على عقل مدرسة تنفر لغورا شديدا من إهاجة 
العواطف ء وترك الرانسأن قلبه فى أيدى الإإحساسات المؤلمة . لنقل إن الفكاهة كانت 
جزء| من تصور المدرسة لما بحتاج اليه العقل العربى من أجل تربية استقلاله تربية 
أدبية » ومن أجل تربية إحساسه بالحرية . 

وكلمة الحرية تتردد قى کارام المازني على نسحو ها تتردد عند العقاد . وکانته هثه 
الفكاهة كما قلنا منسجمة هع غرس الشعور بالمودة بين الإإنسان ونقسه . ولايد أن 
نتر ضس أن المازنى والعقاد حاصة انا يتصوران كيرا عن الشعر كيرا عن الأفكار على 
أنها غرس ردىء للشعور بالاستيحاش أو عواطف الآلم غير المحدود > أو العاطفة 
المهتاجة المنفرة . وها هنا نعرف كيف كانت الفكاهة عند المازنى أداة العقل المتطلح 
الى التخير فى ديا الأدب وغى خارجه . 

المازئى والعقاد معنيان بالتحرر من تأثير العواطف الحئيفة > ومعنيان بالقدرة على 
تنمية التأمل فى سكوب واطمتدان » ومعنيان كذلك بخض النظر عن الاستيلاء على 
المخاطب على نحو ما كان شاثعا فى التراث العربى . 

ومن الأشياء ذات الدلالة أن المازنى والعقاد فى هذا السياق العقلی کانا يصفان 
العبارة أو الأسلوب وصقا حاصا . فالمازتي يقول إت عبارة المطبوع عيارة حرة حوية . 
ووصفب العبارة بالىحرية شىء يمكن أن نؤرخ له في جال النظر الى الأساليب فى اللغة 
العربية . ذللف أن التراث التقليدى كان يؤمن بما يسمى تصفية الألفاظ والمعانى : 
ولکن اماز والعقاد استبدلا بفكرة تصفية الألفاظ والمعانى فكرة أحرى واضحة 
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الانتماء الى العقل الحديث الذى اراد أن يخلص ن كشر عن الشحور بالقيد أو الالية . 

وكانت كلمة البساطة مفتاحا قى آيديهما يراد به التعبير عن أشياء كبيرة منها الجسأرة 
على اللغة دون تبديدها أو الشعور بان الانسان يصلنم اللخة » وأن الفيان بطب له أن 
يشكل اللغة بحسب شعوره بالحرية التى لاتنقصها النظم والتقاليد . 


كانت الحرية فى كلام المازنى معادية لما يسميه باسم المنطي والنحو . ولم يكن 
المازنى يدعو إلى التعبير باللخة العامية . ولا كان العقاد . بل كان العقاد يقرلل إن اللغة 
العامية كالفوضى بالنسبة للنظام . ولاستملح الفوضى فى كل أوان . وكان اماز 
شحأصة يسئى بالنحو سيطرة بعض القوالب على عشل الانسان دون شعور . وكان العقاد 
یقول فی بعض توضیحه لهذا الموقف إن شیا اسمه الأسالیب کامن فى عقول كثير سن 
الاس يعوقهم عن الشعور بالعيارة الحرة » ويعوقهم عن استخلاص ما فى البساطة من 
جمال » وكان المأزنى والعقاد يلاحمظان أن المنطق وع من سيطرة النظام على الأفكأر 
سڀطرة پمڪن آڻ تعدو على حرية ألفكرة أو بساطتها أو طفولتها أو ما الى ذلك من 
المصطلحات المتواشجة فى عقل هذين الرائدين . 


و شج الما ية إلى لو اة اة چرع کن العتاية بر يك الررح المتميز س 
ألعقل وألمنطق . وتربية ج اللائسان هى الغاية ألنيلة اتی یقصد اليها الشاعر عن غول 
الشعر ور اة الماضى 


وإذا نحن نظرنا فى كلام المازنى عن علاقة الشاعر بالتراث وجدناء يقول إن 
الشاعر يقرا التراث لى يتمس الصدفق والإاخمللامس »> وضماً کلمتان ذواتا شان کبیر فی 
مجال العناية بالانسان ١‏ بل كان يقول إن الشاعر يقرأ ألتراث ليستضىء بالتور على 
شف ظلماتٹ الحياة ۽ فالأدب فى رأيهما نوع من غلبة العقل البشرى . 


لم يكن المازني يتدجاهلل الظلية »> ولکنه لم يكن يتجاهل التور الى يبحث عنه 
. ونحن نقراً الشعر لان آمال الشاعر ومخاوفه حى آمالنا وسخاوفناً . وكانت فكرة البحث 
عن الئور أو سيطرة الإأنسان على الفوخسى والظلام والخرف والقيد أو الخسرورة والمنطى 
وأئنحو هى ألرسالة الكامنة قى عقل الماأزنى والعقاد . ذلك أن الشعر يمكن أن يعتبر 
مصدر ايناس إلى حياة الإنسان . وکان المازنی ینکر أن يبحت الشعر فيقال ما أجود 
لفظه . ذلك أن اللغة كانت تبحث عند المحافظين بمعرل عن اللاحساس بالتمو . ومن 


1 


ٹم سخط المازنى والعقاد على كل نوع من أنواع التحليل اللخرى الذى لاتتدس خبه 
العاآطفة الناضبسسة »> رى عر le‏ یملک نساب . 


وللمازنى مالا جظانت عامة ع اللخة » وهر يقول في حبر اسه أن اللخة تعتی روبع 
الإنسأان من مرحلة الوحشة المطلقة وسجن الانفراد » وهى وميلة الى تربية التعاطف. 
والنمو . هذه هى الدخمة الأساسية التى كان يطمح إليها المازنى من أجل إصلاح النظر 
الى اللغة . كان المازنى ينظر الى اللغة نظرة لاتقوم على سيطرة المنطق والنحو » كان 
بنظر ألى اللغة فى ضوء مايسميه باسم تربية الروج . 


وس أجل ذلك نعرف كيف ثار المازئى على التفكير القديم فيما يسمي باسم المجاز 
قال إن المجاز لايمكن آن يفهم إلا فى ضوء انبساط الإنسان على كلل شىء آخر . الا 
تری أن الائسان عمد إلى الشمس فجمل لها أيدياً »۽ وللسحب فجعلها إناثا . ولکنه كان 
بقرآ تحليل اللقاد لما يسبى باسم المعالى فيجد شيشا غريبا . يجد شيا من فقدان فردية 
الإنسان » ويجد شيا من الوهم بأث الائسان العظيم مقطوع الصلة بغيره من اللأاس 
أحيانا أحرى . وكلتا النظرتين ناقصة مريبة إحداهما تخرج بالإنسان إلى التكرار 
وألا مللال ٤‏ و الا ری تتصور الإا نسأت فى صورة الوهم ¢ آو صورة قرب ی الشفود . 

ولهدا كان المازنى شديد القلق فى مجال النظر الى اللغة . وكان يقول هذا الذى 
تسمه معلی جدیدا قد يكون مخلوقا جديدا » ولكنه خحلاصة آبوین . فالانسات پیتهج 
حیٹما پری تفکیره موصولا بثفکیر بعض آبائه » ویہٹهج -حین یری هذه الصلة لا تمنعه من 
الفردية . ولكن ١‏ ارة الناس الى اللغة والدلالات لم تكن تستطيع أن تبحث اللغة فى 
هذا الضوء بحيث ترى فيها آلار عشائر الإنسان وآثار فردية الإنسان دون تناقشس أو 
غموض . 


وبعد » فی رجو أف تسى هذا کله وهو قليل » وأن تنظر فى نص أهديه اليك من 
ديه المازني : 

فى بعض الأحيان أكون جالسا على مكتبى قبل طلوع الشمس » وأمامى الآلة الكاتية 
أدق عليها » وأرمى بورقة إثر ورقة » والى جانبى فنجات القهرة أرشف عنه > وأذهل 


عله » فاس راستيك الصغيرتين على كتفى فأدير وجهى إليك › وأرفع عينى لأصبح 
عل پستان و -حهفك ۽ وا ستمت هنن أبتلسامة عیتیلف اللجلاوين 4 وأفترار تخر نة ألئضيد ما 
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أفتقر إليه من الجلد والشجاعة ء وأدفع يدى فاطوقك بذراعى » وأضمك إلى عصدرى > 
وألشم دك الصابح ‏ وأمسح على شعرك الأثيث المرسلل على ظهرك وجانب محياك 
ألوضىء » وأتملى بحسنك ٠‏ وأنشر فى كهفب صدرى المظلم ثور البشر والعلاقة ۽ 
تد فعین ذراعاك الخضة > وتتناولين ببناثلف الدقيقة ورقة مما كتبت » وترفعينها أمام 
عينيك » وتزوين مابينهما » وتتخذين هيئة الجد الصارم ٠‏ وتفيضين على نفسك 
السمحة العطف » وأثت مضطجمة علي ذراعى » سمتا وأيهة يغريان بالابتسام » وآنا 
أنظر إليك وفى قليى سكيدة » وجوى من قربك معطر بمثل أنقاس الروضة الأنض فى 
البكرة الندية »> وألمح شفغعيك الرقيقتين تختلجان وعيئيك تلمعان » فتطيب نفسى 
بسر وراك الصامست > ثم أسمع ضسحكتك الفضية 5 وأرالك تخطين رحهك السحاو بألورقة » 
فيستطيرنى الفرح » ويستخفنى الجذل » ولكنى أتظاهر بالخوف على الورقة التي لا 
قيمة لها أن يمزقها أنفك الجميلل فترمين رأساث على ذرأعى » وينسدل شعرك الذهبى 
المتموج كالستار » وتصاقح سمعى سن ضحكاتك العذبة موجات ليلة . 


ثم تستدلين على ساقى وتدفعین ذراعيك فتطوقین بهما عنقى ؛ وتجذبین وجھی 
اليك ٠‏ ولكنك تشفقين على رقة شفتيك من حشونة خحدى فتلحمين أذنى الطويلة 
وتعضينها أيضا ۔ فأصرخ » فتثبين ألى قدميك حفيفة مرحة > وتخرجين بعد أن حلفت 
فی صدری ائشراحا » وفی قلبی رضا » وفی روح خغة » وفی نقسی شفرفا » وف 
أملى بسطة واتساعا ء وفى خيالى لشاطا > قأضصطجع مرتاحا » وأغمض عينى ألقريرة 
بحبك ثم افتحها على : 


صد حرمتاه علي إغراقنا فى النزع - وائنحرمان فى الإغراق 


زى والله » نولا الإغراق ما كان السحرمان . وحل هو إلا الشحور يه من اسراف 
فى الرغبة > واللجاجة فى ألطلب ؟ . 


بل اغ عينى على جثة صغيرة حملتهاً بيدى هاتين ألى قبرعا ٠‏ وآنزلتها غيه › 
اه 


و وساتيا التراب بعد أن سویته لھا بکفی c‏ ورفعت من بينه الحصى الذقاق : م 
انکفات الى بيت جامد العين وعلى شفتى ابتسامة متكلفة » وفى فمى يدور قول أبن 


الروهي, . 
لم يجلق الدمع لامريء عمتا الذه آدري يتوعة الجرن 
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وتدخل على زوجت لتحيينى تسية الصباح قاتلقاها بالبشر والبشاشة » وأهم بان 
أحدثها يما كبر فى وهمى قيل لحظة . ولكنى أزجر نفسى > وأردها عن التعزي 
باللخط . ولو آئی شرعت ادها بشیء من ذلك لما فرعت > فيا ألو بنفسى قط إلا 
ورأیتنی أستطيب أن أتخيل غتاثى على كل صورة وكل هيئة وفى كل حالة من حالانت 
الطيش والحكمة , والخضب وإالسرور » والسخط والرضيى » والضحكف واليكاء ۽ 
والعشق والسلوان ٠‏ والنفور والإقبال » والحركة والسكون » واللعب والنط ٠‏ والققز 
والسباسمة . . , ویجلو لی ات آنشیء بینی وبینھا آحادیث فی کل عوضوع من جد وهزل 
ویسرنی أن اسمع نکتھا » وأرانی استملح فکاھتها ‏ وأنتحلها فما أكتب . واشسالف 
آحیانا بصوت عال » بل اقهقه غیر محتشم » فإُذاً تعجب لی دانحل متطقل على فی هذه 
الخلوة المسحبة الى نفسى رفعت له وجها كالدرحم المسيح وظریت باتتیاله سن 
الجواب إلذى يطلبه بعيته ولسانه » وترکته يظن بعقلی ما يشاء . وماذا اقول له ؟ فی 
وسعى آن أكذب . غما لباب الكذب مفتاح ء ولكن الكذب ينخص على المتعة التى 
استعرتها عن الحوار الذى كان يدور بيني وبين «حيأة» . 

وآنت ياحياة الجديدة بديل من حياة الى فقدتها . لا لست بديلا »> ولا أثنث عوضس 
علها » ولا احسیكف یرضیٹ آٹ تکونی عوضا عما لایژاتى . وتلك فد ربيتها صغيرة › 
ودللتها وهي رضيعة بيدى هاتين اللتين اتناول بهما حدياكف ١‏ ولاعبتها »> وأركبتها 
ظهرى ٠‏ وقطعت بها فراسخ طويلة فى الخرفة الضيقة » وسقيتها الماء » ورأيتها تمص 
دی آمھا وهی ذاهلة عن الدديا وما فيهاً .. وما هو كائن وما عسى أب يحون »> ونحن ننظر 
أليهاً مستخر بين مفتونين بهيشتها » وهى عقيلة على الثدى ١‏ ويدها الدفيقة على الكندوة ۽ 
وأصابعها تتحرلد فى لطف » وعلى مهل » مستظرفين شفتها المثنية على سواد الثدى 
حول الحلمة »> وهي محية على الرضاعة . 


ولكن فيك مشابه منها . واا أغالط تفسى ٠‏ أو ازعم انها لو كب لها البقاء لما 
عدتك . ولست تجلسین على ساقی فی الصباح الباکر ۔. كما تفعل تلك فيما أتخيل ۔ 
ولكنك تقرآين ما أكتب بعد أن يتشر › وأراك يسرك أن تسكلى إلى سكون الطائر إلى 
وکره . 

وهل هذا کل شیء ؟ لا آدری . . وآظن ۔ بل آنا واٹق ۔ نك تفهمين ما عن حين 
آغرل إنلك فصل من كتاب حياة . 


1۹ 
( م ٤‏ ~ اتلغة واليلاغة ) 


وهل أحتاح أن اقول إن اسمكما ليس حياة ؟ 
هذا هو اللإهداء الذى كتبه المازنى رحمه الله لراحد من كتيده سماء فى الطريق . 
ولك آن تفهم من هذا ما تشاء ولکننی ارجح أن المازنی کان يقكر فى المستقیل 
والتحولات أالروحية . وإائيقظة الجديدة الشابة السأذجة وما يعترضها من عقبات من 
لال رهز الطفل الدی تحهدہ فی شھره ونقفه وقكيصه وتامااته : 


المر!جع للأستاذ المازئى : 
س إبراهيم لكاتب . 
إبراهیم أنثاتى , 

۳ بوط العلبوت . 

. فى الطريق‎ ٤ 

ه ب -حصات الهشيم . 

غود على بد . 

۷ م العافلة . 

۸ دیواك المازنی . 

۹ لاله رسال وأمرآة 


++ 


7 


ا ¥ 


£ 
د 


ا 


3 HF pi 


) ( 


قل آن تجد الياسحثين يحترفون بفضل المقاد فى الثورة على البلاغة القديمة . قل أن 
يذكر العقاد هذا اللغظ > وقل آن يسرج على كاب من كحب البلاغة أو صلم من 
إعلمها . ولا تمرف آنه ذكر صرأاحة دائرة البحث فیها أو هيكل دراستها أو طریق تتاوليا 
او إلخاية المرجوة من عباحثها ۽ ومعم ذلك قدور العقاد فى تمحيیص عل الجوانب 
لاينكر . ومن هذه آلجهة يمكن أن نتناول غير قلي من فصول العقاد وسحديثه عن وظيشة 
الأدب . وهذا الشاعر أو ذاك . لايستطيع المرء أن يتجاهل مرقف العقاد من اليلاغة 
إذا هو تحدث عن دوره فى إصلاح الفهم والدعوة الى النهضة » ليس فى وسع أحد أن 
يتجاهل موقف المفاد من البالاغة إذا قرانا تصوره لادب ودجوره قي سحياة الفهم الاد 
السعديث . لماذا اتصرف المقاد عن البلاغة ؟ اتصرفه السقاد عنها انها لاتسقى 
المطالب السحيرية الت كان يدعو اليها > ولأنها لا تحقق تصور الأدب ألذى يدعو اليه . 


من واجبتا أن نعثرف بان كل شىء يدل على أن العقاد فرغ لليلاغة العربية » وأتقن 
معالجتها » وفرغ لش روح الشعر الت کتہت حول ابی الطيب وآپی العلاء ۽ رای 
العقاد التراث فى هذا الجانب مشهرلا بتقصى اللخة » ولكن عبارة تقصى اللغة ارقت 
الأستاذ العقاد ء لم يكن الأسثاذ العقاد ينكر الاهتمام باللغة شرحا وتاويلا > نظرا 
وعملا ء كان العقاد مشغولا بتمسحيسس طريقة التأتى للخة ومعالجتها . 


كانت البلاغة العربية مشخولة بنوع من المصالحة پين المتكلم والمخاطب » وکانت 
عشغولة بتحقيق المآرب واستعمال اللغة استعمالا تاجحا ء وكانت مشخولة بشن النظرف 
الذى يشارك فى إدراك اللجاح » كانت البلاغة العربية تهتم باللخة لاهتمامها بهذه 
المصالحة أو تحقيق مآرب الياة التي تال من خلال اليراعة فى الول والأداء ؛ 
وبعبارة أحرى لم تكن اللخة فى نظر اليلاغة حالصة لنضسها » ولا كانت مهيمنة على 
القلرف والمآرب والتوفيق > كانت أبحاث اللغة فى حدمة الشحور بالترف » هله الخدة 
إلى لاتنفصل عن الملهاة أو السلية » كات أبحاث اللغة فى شكل بلاغة لخدم سانا 
على الاقل عواطفب الطبقة الخاصة أو عواطف البطالة وإلغراغ . 


لت 


پججب إذلن أن تساءل : لاد انکر العقاد البلاغة ؟ لماذا انکر غير قليل من وجوه 
تقەسی اللغة ؟ لقد كانت أبحاث اللغة أداة فى حدمة عواطف معينة > ولايمكن أن 
تمدح تناول اللغة أو نذمه دون تظر الى علاقة اللغة بالمجتممع ۽ فالمجتمع پسخر من 
حيث لانشعر بحث اللغة لتذليل مايحتاجح اليه ء والمسالة الأساسية فى ملاسمظات 
الأستاذ العقاد » حى هذا التميبز > لقد بدأ العقاد داعيا الى النهضة » وكان من الطبيعى 
ان پشساءل عما يعوف دوك النمو » وكأف من الطبيمى أن يفترضس العقاد أن بحض البلاغة 
أو تقصى اللغة لايخدم الدمو . لتقل ماتشاء فى ولاء القدماء للبحث اللخوى ء 
واستخراج المهني > وإاستنياط القوأعد والوجوه » هلا الولاء لا تمل الجدل ۽ ولكن 
السڑال الذى عنى العقاد هو كيف السبيل الى تقويم ولاء القدماء للبحث اللغوى . 


إن البحث اللغوى يحقق أعراضا كثيرة » وقد رآى العقاد تسه مصروغا عن كثير من 
وجو تقصى اللخة عند القدماء ۽ ومأيتيطى أن تسر هذا الموقف تغسيرا سهلا عارضا » 
ذف آن العقاد أنفق معظم الوقت يتكر على بعض اليحث اللخوى مشروعيته » أو قل إنه 
أحذ يقوم هذا الث بادا بقكرة اللهضة إلتى تعنيه . 

كانت ألنهضة قى نظر العقاد هى إرادة الحياة »> وإرادة الحياة ليست هى إرأدة اأبطالة 


والغراغ والمسجانة » غلا غراية إذا أثكر العقاد بعض البيحث اللخوى المتواريث لاله فى 
زعمه ‏ بعطی للتسلاية والطالة مايجب أن يعطی للمظاتم والجد وجلائل الحياة . 


هذا هو لب موقضفب العقاد الغريب من شروح لغة الشعر وجهد القدماء قيما سموه 
بأسم النقد والبلاغة ء هل تستطيع هذه الشروح أو هذه البلاغة أن تدعب الإاحساس 
المرجو الذى نسميه باسم اللهضة ؟ من آلواضح أننا إذا تنأسينأ قكرة ألنهضة عز علينا أن 
نشرح موقب العقاد من البلاغة ووجوه العناية القديمة بالاخة . 


تساءل العقاد عن الفلسفة الحيوية الكامنة ورأء بيجوث اللغة وشروحها ۽ ووجد هذه 
الفلسخة یمنآی تن لحدمة اللهضية وتوقيرضاً وإالتاتی ايها من کل ومد عن وجوه لجار ية 
اللخوية والأدبية . 


وجد العقاد الجيل التاحض محتاجا الى فلسفة لخوية ثانية » ووجد الطريق الى هذه 
الفلسفة مزدحما بالضباب ٠‏ أو قل وجد الاتجاء العاطفى السائد محتاجاً إلى مقاومة › 


o4 


قر؟ العقاد البلاغة فرأى الباحثين يتعمقون > ولكنهم فى تحمقهم يوحون إليه أنهم 
يشرصون لأشياء لا حطر لها ولا مبالاة بها . 


كانت البااغة الحربية عرسا کییرا دنتھی ای خالاعبة مزعيجة » لاتجاسب الشاعر 
عای کذب » ولا تطالیه بطاثل فی معانیه » ولا تعول علی شیء کثیر مما یقول » وعلی 
هذا الحو لم تكن البلاغة ولا شروح الشعر تخدم الحساسية الجديدة التى يريد الأستادذ 
العقاد إرساأءها . 


ويعبارة ألحرى تجاه الياحثون فى اللخة فكرة الحقائق » وبحثوا شثون اللغة الى 
تعين على تجاوز الحدود » والخئط بين الخطاً ورالصواب » وتجاهل اليلغاء فى نظر 
الاستاة العقاد ميدأ الطباع السليمة أو الوه المستقيم » عله هى الطعنات الى ظل 
العقاد يوجهها ألى الذين يقفرت فى وجه المحساسية الجديدة أو حساسية اأنهضة وإرادة 
إلسيأة , 


وقد انعصرفت البلاغة الى مدا التمحسين الذى يستغنى عن فكرة الطبع السليم أو 
الوجه المستقيم » وانصرفت من خلال هذا التحسين الى المغالطة الوهمية » وأوحى 
اليه الدأرسون المتقدمرن للغة بعد كلل العناء أن الصرح الذى يقام لايخدم سوى 
عواطف البطالة والفراغ > عانى المتقدمون فى إقامة فلسفغة ضسخمة تثير الإأشقاق 
والإإعجاب » ولا غرابة أن أتهمت البلاغة فى الحعصر القديم ذاته واتهمت بسض شروح 
افر بأنها لخدم اليجد وإلصلف واا مال واتفضائل › TT‏ لانت ہ على 
حلاف ذلفف . لقبول مبداً الحشويه أو التريف ٠‏ لقد رأى العقاد أن الفصل بين التشويه أو 
الترييش من جانب ٠‏ والصدق والجد من جاتب آحر » واضمم لايقبل الريب > فإذا 
حاصمته فى هذا غقد تحت على نفيك وعلى العقاد أبوابا كثيرة » ولكن المشغول 
بالنهضة » المنتمى الى المستقبل والطلم › لایرتاب قى هذا التميز . 


)۲( 


سار إلأدب هرل رة تحمل ای الملوك والأمرأء راهم وستأدمتهم ج وکات اول م هر 
سين یو اة ألمبالخة والشطط ٠.‏ لان كثرة الممضوحين والسادحين تدعو ألى الجأيق فى 


تعظيم شان الممدوس » وتفخيم قدره »> وتكبير صغاته » والإرباء بها على صفات 
أالممدذوحين قبله »> فلاا يقنم الشأعر ولا المثك أو الأمير بالقصد فى الوصف » والصدق 
المالوف ی الثداء ء ويسرء ذلك الى التفنن فی معان المدح وغیر المشح » ان 
السذاجة لاترضى فى كلل حين » ولابد من شىء من التنويع واللباقة آو التفنن 
والاحتيال » ومن هذا كله تنشاً المخالطة فى المعانى ء والتورية المتمسلة » وآلهزل 
العقيم . 

يستطيع المرء أن يقول بعد هذا إن البلاغة ازدهرت منل أواسط الدولة العباسية ۽ 
وصول أصسحابها على حدمة هذا الأدب والتشريح له ء فاأليلاغة أقرب إلى خدمة التصتع 
المشار اليه » والتسصنم عبارة مهمة » تعلى أن اليلاغة لا تحفل كثير! بالسذاجة والقعيد 
والصدق ء وإنما تميلى - على عكس ذلك - إلى ما نسميه الميالخة والتظرف رألتسلية ۽ 
والعقاد يخأاصم التظرف الذى يتيىء عن المجائة وحب الغراخ . لاريب شخل العقاد 
بمخاصمة الصتحة » لأن الصنعة قرينة شهوات الفراغ المتقلية ‏ والسابق فى إرضاء 
طائفة من الاس » وتكبير الصفات » وإشاعة نوع من الهزل الذى لايتطلع إلى الجد 
والصدق ورالقصد . 


عاش العقاد يدر من خدمة البلاغة فى بعض مظاهرها للضعف والسقوط 
وإلحذلقة » ويسلر من مغبة التلهى والتسلية ؛ تللم العقاد إلى انمو والنهوشس 
والجف » پستطیم المرء أن يقتتع بأن العقاد حارب البلاغة في سياق يخلو من دذكرها ۽ 
ولكن مايصدق على بعض ألادب يصدق لا مسالة على الملاسظات اليلاغية الى 
أحتفات باليديم » ولیس البديم إل لظا آخر يعبر عن المجاتة والقرف والتله ء 
وٹکبیر الحب فاته ۽ واليعلك ا السدف واقس 


لايستطيم المرء أن يتجاهل نظرة العقاد إلى الأادب فى ضوع فلسغته العامة » 
ولا يستطيم أن يهمل القرة الس أصطاها لكلمة المصدق وكذمة ابم وكلمة ألقطرة » 
ولأمر ماقل استشهاد البلاغة الموروثة بنماذج من الشعر الجاهلى الذى كان مير من 
الصنعة . كأن الأدب ملكا مشأصاً للقبيلة كلها » ولا هزل غى أدب القبيلة ء إنما هو فر 
تتعلاول به آعناقها » آو خضب تغل به صدورها » أو غزل تترلم به كلل سليقة من 
سلاتقها » أو تاريخ يسجل أنباءها » ويستوعب خلاصة تجاربها وحكمتها ؛ وأما بعد 
ذلك الطور فيغلب أن يكون الأدب ملكا للأمة عامة أو للانسانية قاطبة » فلك قأريء 


2“ 


حصته منه » ولكل آونة حقها فيه » ولا أمل له فى التجاح إن لم يكن مستقرا؛ على 
قواعد الفطرة الياقية » لا على الأهواء العأرضة ء والمآردب الخردية البخاوية ۰ 


انت بواععٹث السسأة ألْقَوٍ ية اة مرامی المقاد ۽ والسياة القوية فى نظر العقاد حى 
سياة التعيير الصادق الجميل » والحياة الضعيفة هى حياة التعبير الكاذب الشاثه ۽ 
إلسياة القوية عدد العقاد هى الشعور أالنبيل المجيد ٠‏ وهي طلب العزة وإلسيادة » وهی 
التسمق فى أسرار الفلسفة والعلوم » وهى الإاقدام الى مجاهل الأرض وأطراف البحار ۽ 
وهى الفتدة بالطبيعة » وهى إجادة العمل وإجادة القول » شعور دافق وسراثر متيقظة . 
فإذا كان البحث فى اللغة لا ييخدم عن بعض الوجوه هذه الملامح فلا بأس عليك فى 
إحلر إسحة . 


ومذ حمل العقاد مسثولية القذم رأى من واجبه أن يحارب ما يموق اللهضة »> ورريما 
فتن العقاد بملامح الحياة القوية أكثر من غتنته بتحليل اللغة > عذا حى > ولكن لكل 
جيل أهدافه »> ولکل باحث مرعه » ومثزع العقاد واضصح لاشبهة فيه » كان يقول : لا 
فلا لامة لاتصمحج فيبهاً مقاييس الآداب ١‏ ولا يخر فيها اليه النظر الصسائب القويم »> 
لان الامم انی تضل مقایسی آدابها تضل مقاييس حياتها » والأمم ألتى لاتعرف الشعور 
الحق مكتويا مصورا لائعرقه موسا عاملا . 


والعقاد يعلم ماقد يوجه الى منطقة من بحعض الاعتراضس › ولذلك يدفع ماقد يفظن من 
شبهة التحيز الى طباع حون طباع » فنحن نقيل أدبا يناقض بعضه بعضا » نحن نقيل 
قصألد كثيرة ليس بينها من التشابه شىء كثير > غفالحياة نأمية متحركة مضططربة متحولة » 
لذلك يحذر العقاد من كراهة الضوابط السختلفة ۽ ويحلذر من الغفلة عن المقاييس 
المتشسبة » يمحذر العقاد من الدمييز القاطع بين الجيد والردىء . وماكانت مقاييس العلم 
مضبوطة مقدرة إلا لأتها محصورة مجردة من الحم والدم » فإذا عرفت القضية 
الهندسيه مرة فقد عرغتها على حقيقتها الأحيرة المقيدة التى لاتتغير أيدا , وأسحطت 
بجميع جواتبها » لان جوانبها قابلة لأت يحاط بها > أما الحقالق النفسية فليست على 
هذ! الدمط » لأنها قد تتراءي للك في كل مرة بوت جديد وصورة عتخيرة ء واليلك غرهزة 
الحب مثلا »۽ وهی سن الغرائز المركبة فی کل نفس ء لکن کم ذا بینها من التخاپر فى 
القوي والدوافع والأغراص والأطرار والمعانى . 


وبسبارة ألحرى إن الحياة القوية ليست قوالب مصنوعة » ولا هى حقائق آلية » لحن 


که 


نقبل مقاييس مختلفة متشعبة »> لأن الاختلاف والتشعب آية الحياة تفسها » ولكن لابد 
من التقويم » لأن الحياة ليست فوضى بلا قانون رشيد . لكلل عصر بلاغته > لان لكل 
عصر مطلبه من الحياة > ولا يستقيم السكم الأديى أو تمسحيص اللغة بمعزل عن نظرة 
فلسفية فى طبيعة ألحياة الناحضة » كلل حياة تخلق على هذه الأرض تؤتمن على قوتين 
عظيمتين : إحدأهما تحفظها > والأخحرى تعلو بها عن نفسها » وقد نقول بعبارة أخرى 
إن إحدى هاتين القوتين ماأدية تتمشى مع الضرورة وتخضع لها » والثانية روحية تتكير 
على الضرورة ء وتنرع الى الحرية »> ومناط هذه القوة الأيرة فى النفس الأشواق 
المجهولة ء وآمال إالخيال اللدئية » والمثل العليا ء التى لا تظهر فى شىء مما يعالجه 
إلناس غظهررها فى مبتکر ات الآدأب وألغنون . 


ومن شوإاهد ذلك أن الناس يكرهون أن يغاجثو) فى آثتاء خضوعهم لشهوة من 
الشهوات الاضطرارية المسلطة على المخلوقات عامة » ومن شواهده آنهم من الناحية 
الأحرى بهللون تهليل الطرب والارتياح لما يقرعونه فى الشعر والقصص من وقائم 
اليعطولة الس يترد فيهاً جبابرة ألخيال على سلطان ر الأقدأر ) ويهزءوت من سار العطبيعة 
وقوائينها القاهرة »> وتراهم يبتهجون ويختيطون بما يشهدونه على المسارح من الروايات 
إلى تتخلب غيها السجايا المنزهة على المطامح الضيفة الخسيسة › التي تدين بالتسلوم 
لأقرب أوإمر الضرورة وثواهيها > وبستريحون ألى ما تترجاه قرائح الشمراء والحالمين 
ص عصور العدل والفقيلة والكمال والانطلاق من ريقة المحاجات المعيشية ۽ يهفلون 
هذه الامور مم علمهم أنها لاتکوب كما برجوك فی عام الوقاثم امسو سة 4 غير انهم 
قد أيقنوا بالإالهام أنها هى قائد الإنسانية الذى سحبها حطوة نحطوة فى معارج الحياة › 
فتقدمت وراءء من حماة الحشرات المستقلرة الى حذا الأاوج المتسامى سعدا الى 
السماء » وجعلت السحياة غنا يخيللى إلى الإنسان أنه يخلقه باحتيارء كما يخلق بداثع 
الصور » والكون متحفا يقاس بمقايبس الحرية والجمال . 


( ۴( 
فى الادب كل ماف الحياة من حاضر ومغيب » ومن فرائض وآمال » ومن شعور 
بالضرورة فى الطبيعة الى تطلع لحرية المثل العليا » وواجب على الذين يقهمون عظمة 
الحياة من آبثاء جيل العقاد أن يحسنوا فهم هذه الحقيقة ليعلموا أن الأمم الت تصلح 
للحياة وألسحر ية لایجوز أن يحون لها غير أدب واحد »> وعو الأدب الذی ینمی فى النشس 
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الشعور بالحياة والحرية » ويس هذ! كله بحيث يفيم فى إطار من التحيز وضيق 
ألأفق > فالحياة الجادة الى يصورهاً العقاد لاتعنى إنكار ألهزل ١‏ وألسياة الجميلة الحرة 
ل تعن إنکأر القبحج > هناك فرق بين الاشتغال ١الهزا‏ والاشتفال بتمثيله ۽ وفی تمشل 
الهزل حظ وأقر من الجد » وفى تصوير القبح -حظ وأفر من الجمال » والشعور بالحيأة 
والحرية يحتاج إلى تأمل العراثى الى تحول دونهما ء ولايمكن أن نتصور الحرية بغير 
عائق من الضرورة أو القيد . غلدشعر بالضرورة شحور راغب فى الحرية . 


وبعبارة ری رای العقاد التاملات الأخوية فى عصره وقبن عصره لاتصور القيم التي 
يؤمن بها › وهي فيم لم يملل العقاد قط من اعتبارها قم الحياة وإلحرية ء كان المقلد 
يعبر عن حواطره تعبيرا آقرب إلى الغناء والنشيد ١‏ لأنه كأن يشرق تفرقه حسنة بين دة 
العمقل المتلكي ء إاليحذر » وشدعة الروح المحوثب الجسور » وريما كاتنت عله السارة 
الأ حير ة أوضح قلیلا سن کلمات آحری فی مسجم السقاد »> وعلط رأسها الطبح والصدق 
وألشخصية » وربما كانت كلمة ألحرية حليقة بوجه حاص أن تكون هاديا لنا فى تفهم 
هله الكلمات » وليس من المستطاع إن نفهم أيضا ماأيعنيه العقاد من كلمة ألصنعة 
بمعزل عن نظرته إلى الضرورة ء ومن أجل ذلك كان إيضاح الموقف محتاجا ألى مزيد 
من التامل > وبخاصة فلك الجانب المتسلى بالتغابل بين الضرورة من ناحية ء» والحرية 
من ناحية الية . 


والذى يجمل بنا أن تفهمه أن قيود الضرورة هى مسبار مافى النفوس من جوهر 
الحرية » انظر ألى بيت الشعر وتصرف الشاعر فيه » إنه مل حق لما ينبغى أن تكون 
عليه الحياة بين قوانين الضرورة وحرية الجمال » فهو قيود شتى من وزن وقافية واطراد 
وانسجام » غير أن الشاعر يعرب عن طلاقة نفس لا حد لها حين يخطر بين هذه السدود 
خطرة اللعب > ويطفر من فوقها لفرة النشاط ء ويطير بالخيال فى عالم لا قاثمة فيه 
للعقيات » ويمضى فيغول : تعصور حالما لا موانم فيه ولا تقال 4 شم انظر ماذا لعله أن 
يكون . ولكنا إذا رزحنا بقيود الحياة وحضعهنا لها فقد نسينا عرس الحياة الأسمى > ما 
إن جنحنا الى الأشرى فلنعلم أن عضا السسر التي تلمس قيود الضرورة فتردها للنشس 
حلية تزدان بها » وتومىء الى الوقر الجائم فإذا هو معلية يخف بها الخاطر إلى أبعد 
أجوائه ۔ هى ملكة القن الجميل ۽ فلاا مبناعة ولا زراعة ولا علم ولا عملى من اعمال 
هذه آلحياة يمكن أن يتم على الوجه الأمشل فى بد صائع لا ذوق فى سليقته للجمال › 
ولا قدرة له على تناول الأشباء كما تتناولها يد الفتان . 
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والسحقيقة أن هلء المخواطر ملكت عقل العقاد ورأح يتناولهاً بأساليب مختلفة بعض 
الاستلاف » فاذا كانت الضرورة من قبي الاستسلام فإب الحرية ليست بسييل من التمرد 
المظطلق ۽ وقو!م الامریں ئی نظر العقاد أن تجسل من ألقاثوت حرية ء ومن ألقيود حلية » 
ومن الثورة نظاما ء ومن الواجب شوقا وفرحا . هذا هر المشل الأعلى فى الحياة ء وهذا 
هو لباب فنها الإلهى الذى يلتقى فيه - كما يلتقى فى فنوننا - قيد الوزن وفرح اللعب ؛ 
ویتعانی على يديه الخيال الشارد والقافية المحبوسة . وربماً وآفق هذا فى قول العقاد 
قول كاتبة نأبطة فى بعض سطورها : قضبات النوافذ فى السجن تنقلب أوتار قيثارة لمن 
يعرف أن ينبت فى الجماد حياة . (لتتامل هنا فى لورة العقاد على مفهوم الدلالة 
الوضعية ) . 

كانت البلاغة تہحت عن تناسب ٠‏ ولکن ما التناسب ؟ ولای شی ء يسجبنا ؟ الشناسب 
تأبع لوظيفة الحياة »> وليست وظيفة الحياة تابعة للتناسب »> مامن حسلاء تعدل بالرشافة 
صغفة من صفات الملاحة ء وليست الرشاقة إلا فة الحركة التی تدل على آن وظائة 
الحيأة رة فى ججسدهاً » تسخطو وتعلضت ۽ وتشير » وتمختال » بلا كلفة ولا معائاة ء وما 
من سهو ولا مصادفة كانت الأسم المستعيدة ضعيفة الميل الى الرشافة » تؤثر الأجسام 
الغليظة المحرهلة على الأجسام الممشوقة المستوية » إنماً كان ذلاث هوإها لأن اليا 
فيها مرهقة > والحرية فيها ضيغة » فهى أميل إلى البطء والتراحى إذ كانت -حياتها بمليئة 
مترالحية » وهى أهون من أن تهيم بالرشاقة إذ كانت لاتب الحرية ولا تعمل لها ولا 
تحسس فى نفوسها الحاجة إليها . 

ويمضى العقاد فقول : الفكر الجمينى نصخه بأنه الفكر الحر ء ا ترين عليه 
الجهالة »> ولا تخله الخرافات » ولايصسده عن ان يل الى وجهثه- اد من العمجر 
وألوناء . حتى الأخلاق » مأمن جميل غيها إلا كان جماله على قدر مافيه من غلبة على 
ألهوى » وترفع عن الضرورة > وقوة على تصريش أعمال النفس غى داثرة الحرية 
وألاتيار . 

وخحللاصة الرآى آنا تحب الحرية حين تحب الجمال » وأننا أحرار حين نعشق من 
قلوب سليمة صافية > غلا سلطان علينا لغير الحرية الى نهيم بها » ولا قيود فى أيدينا 
غير قیودها . 

كان العقاد يرى شثون الحكم آلأدبى لاتتفصل عن محبة الحرية على النحو آللى 
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أوماً اليه » وكان يرى كثيرا من الشعر فى الخزل والوصف والطبيحة بهذا المنظار ء وكان 
برى أن تثقيف الشعور بالحرية هو تثقيف الشمور بالجمال ء وآن الدعوة إلى أدب جديد 
ل تستخني عن الثورة على المقاييس الموروبة فى اللقد وإلبلاغة ۽ لا بستطيم المرء أن 
يتشكك کثیرا فى أن العقاد رأى شى بعض هذه المقاسس ما يموق صحة النقس والحقل 
فی أمة ثاهضة » كيض بكون الواجحب شوقا وكيف تكون الضرورة حرية ؟ هذا سؤال 
مغزاء أن كيرا من الأدب وكثيراً من المقأييس يجب أن يعاد النظر فيه . كيف يمكن 
الاطمثنان ألى تسليل لغوی لا يستهدى بهذا الضوء > التسليلى اللغوى عند العقاد آداة 
فى حدمة هله الجصررات »> فإذا رأينا الباحث يتعمق لخة النص دون أن يحون على بينة 
من حابحة السياة الئامية فقد إلحطا السبيل » ويعبأرة مختصرة كان التسليل اللخرى بحيتث 
لايستغنى عن النظر فى القيمة » والقيمة هى أشواق الدمو التى لاتعوقها الأغلال ء لمثل 
هذ! كله كان إالعقاد يضيق ببعض الشروح » وبعحض البلاغة الس شرعت لأحدب لایحترم 
نوازع الحياة الحرة البصيرة » فالحرية علم وإحاطة ۽ ومجاهدة بد مجأاهفة . قد پڪون 
ف كلام العقاد روح الشعر » وقد تكون فلسقته ذإات حظ من الخيال والوجدان . 
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ولكن المقاد كان يرى أن التأملات اللخوية خحاضعة للتقويم > وأنها قد تفيد » وقد 

تضر »ء لقعد ورت العقاد ماکان يسس بأسم مطلابقة الكلام لمقتضيى الال » وکاتت هلم 
المطابقة فى مض الاأصان آية الخضورع آو الإاسلاء ء وآية الاعتراف المرهق 
بالضرورات ۲ واأئیسنث عن التوافق الخاوی الى يكبت نشاط إلتفس وحريها » وكان 
يري فى بعض التراث القديم فى النقد والبلاغة موازين العربى وموازين الطبقة 
الخاعسة ء¿ وموازین التلاژم والتوهم کان لا کله راا يشرس 4 ولکته ساد ليلح 
لمواجهة أدب جديد » أو لا يصلح لخدمة مجتمع يجدد فهمه للعرف والطبقة الخاصة 
ويستعد للمالفة . كان كل شىء فى التقد والبلاغة مقررا محسوبا من قبل آن يعلى 
الشاعر » فكيف يسيغ العقاد هذا الإاقرار المتحكم ؟ وكيض تستحيل البلاغة إلى فن من 
غنوت التزیین الٰذی پختہیء دونه المرے ؟ تست ء السقيقة فى البلاغة المشخرلة تسين 
القبيسح مرة وتقييح الحسن مرة الحرى » هذه هى حياة الهزل التى آنكرها المقاد ۽ کاب 
العقاد داعية نهضة » وكانت النهضة شمورا بالجمال لأنها شمور بالحرية > غأين الترات 
اللوي الغا-حص - على خطرء . من هذا الشعور ؟ لمثل هذا كله كان التجديد الأدبى - 
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فى منطق العقاد - حو تخيير النظر الى الحياة ء كان يقول إن الحديث عن الزهرة فى 
الشعر يخذو الإحساس بالحرية » وكأن يقول إن الحتبار المديح لايح دون اختبار هذا 
الإا-حساس › وكات يقول إ استعمال الورك فى القصيدة لايستقيم دون تقدير للتغضب 
على قیده » بحيث يصبح هذا الوزن آية من آيانت الحرية » وکان پرى أن الكذماث 
پتعاق بحعضها ببعض » ویژٹر بعضها فى بعض ء ولکتها تتضام فيما بينهاً فتعطى معنى 
وق معتاها اقرب المتبأهدر > أن الكلمابت كائنات تتطلع أثى الحر ية »> وکان پتظفر فس 
أدب المعرى فيحتاط فى قبول بعضه ء لأن المعرى يسرف فى إعطاء القيد والأغلال 
مكانة لاتحد . إن الشعور بالحرية كامن فى كل موقف › ولابد من تقوم الفکر کله فی 
ضصوء مأيتيحه للانساك من تجاأوز » فحن لاتعجب بالأفكاأر لأنها مستقيمة عصاألسة 
فعحسب » ولكنها تعجبنا لالنا نستطيعم من خلالهاً أن نتجاوزها بسض التجاأوز » وتالكف 
آية الحرية ء كان المقاد يقو إن فكرة الحرية دات ألوان كثيرة لا تحصى > وإننا ترضى 
عن كل شعر وکل بلاغة ذا هی حدمت حاجتنا إلى التحرر أو ألفت بين التحرر والالترأم 
بطريقة تعصم الانسان من النرق والعبودية . 

کان الأستادذ العقآد يرى التجديد الحيورئ والادبی جميعا مسحتاجا آل تمسحیس 
ألقيمة وإقامة فلسقة جمالية » وكان برى فى هذا كله تقدمة ضصرورية للكلام فى التص 
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وسر حه . 

من الواضمح أن قارىء الأستأذ العقاد بستطيع آن يحكم بأن البلاغة العربية لم تجسن 
تقويم الشعر الحربى فی جير اطوار: : فھی اة تدعو لما يسميه الأستاذ المقاد باسم 
داب الانحطاط . وهذه عيارة قاسية ء» ولكن كل مطلع على آراء الأستاذ العقاد يدرك 
بغیر قلي من إلجهد انه غير راس عن الختا المشهوز الذي آله عبدالقاهر الجرجاتى 
امام ال اة العربية » والمحروف پاسم ی اسرار البللاغة ۾ , وستهوة آلى هذه ألتاحية بعد 
قليل » ولكن القاآرىء خليق بأن يذكر على الدوام أن جهاد الأستاذ العقاد فى إعادة 
التقويم يعلى . دون شك . أن قوام البلاغة عند عبدالقاهر كان موضوع مراجعة مسشمرة 
قوية . ولاشلف أن کثير! من شواهد هذا الكجاب ينطبق عليه مأسماأه الأستاذ اإلعقاد پاسم 
آداب التلهية والطالة والفراغ وفقاہان دواغح القرة والصياة والحرية . 


والمهم - قبل أب نستطرد _ أن اليلاغة ألعربية لم تستطم أن تصف عبقرية الشعر 
العريى ١‏ ولاحهى جعلت هذه العبقرية موضوع اهتمامها » بل هى خيلت إلى القارىء 
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إن الآداب المتاعرة تناقس . مح الأسف . أطوارا أعلى منها وأمسح » أى أن ألبلاغة 
العربية فى رأى الاستاذ العقاد قامت بوظيفة غريبة قرب الى تحسین مانراء قبيحا »> آو 
الدفاع عنه بطريقة ملحة » ولكنها بعد ذلك لاتخلو من مضرة ظلت غير واضحة الخطر 
رونا وآجيالا » وهنا ياتى غضل الأستاذ العقاد » فقد قدم فى تاريخ نهضة الأدب 
وإلبلاغة فصلا من أهم الفصرل » وليس آدل على أن البلاغة العربية أحهملت عبقرية 
الشعر العريس > كما أحهملها آلنقد النظرى القديم > من أن التوقد الذی تمتاز به 
اسر عابت إلحسية والومضأات المحصورة لم ينل فضل تحليل أو تنوير › وإلأسثاد المقاد 
يشير ألى هذا التوقد . 


ومن المؤكد أن كل مالدينا من آثار التقد والبلاغة لايحسنن التمييز بين العواطقب 
الساذجة فى غير تركيب ولا تنويع والعواطف المنوعة المتشابكة > والقارىء»ء العرعى 
محتاج الى هذه العواطف التي تحولد من قدم الحضارة وكثرة احتبار النفوس للنغوس فى 
مختلف الأحوال والاطوار » لم تستعطلم البلاغة أن تميز العواطف المركبة التى تاتى سن 
تركيب السلاقات بين الناس فى بيثات الحضارة » ليس فى البلاغة العربية تصوير لغير 
الملاقات اإلفردية المفتوحة » وليس لدينا تصور لتأثير التكاليف المدنية فى إنشاء 
لقانت ولاقات وداس ترش EY‏ امكح س الف اة آل شی ء من التفنن 
والتنويم > عبقرية الشعر العربى ماتزال غامضة › غإذا زعمنا أن الأبيات العربية طفرة 
بعد طفرة فما جمال هذه الطفرة ؟ وما الذي يجعلا نمشقها » لانستغني عنها بعلاقات 
أشبه بموجة تذخل في موجة > لاتنفصل من التيار المتسلسل الفياضس ؟ لم تستطع 
البلاغة المربية إن تعنى بالسوانح التى تتعدد فيهاً الفظللال والجوانب والدرجات . 


لم يشك الأستاذ السقاد فى أن تراث تقويم الشعر عاجز عن أن ينهض بالواجب 
المفروض فى عصر النهضة والاتبعاث . والحقيقة إن الأستاذ العقاأد أدرك أن الوا جب 
المتقى على الدعاة الجدد وأجب ثقيل ٠‏ فالمسافة التي تفصل اللاستاذ العقاد من عأمة 
إلقر اء واسعة مذهلة » والحسامية الجديدة التي يدعو اليه دونها عقبانت راسيخة 
موزروتة وهذ! هو الذي جعل جهاد العقاد عليل التأثير مح الأسف الشديد » وكات عن 
السهل !تهام الاستاذ العقاد بالغموشض والتعسف والتسيز » والحقيقة هي أن رؤية الأستاذ 
العقاد كاثت سابقة أحصرء من بعس الو -جوء » وکاب تذليل انسر من الصعوبة ہمكان > 
ولكن الذين تفتنهم بعضس التسليلات اللغوية الان حليقون بقراءة المقاد » فقد كان يحبر 
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الفاق البعيدة فى عبارات قصيرة » وكان يرى شدمة اللغة لا تأتى على اام من مایق 
مباشر . نحذمة اللغة هى خحدمة الحساسية » ولن تتفت اللخة أسامنا مادعنا لانولى شو 
ألقيمة حقها من العتاية . 


في عر العقاد , وعلی الأدق فی عام ۱۹۲۷ + وق عسرنا ذا ۽ ذوقان مختنفان 
على اقل تقدير » ويمكن أن تترجم عن هحذين الذوقين أحسن ترجمة مستطاعة إذا 
اقتبسنا وقغة العقاد آمام بعض آبياث الشعر ومقارنته بينها » هناك ضرب من الاختلاف 
فی رواية بعض آبيأت للبارودى > فقد نشر المرسصفى نصا لقصائده ممستلا عن الس 
آللى نشر بعد وغفاته » وللبارودى قصيدة پجاری فيها آبا فراس ء وقد جاء فى هله 
الأقصيدة نان اتان لبيت وإأجد » هيا : 


الاموا زماتاً قم يدد شعلهم .. ملول من الإبام شيمته الفدر 
ولكن صاحب الوسيلة الأدبية روى البيت على الصورة التالية : 


اقاموا زمانا قم يدد شملهم .. خو فتكت بالكرام امه الدضر 


وکان من الطبیعی أن يختلف القراء فما پيلهم حول ترجيح إحدى الروأيتين من 
الناحية الفبية » غأما اللوق المتاثر بالبغاغة العربية فيرى صاحبه أن الصورة الثائية 
أجود » أو أن قول البارودي « ملول من ألأيأم » بعد قوله « شى بدد شملهم » من أضعف 
ألترآ کیب ٭ پاراق حو فبکات پألکرام ) فان هذا الث ركيب جمم بين انجزأئة والرقة 
اللتين بلختا متتهأهما فى آخر آلبيث حين فسر شاعرتا الكناية بقوله إاسمه الدهر > اضف 
الى ذلك أن حزن الشاعر يتجلى فى الشطر الاحبر على أولثلت النغر الغر اللين بدد 
الزمان شملهم » وعذا أتم للمعنى وأوفى وآكثر إتصالا بما جاء بعد ذلك . 


وتقدم العغاد فأاشار إلى ولم البلاغة بالضجيج والتهويل فى الصورة الثائية » وربما 
حرست البلاغة على أن تصور السحوادث التي تبدد الشمل » كحوادث السككف 
المحديدية وجات الزلازل وانقضاض الصواعق » وتنسى ان التخير من حال ائ سال 
طبيعة الدليا ولو لم تقع المفاجآت الدوأهم . 


وربا كات آلہلاغة العربية آقوب رحما بالفتلك متها بالملالة أو الضجر والسامة » 
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فى إحدى الصورتين تحرس البلاغة على السورة العامة » وفى الصسورة الثائية حرس 
الذوق الحديث على صورة الملول الذى يتقلب ويتبدل ويخدر عن شيمة وديدن لا عن 
هياج فاتك ء فى إحدى الصيختين صورة عنترية تصول وتجول وتدادى المبارزين 
المناجزين ء وض الصيغة الثانية صورة القدر فى آیدیته ألطريلة يلعب بائلخلائی لعب 
الساثم الضجر فى غير اكتراث ولا تعمد » وقد ظن الأستاذ العقاد أن هذه الصيخة أجار 
بالبارودى فى شيخوحته » وأن السيغة الثاتية ذات الضصجيج أجدر به فى شبايه وأول 
أبتلائه للشعر . ولايعينا هذا الجانب شبه التاريخى > وإئما الذي يسينا أن تصل وققة 
العقاد بما نرى أنه تحول فى الفهم عن البلاغة وآثارها » وكأن البلاغة كانت نوعاا عن 
غناء للدهر علی نحو ماقال البارودی فی إحدی الروایتین « او فتکات بالكرم أسمه 
الدهر » فالبلاغة العربية تقترب من تفهم الشمور على أنه صدعة أصايت جدار! » آو 
ضسربة وقعت على حجر . 


هذه قعقعة ألتهويل التى يسميها المقاد تأرة باس السنعة > وتارة بامسم الكذب الذي 
يجافى العطبع والفطرة الأصلية . يقول العقاد : إذا سمعت قوله ء أو فتكات بالكرام > 
بدهك بما يشلك عن الكتاية » فلا تعود تبالى آکان اسم صاحب هذه القتكات الدذهر 
آم غير الدهر ء ولتك إذا سمعت ۾ ملول سن الأيام ‏ انسر حصت آمامت ساحة 
الحوادنث ء غرآيت آطوارها طورا! بعد طور » ولمحت صورة الزم القديم يشرف على 
کل هذا اشراف اللاعب الملول » ويجىء ذلك بعد قوله ء أقاموا زماتا ثم بدد شملهم » 
فیکون اسب لتر انی فی إلتقلب ٠‏ وآقرب إلى مارت به العادة من غير الظروش: , 

وماکان لذوق غارق فى آثر البغاغة أن يلو منحى العقاد فى تأويله » منحى المقاد 
می مثقف من غير شلک › والانتقال من الفتك إلى الملالة انتقال وأسمح » فالملالة 
ادل على التأمل والممارسة الفعدة وأجتمأاع مأيشيه الاشضداد ۽ وحضور اتيب من روح 
الخير التى لاتحس » وعى على كل حال أدل على وجه من وجوه البصيرة لا الجهالة 
العمياء التي تشبه الالة الصماء في الرواية الثانية . 


) 


إت وقفة قصيرة من هذا القبيل أدل على ما قفناه غير مرة » فقد على العقاد بألشعر 
الردیء اکٹر من آي راثد انحر , أو عنى بتصحيح الفهم › وکانت عتايته غىي الحقيقة 
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لتيخلو مر استصمال بعض العبارات السامة > غفقف كان يكحتب عن الشعر الرحيء كتاية 
مهتاج ء وكات يسمي الشعر الردىء باسم البهرج والكذب والعنين واليريق » والقارىء 
محتاج الى المهلل الشديد حين يعبر هذه الألقاظ . كانت آفة البلاغة فيما يظهر أنها 
لاتميز تمييزا دقيقا بين الجمال والكذب ء وكان إلبيت الذى اعترض عليه العقاد من قيل 
من هذا النمط » والكذب عند ألعقاد يختلط كما نري باألبهرج . ويعبارة آنحری میڑ 
ألعقاد بين الرينة والجمال ء» هذا التمييز آلذى كان غاثيا فى تراث اليلاغة > كانت وظيغة 
العقاد صعبة » ومانزال محتاجين إلى مذاكرة هذه الملاحظات الميثوثة فى كتاباته مهما 
نتحرح أحياتا من مسايرة العقاد » ومهما نظن آنه قد عبر عنها تعبيراً لايخلو من سحدة ۽ 
وأالحقيقة أن خخرة الحرية ماتزال تؤثر فى نظرة إلمقاد . فالشمر الردىء عنده يقفب عند 
الحس » ويجمد علده الخيال » أو هو عقبة الستوقف الناظرين »> وقيد يغل الحس 
وألتفكير » أما الشعر الجيد فتقيض ذلك » ماأيبدو مله لأول وهلة هو أقل مما فيه » أو هو 
رائده الذى يسع آمامه ليدل على وسصوله »> وهو لايستوقف الحس ولايعطل التفكير 
والخيال » ولكنه يطلق النفس فى هوادة ورفق » ويسلس فى الطبح شحور السماحة 
والاسترسال » هناك شعر رديء كثير روجت له اليلاغة أو روجت له آدأب غير عليلة . 
كان العفاد ينتقد شواهد البلاغة انتقادا عميقا حين يتهم الشعر الردىء اتهاما يلفت 
النظر » وبعبأارة آنحرى إن طريقة الشعر الردىء هى طريقة لذع الحس وتهييج الشحور . 
ومن الواضح أن هذا الوصق يطبق على إحدى روايتى بيت الباروحى . ولنذكرهاً مرة 
ری : 
اقاموا زماتا شم بدد شعلهم .. أخو فتكات بالكرام اسعه الدهر 

الشحر الردىء يزيد فى المادية زبادة » ويتمادى فى إعنات اواس ء أو يشويه جس 
منز رم او سك مهود ۽ وة الإازعاج شطلت العقاد وشخفت الماأزنى ۽ وقد رای 
الرائدان العظيمان أن كثيرا من اللاس فى زمانهما وقبل زمانهما يبتهجون مح الأسف 
بالشعر الذى بقل على حاسة من السواس » أو الشعر الذى يضعقف أعصاب الوظائف 
الحسية » هذه هي الزيئة المفضلة فى ألبلاعة ۽ زينة رهاق والازعاج > اشر الرديیء 
هو الولعم بالعقية دون الطلاقة » وإالعقية مأتاها من سرف المناية بالوظاثف الحسية ۽ 
الشر الردىء لايعباً بدشاط النفس ومراحها أو -حريتها » ويیجدر بنا أن نستوقف انفسدا 
عند آبيات انحر » فقد إمتدح البلخاء جيلا بعد آحر قول الشاعر : 
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و امطرت ئۇنۇا من ترجس وسقت + ورد و عضت علي العناب اقفر 
ازورهم وسواد الفيل يشفمع لى .. وانقنى وبیاض البح بخری بى 


وريماً لايكون لفظ الصنعة هنا مثيرا على نحو مأيفعل قول الحقاد » إنتا أمام إزعاج 
للحواس وأمام احتفال بالعقبات ء ذاك البيت الذى يعنى أننا مام سدود ولستا مام 
ز هراح ) أي نشاط . فالشاعر مولع بالحجاب » والشحر يقب بك عند اللفظ المقصرد لا 
تجوزه إلى المعنى إلا إذا أردت ذللف وتعمدته . وفى البيت الثاني اخحتلق الشاعر عن 
سواد الليل وبياض الصبس عالما مزعجا للحواس » الشاعر مولع بالوظائف الحسية ء 
ولا علاقة بين الليل والصيح من ناأحية » وملكات الروح من ناحية ثائية » وقد سخر 
الشأعر بيا الصبح وسواد اليل ٠‏ وأدار بينهما صراعا يرآد مله الإاثارة »> ولاريب أهملى 
الشعر الردىء الشفافية » وبعيأرة أحرى كان مانسميه باسم البديم حليقا بإعادة النظر فى 
ضوع جدید حاوله العقاد ۽ کان التفریق بين ماهو جى > وماهو روسحی عهما » وکاب 
من ألخريب فى نظر الأستاذ الحقاد أن تقوم فلسفة هاثلة تشرع لفزع الحواس ء وتصسنح 
هن الفزع رة ۾ ولیس ثم قري ین أستعمال لفط الغزع وأستعمال لظ الحقة 5 فالغرع 
إنما يكمن فى إصطناع عقبة من العقبات > ولايستطيع المرء إن يشجاهل رآى العقاد فى 
أن تراث اليلاغة والنقد كان ادما للعقبانت المصطنعة المضرعة لا موسياً باأالحرية 
والمطلاقة . لقد كان الربط بين الجمال والسرية أبلغ نقد يوجه إلى البلاغة » ولكن 
الناس يتعجئوك ألقراءة » ويظهر أن العقاد « فرع » حين رأى الجميلة الباكية تعامل فى 
البيت السابق المشهور على لحو من الاستهتار ء» كماغزع حين رأآى سواد الليل وبياض 
الصبح يتخليان عن كل شىء فى سبيل المقابلة أو التضاد » من المؤكد أن الحقاد رأى 
بع البلاغة مولعا بالتعجب » حريصا على الإدهاش . أو الاغراب أو الإغزاع ڳو إرهاق 
اراس . 


انکر العقاد أعتماد الشعر في منظار البغاغة على الوهم ۽ کان البالاغيوك يبتروك 
الحركة وألهيئة من مجاليهما ابتسارا يحيانا على مناظر وهمية ء لتقل إن العقاد آنكر 
أعتماد الشعر ر الردىء ) على حاسة الوهم » وإهمال تنشيط الحاسة الخيالية » وأنكر 
المكابدة العنيفة إلتى تتبدى فى يحض النماذج حش یرم المتانل م الاطمثات 
الأول ٤‏ وآ البالاغيرن بجو الشوارق الذي يعبر عه الاستادذ العقاد بافظ إرهاف 
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الحراس وإفزاعها ء وظلت البلاغة عولعة بالتنظير لتفكير يجعل الأشياء قريبة وبعيدة › 
موجودة ومعدومة > كما يستقيم لديهم هذا الفزع > وألفت البلاغة فى شواهدها 
وتأملاتها الاشادة بتاليف السحر » وأصجيت البلاغة بالتضاد بين الاشياء إلى أبعد 
على + أذ التفكير البلاغى يشرع لما طر؟ عى الشحر العربى ملل القرت الثالث من 
المباغتة » وأى شىء أكثر إثارة للفزع من أن يكون المصلوب المقتول حيا عاشقا » وأى 
شىء أكثر إفزاعا من أن يكون الدمم الاليم لؤلؤا سار! . كان الاستاذ يهم عذ! الشعر كله 
بالڪل س ء وهو يستعمل لفظ الكذب مرإادفا للبهرح ومرادفا للفرع & ولڪن المقأاد ممحقى 
فیماً نري حین يلاحظ ان بعضشس الشعر يهشم بروح الوقآثم الخارغة والسوادث إالشانة فى 
معارضس ظاعر آمرها وقائم عادية أو حرادث مألوفة ۽ كان العقاد بيجت عن جماليات 
مسخثلفة احتلافا جريا ن جماليات اليلاغة »> وکانت انطاعات رإتد مقف واسم 
الإحاطة بالشعر الإإنجليزى والنقد الأدبى الحديث أنطباعات غريبة الوقع على عقول 
کثیرین . 

لم يكن العقاد راضيا عما قد يبدو فى بعض النمأذج وبعض التفكير البلاغى سن 


روات شل سياه nê‏ ره ای الشکل اهار هن الطابح أذ أت وإلحاح على 
تجنب العلاقات التى ترتبط بأوضاع الحياة العادية . 


)( 


استوقفنا العقاد عند نماذج غير قليلة لأنه كان يهلم أن الشعر الردىء أكشر مما يتصور. 
جمهور لخر أء ۽ ولأنه يعلم ان يلا الجمهور محتاج آى آلششبيه 1 فالشحر الردىء ول 
العقاأد يضر بصحة اللفس »> ومن ثم كانت مساربته وأجبا على من يفل بشثون السياة 
ذاتها » وقد تال شوقى نصيباً غير قليل من عناية المقاد » وأتهم العقاد كثيرا بأنه متحي ۽ 
ومن الأهمية بمكان أن نترجم العقاد هنا الى لخة أوضم › قال العقاد : فى عمد شوق 
ارتشع شحر الصئعة ألى ذروته العلياً . وشعر الصنعة ليس على تهج وأحد كله » مته 
ماهو قريب إلى الطبيعة ولكنه منقول من القسط الشائع بين الناس > قليس فيه دليل على 
شخصية القائل ولا على طيمه ۽ لأنه آشبه بائوجوء المسستعارة الى فيها كلل ماقي وجوه اداس > 
وليس فيها وجه إنسأن . 


ومن هذه الصنعة كاتنت صنعة شوقی فی جمیع شحره ۽ فلو قراته کله » وحاولت ان 
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تستخرج من ثاياء إنساتا أسمه شوقى يخال الأتاسى الأعرين من أبئاء طبقته وجيله 
لأعياك السثور عليه > ولكنك قد تجد عنالف لقا تسميهم ماشئت من الأاسماء ؛ 
وشوق اسم واحد من سائر الأسعاء . 


وواضح فى هذه العبارات أن العقاد كان يردد كثيرا أن الحياة والقن على حد سواء 
مرکلان بطلب الغرد اق النموذدج الحادث ۽ أو موکلان بلب الخصو س وال متیاز 
لتعميمه وتثبیته » وأقرب مالمثل به لذلك زارع يستيت صنوف الثمار ينتقي منها المميل فى 
ضفة من الصفات المطلرية »> ذا عثر يالثمرة الواحدة الى وصل فيها إلى غرضه 
قومها بعشرانت الأفدنة من اللمرانت الشائعة عند غيره » لأنه بهذء الثمرة الوا-حدة يستاثر 
بالطلب والإقبال » ويعفى على لمرات الشيوع والعموم . 


وفى هله الفقراات ثرى العقاد يحود آولا الى لغظ الصنعة ۽ ويقول إن شوقى ليست 
اعت حايعطة > بل يجود عليه آكثر من مرة بعلوبة الأداء ۽ هذه العذوبة كفت لشعره 
الذيوع بين الجمهور . وإالعذوية مأتزال غامضة » وقد تولى العقاد نماذج آعچیت هدا 
الجمهور » وأحدذ يفندها . أكير الظن أن المقاد كان يسارب خعنة اللغة المرروئة مدد 
جیا بعيدة » فاألجمهور مونم بالجرس والادأء ۽ ومن خلال الجرس يغشن اأجمهور 
بصیاغات او اسالیب : ومازال الناس يتناقلونت قول شوق : 


وإغا الم الأنحسلاق ما بقيت فان مر ذهبت أحلاقهم ذهبوا 


وف هذا البيت نرى ما ورثه الجمهور سما يسمونه فى البلاغة حذف الفضول أو 
أجشماع الكشير فى اللفظ القليل ء رغی آلبیت > الى جاتب فللك . اتتقابل بين بقيش 
وذهيت » فضلا على التقابل ہین ذهاب الا لاق وذهاي الاسم وپستطیم المتامل ۳ 
ألوقت نفسه إن يدرك السب على لفظ ذهيت وذهبوا » ومحاولة تملى حاسة محينة من 
حلال هذا اللمب » كل هذه الملاميح يمكن أن نسميها بأسم فتنة اللغة الى حاريها 
العقاد » ومن الراجح أن يكون لفظ الصنحة مراد به مثل هله الفتدة > ومن الراجح أيضا 
إن الأستاذ العقأد رأى من الضرورى الخلاص من هذه الفثنة الت تشتبه فى عقول 
كشيرين بما نسمية روعة الأداء أو جمال اللفظ » حارب العقاد بعض معلامح هذا الجمال 
إلذى يعدو على الشعر » بل يعدو على صمحة التفكير والشعرر »> جمال الالفاظ أنماط › 
منها مايقبل ومنهاً مايرفض . وهذا ما ألح عليه الأستاذ العقأد. ‏ 
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اقل اذن إن العقاد رأى فى شعر شوقى أبثغ اللماذج الخاصة بغعدة اللخة » ورأى 
الجمهور مفتوناً بأللغة التى تنافس حرية التفكير والوجدان › فالفتلة المقصودة لاتقل عن 
تلك الضرورة ألتى شغلت عقل المقاد » والخلاس من فثنة إللخة هو الخلاص من قهر 
الضرورة إلى مراح الحرية اتی تخ بها العقاد فى كل مکان » يجب ألا تتردد فى أن 
العقاد حارب جاذبية ألبلاغة العربية محاربة مستمرة » ويجب أن نزعم أن هله البلاغة 
قد رست ماسميناه فتنة الصيغ والالغاظ » أصبح القارىء أسيرا لأنماط من التصور أو 
أنماط من صناعة أللغة تعوق حرية العقاد أو حرية الباسصث عن النمو والنهوض والتحرر 
من كل فيد إلا فيد الحرية تفسهاء» من حيث هى عطاء وتكريم وتنظيم . 

هذه هى المسألة الحقيقية قى أدب المقاد اللقدى ١‏ مسألة الثورة على نظام معين فى 
قبول الألفاظ والأساليب > نظام مخزون مفضل يبحث عنه القائل واعيا أو غير وأع › 
ومن ٿم يذو مائسميه التعبير عودا مقبرلا إلى هذا النظام > او عرداً ايلو من العلوبة 
والسلاسة الت حاربهاً العقاد ء لأنها سلاسة لاتخلو من التسخدير »> وهو إنماً ييسث عا 
يسميه اسم السرأثر ألمتيقظة » فموسيقى الشعر ذاتها تضم للسساب » كما يخضع 
کل شىء آخر » والجمهور فى رأى العقأد يسره من الانسجام أو العلوية أو السلاسة 
مايضر تالقيه للحياة . ولم يكن العفاد هادثا فی تعقبه وپسوثه » کان غاضباً لأن القارىء 
أو كثرة القراء مسحتاجون ألى اليقظة > ولايقظة بغير استثارة ومماندة » وهذا مافعله 
إالعقأد . 


كان شورقى يأسر الساممين والقارثين لأنه يسن تمتل الفتدة المدعاة باللخة » ولأنه 
يسميل عؤلاء السامعين القأرثين على هذ! المعين الموروث الذي أكتسب قوة طاغية 
يصسعب ان تقاوم كانت أالئغة الغاتنة عند شرقى هى اللغة التى حاصمت الاسحساس 
بالفردية أو الاحساأس بالحرية » لأن آلفردية مغزاها أن إللغة ليست نظاما عأما رسمت 
ملامح تأئيره من قبل ء ولذلك لا غرابة إذا رأينا الحقاد بريد شيا كبيراً » يريد أن يقضى 
على آنظمة تعش اللخة ء هذه الأنظمة إلى تصور فى حقيقة الأمر غلسفة الضرورات أو 
فلسفة القهر فى عبارامت العقاد »> فالقصر المستعمل فى البيت السابق هو مثل من آمثلة 
الضبر وران ۽ والوايجازر المفضل هو المحاسة السحر ية ای ك ترضسی العقاد . 


کذللف قرا ليت »> واصحت الاغیدقی فی بقاتها رذهابها قدرا مقدورا »۽ وسر 
مسحورا » وأصبح هدا التقابل بين البقاء والذهاب فرضا مسلطا على الرقاب . فلا 


و اپ 


غرابة أن يغخضب العقاد غضباً خاليا من إز الصنمة والافتراء ) لان العقأد مستقيم فى 
تښکیر + کله ا یره > ولایقیس بمقاییس متضاربه . 


المهم هو أن لحصام العقاد ممع شعر شوقى يجب آن يعتير وأحدا من أهم ملامح 
الفهم الأدبى الحديث » ويجب أن ينظر اليه على أنه ثورة على الهم المتوارث لفغة ء 
اة » هذا النظام الف يريد إلععاد أت پهد سن سطوته . 


(¥) 


ارب العقاد بحشضس صور آلعذوبة ويعحض التخمات المحبوبة > وارب طرف البلاغة 
المشهور وبس لعطة الأساليب التى تعلو عاى حرية التفكير » حاأرنب غي الحقيقة الرأعلااء 
الذي ورثتاء من أالبلاغية لطاثفة من رسوم اللغة المتغلغلة الغامضة . هذه الرسوم ليست 
هى البديع الفاقع . هى أخحفى من هذا وأدق وألطف ٠‏ كان العقاد يحجه بخطابه الي 
جمهور راسم > وکأان يلوت حجومه بلون لایخلو من أنفعال وسخط ۽ ولو كان المقاد 
يعلم طائفة من الشباب فى معهد أو جامعة لأتيح له أن يجلى انفعالاته بطريقة أخحرى ء 
ولكن العقاد مم لأسف حرم هذه الفرعسة » وحرم النهوض الادبى أو تخيير الفهم صن 
حير غير قليل . ولنمض قليلا مع بعض النماذج . يقو شوقی فى رثاء محمد فريك : 


كل حسى علي المضية غاد .. تتوالى الركاب والموت حا 
ذهب الاولسون قرنا فقرشا .. لح يدم حاضر ولم يبق باد 
هل ترى منهم وتسمع عتهم .. غير باقى ماشر واياد 


هذا هر اللفظ الحذب » وهذه نغمة محيوبة > حذا هو التنويع اللغوى الذي كان 
يسترعى نظر عبدالقاهر فضلا على من دونه من الباحشين > التنويع بين مل أسمية 
وفعلية » التنويع بين التعريف والتنكير » التئويع بين حاضر وباد » التنويع بين ترى 
وتسمع » ومن هذا التنويع أيضا الانتقال من صيخ الإنباء ألى سيخة السؤال » والانتقال 
شه المباغت من الموت وتوالى ركاب اللاموات الى الساثر وإلابأدى . عدا هو الثنويح 
الذي شرعت له البللاغة . ولکن كل هذا كان يثير غضب العقاد لأنه يستغز فلسفته التى 
عاش علایھا لا پحید . بقرل العقاد مهتاجا : فى القصيدة مأنسمعه من أفواء المكدين 


١ 


والشحاذين . ماذا يقصد العقاد من هذا التعليق الى أوجزناه ؟ المقصد هو أن شوقى 
پتملق الموت دون ساب , لاحظ كلمة يتملق إلتى تستخرح أعنف ماقى نفس 
العقاد . لقد أضطررت الى استعمالها حي أوضح الموقضف . لقد أستخدم التنويم 
اللغوى إذن إستخداماأ سسيثا » ولوقد وقفنا عند هذا التنويم لانتجاوزه ولا نرتاب فيه لما 
استطعنا أن تتفهم بحعض نقذ العقاد . نقد العقاد يدور على أن هذا اويم لايخلو من 
الملق ٠‏ ولايمكن أن تفهمه دون نظرة معياربة » وإلذين يفتنهم تحليل اللغة إذن عليهم 
أن يفرقر! بين الوسائل والغايات . فتحليل آللغة ليس أكثر من توضيح منظم الى حد ما 
لحاسة تملق الموت فى رأى العقاد . لذلك اخحتصر العقاد الطريق . لم يستوقفنا عند 
شی ء من هذا التحنيل . لخد زعم انك لست محتاا اليه » هناك حدس قوي وأضم 
يغئی عه » حدس يسير عته العقاد حين يقول هذه لخة ألمكدين . لاتفدرق عنها إلا 
افترأق عذوبة وسلاسة أغوت عقول كير من القراء . من الراضح أن العقاد المغائل لم 
بر فى المائر رالأيادى السايقة مايقلل هما سميته ملق الموت . ألمهم هو أن العقاد 
يقول للا لاتتسب نفسك فى التحليل اللغرى اذا كان فى وسعف أن تصلل ألى الغاية عن 
طريق قصير . يقول الحقاد فيما يبدو إن تفكير شوقى ليس ناضجا . إن عبارة اللضج 
شديدة الأهمية . فتئة اللطة بمعزل عن هذا النضسج ء ولذلك خورصمت ‏ العقاد لم 
يوضح فى هذا المقام ريه ء ولكن كل شىء فى السياق الأكبر من فلسغة العقاد يفيدنا 
هنا » لقد روعنا شوقى على نحو ما روعتناً ألبلاغة الحربية > وقد سمعت منذ قليل أن 
العقاد يهجم على هذا الترويم » والترويم حاسة مهمة إذا بحشت البلاغة الحربية بحثا 
متعمقا . هذا الترويح يبدو على الخصوص فى ألنقلة من البيتين إلاولين الى إلبیت 
إلغالث , 


وبعبارة الحری إن اعتماد شوقى على هذا الترويم يعلى أنه فى نظر العقاد لايفكر 
تفكيرا صحيا ۽ لقد حدعت اللغة شوقى حين خيفت إليه إن النقلة من توالى الموت آو 
ذهاب الناس الى بقاء مآثر وأياد نقلة منستقيمة » من المؤكد أن العقاد رأى فى هذا النوع 
عن التأملات مالا يغذو تفكير رجل مشغول عيذ إلبدء وألى النهاية بمعنى ألنمو وإرادة 
أليحياة » والإأشادة بالرانسان . وبزوع الحرية فى ظلمات القهر والضرورة » تفكير العقاد 
متماسك ألى اأقصى حد . ومن ثم كان إتهامه بالتسحيز وألغيرة اتهاما يصدر عن قارىء 
يسن قراءة العقاد فى تغصيلاته . إن نشد العقاد لشوقى تم پمسس سی الان 
تمحيصا ثريا . إذا تعمقت قرأعة العقاد ذكرت ماكان يقوله الدكتور طه . شوق لا يقراً 


Y1 


ولكن الحقاد غارىء نهم . . هذه هي اة ألمو قق > ا آلفحنة بالْذخة الى تسس 
صنعة أو بلاغة تدم عن لقافة مختلفة احتلافا جوهريا عن لقاقه العقاد . 


يقول شرق فى هذه القصيدة : 


تطلع الشمس حيث تطلع صبحا .. وتتحسى لمنجسل جحصياك 
تلك حجسراء فى السصاء وهشسذا .. اعوج التصيل من مراس الحجلاد 
لد عصلمسا اليلاغة أن نفشن بالتشيه . يقول العقاد وهذه جناية على اللغة . إن القأرىء 
للبلاغة ييل اليه أن الأشياء فقدت علاقاتها الطييمية »> أو أن الناس غقدوا قدرة الإاحساس بها 
على ظواهرها . رای العقاد ابشسم الضسعفب فى هذا الموقف. اقرا الحشاد 
بشىء من المهل فسترى أنه يصف البلاغة وصفا باطنيا حين يقول إن شعراء الصناعة أو 
حدام البلاغة نظروا إلى الهلال فزإذا هو أعوج معقوف فطلبوا له شبها» وعو أغلى 
المنظورات عن الوصفب الحسى لاله لن يهرب فنقتفى آثره > ولن يضلل فنسترشد 
بالسۋأل عله . هذه العبأارأت القصيرة تعنى أب الوم بالتشببه فى اليلاغة ترجمان خورف 
دفين يجب أن يستقصى . ولكن العقاد عمجل ء وكذلك ساثر النقاد يطلبون من العقاد أن يقول 
کل شيیء وهم نیام مستريبحون وإلا لقدوه وكروا عليه . لقد تعجب العقاد آقثر 
من مرة من شواهد البلاغة › لعجب من هلال کال خلال »› ولايد للیخلخال من ساق 
فقالوا هو فى ساق زنجية » تعجب العقاد من إعلاء الوهم الذى هو يمعزل عن الخال فى 
حديث البلاغة عن العشبيه بوجه حاص . وكان يسر من ابن المحتز الذي يجسل الهلال منجلا 
مسنم من فضة وعو يحصد النجوم ۽ واللجوم لرجس . يقول العقاد ولا -حصد هناك 
ولامحصود › فماذا وراء هذا کله ؟ وجاء شرقى فقال إنه منجل يحصد الأعمار قاطا حتى 
التشبيه السى .ء لأن الأعمار لا تحصد حين يكون القمر كالمنجل فحسبه. 


(A 
وقد وجد العقاد فر صة اة ليقو أ الللاغة وا سار على منوالها هر الشعر اء‎ 
» إحتزلت الكلمات احترالا قاسيا ء فالكلمادت فى البلاغة العربية أشكال وألوإن عارية‎ 
. ويظهر أن العقاد رأى فى حذه التعرية نحوفا كامتا من إالمحيأة أو حوفا كامنأً من اللغة‎ 
وللعقأد صيارإت مشهورة فى معلى اللشبيه يتخنى بها ألنقاد » ويرونها حير مأترك العقاد‎ 


از 


من اثر فى معلى النهضة الأدبية » « ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن اذ 
يشبه » وإنما مزیته آن يقول ماهو > ويكشف للك عن لبابه وصلة السياة به ء 
الاس من القصيدة إن يسابقو! فى أشواط البصر والسمع » وإنما همهم أ 
ويودع أحسهم وأطبعهم فى نفس إخحوانه زبدة مأ رآه وسمحه »> وخلاصة ما | 
کرهه > إلى أن يقول : « وما ابتدع التشبيه لنقل الشعور بهذه الأشكال والالراد 
لى نفس . بغوة الشحور و تفه وأتساع مداه ونقادذه ای یم ألّشياأء شم 
على سواه 4 

وحيفوة ألقولل أن الشعر إذا كان لايرجع إلى مصدر أعمق من الحواس ف 
القشور والطلاء »> وإن كنت تلمح وراء الحواس شعورا قويا ووجدانا 
المحسوسات كما تعود الاغذية إلى الدم وتشسحات الزهر الي عنصر الحطر ة 
اليح القوي والحقيقة الجوهرية . 


ربمابلغنا فى هذه العيارات مايجلو المراد بالطيع والجوهر والصدق + رب 
إن نقرل إن إلعقاد كان يتحدث بواسطة هذه الألفاظ الحساسة عن فر 
الكذمات > عن بللاغة ثانية لا تختزل الکلمات غی جانب واسد فالکنمات 
تلوح . يعض الناس بققون من هذا النشاط عنف جائب واحد قد يكون هين 
الئاس يروك نشاط الكلمات غاثرا فى سياقات حيوية يعطى بعضها بعضا 
الأغذية للدم » وكماأ تعطى الزهرات الحطر . يظهر أن العقاد كان يرى أن لد 
على الرضم من تشتتها أو تنوعها » کان یری أن إستعمال الشاعر للکلمات 
الكلمات » أو يوقظ تأريخها » ويجمعه في نقطة واحدة لم تثح لها من قبل 
الشأعر لتكلمانت بضشاعف قوة الكلمات » ويحول ما قد يكدفها من ضباب 
مرکزة . إن الکلمات لاتعئی مایہدو امام اعیننا ‏ الکلمات لھا جوانہ 
بالوجداك »> وهی التى تساعد هذا الوجدان على اللمو. 


الشاعر يضاعف سطوع الكلمات » ويجعل هذه الكلمات آشياء حية ء 
والأشكال الى إهعمت بها البلاغة فى باب الششبيه حاصة لاتعيش منفردة حن 
الكلمات أو الأشياء » اللون والشكل يغيان فى حققة أعمق منهماء 
بالکامات ایس هر اتتعريف بالألوأك والأشکال . فليس لون والشکل وجود < 
عن التآویل الضرورى ء الحوأس لاتعزل عن الشعور » والمحسوس لا 
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الوجدان الداحلى » وعلى هذا النحو اتهم العقاد فهم البلاغة المتوأرث للغة » وقال فى 
عبارة لا تخلو من صرأاحة إن البلاغة أحطات الطريق الى نشاط الكذمات . ليس للكذمة 
معلی تأبت »› وليس المنجل شكلا معلوما ولا هو حصاد فقسب > الكلمة مجموعة 
قوی كثيرة » وأذا استعمل لفظ المنجل فى الحصاد فمن الواجب أن نتذكر إن الحصاد 
غير المتجل ء وعلى عذا الحو تتعقد إلعلاقة بين الكلمات ومعانيها » بين الكلمات 
ومعانیها علاقات لاتجهی عند التطابی وإلالترام إللدين أحتفلتث بهما اللاغة > الكلمات 
تخيب » والغيبة للاتتضح فى باب العطابق والتجاور وإالتلازم ۽ هذه علاقات الاثارة الى 
شنم عرليها ألعقاد على الدوام ؛ الكلمات سحرة > تم ۽ تحر ر الکلمات او يشحرر 
الشاعر أحانا من سلطان الكلمات ٠‏ هذا التحرر لم يتح له الوضوح فى البلاغة 
العربية . 

لحن حين نتعامل مع لفظ المنجل مثلا نتناسى أن من الممكن أن يعبث هذا الفط 
بعس متاه ۽ اف السحصاأد » ونتناسى ضا ان الحصاد لايطابق المشجل > ولاايلزم ید 
عل الدوام »> على هلا الشجو دعا العقاد بطر ق مختلفة خقيت على كير من ألقراء إلى 
أن الشاعر يحارب يعض سلطان الكلمات ٠‏ كان مالارميه يقول إن الشعر يصنع من 
کلمات ولایصنح سن أفكار » لكن هذه العبارة قد يساء تأويلها > فالتنافس بين الكامات 
والأفکار لیس بالتنافس الذى تستحيل فيه الكلمات إلى ملولك طغاة أو حكام مستيدين . 
هذا الاستبداد يتجلى أحيانا من نايا البلاغة . 


اهم شیء غ نظر العشاد أن امات موأقف إلسأن . ليس للاكلمات وجرد 
موضوعى بمعزل عن الانسان » الإنسان يصنع الكلمات ليصنع مرأقف أو اتجاهانت ۽ 
ومن خلال لفظ المدجل قد يعبر الانسان عن موقف معين من فكرة الحصاد ذاتها . 
وعلى هذا تظل الكلمات ضبابا حى يستعملها الشعراء » فإذا استعملها الشعرأء صنعحت 
تقافة الشعوب » وغابت الكلمات آخحر الأمر لأننا لا تعبدها » غابت من أجل أن تتيح 
الفرصة لظهور غيرها من الكلمات » وعلى هذا تبطل فتنة اللغة التي هام بها شوقى 
وهامت بها البلاغة وبعض أطوأر الشعر آلعربی بوجه عام . 

ل محالة كان العقاد يدعو من خلال هذا كله الى قراءة ثانية للشعر العربى لاتخطر 
لكثير من الأذهات ء إب الکلمات انحر لامر إذاً استعملت فى الشعر علا نعيد اكتشاف 
الأشياء التى ترمز اليها » لن البلاغة وشراح المشعر من القدماء وكثيرا من المحدثين 


ن 


ظتوا أن لالات وجودا مستقلا عن مستعمليها . إن الكلمات فى البلاغة وعند الشراح 
لم تكشف كشفا ملائما لأننا فتنا بلفظ المطابقة الذى يعير عنه العقاد بطريقته أو مجازه 
الخاس حين يذكر المصورة الشمسية . إن الكنمانت سياتها ومحانيها هي حياة الوعى 
الانساأنى ذاته . ومن المحقق أن هذا قد غاب عن سناع المعجم وصتاع البلاغة فى 
بعض الأحيان على الأقل . لم يكن هذا الميداً وإاضحا وضوحاً نظريا كافيا . 


)٩( 


إن -حياة الكلمات هى نشاط وعينا . وإذا ذكرنا الوعى عدتا الى هموم المقاد السأالفة 
اتی کاب يرمز ايها بأساليب متفأوتة > هلا النحو صن النظر لايجعل لهدير الموج أو هدير 
القحول معثى متميزا من نشاطنا النفسى > إنا دابا على أن تعزل الكلمات عن 
مواقغنا » آو أن نتصور أن مواقفتا متميزة من معان الكلمات > وطبقا لهذا أثدأب تسرد 
فی مسرفة ععانى الكلمات إلى حالة وهمية نسميها بأسم الأشياء أو الإشارات النقبة . 
ليس هناك إشارة نقية . فضلا على أن الشعر كثيرا مأيستغلى عن هذه الإسالاات 
(الوهمية) . غاذا ربط أبو الطيب بين الموج والفحول فليس يعنى من ذلك أن إالمرج 
يشبه هدير الفحول ب الواقع أن الموج والفحول لايتشابهان » ولذلك كان الربط بينهما 
فلاا ذأاتيا أو وعيا لجاصا . كلللك الال فى الحم وهداب الدمقس » فهماً 
لايتشابهان » ومثل هذا كثير ينم عن حط آساسى فى البلاغة العربية فض مرقفها من 
معائى الكلمات وتفسير الترابط بينها » ألح العقاد على أن الكلمات ليس اها فى محظم 
الأ حيان معن مستقل عن وعى ألاتسات > هداب الدمقس فی قول إمریء القیس : 


وظل العذارى يرتمين بلحمها .. وشحم كهدإب الدمقس المغتل 


لا وجود له بمعزل عن نظرة الآكل أو نهمه أو التذأذ . لذلك كله يزعم المقاد كثيرا 
أن الكلام فى الطبع والصدق يختصر فى الحقيقة فلسفة فى معانى الكلمات › 
الكلمات هس ترجمة لوقع الشىء كيف يكون › أو هى الإحساس به كيف يحيك فی 
النغوس » وماعدا هذا الوقع حدم له . لذلك كان الفصل بين الكلمامت والوعى ادل 
على اليخطاً . ولكن هذا الوعيس ليس فعلا ذأتيا محضا ؛ إنماً هو خحلااسة ألتقاء 
وموأجهة » وغالبا مأيتم الخطاً فى شرح معاتى الكلمات بواسطة تكبير المسافة التي 


۷ 


تفصل بین الوعى والاشیاء > وغالبا ماترى حياة الكلمات فى الشمر ألردىء قد اقتضيت 
من أثر الولع بالتطابق على الخصوص ٠»‏ غإن اللجوء الى الوعى معناه آن تعريف الدلالة 
قى ضصوء المطابقة حطا جر إلى ألحطاء . 


أقد سضر العقاد كيرا سن شعر البلاغة لان الكلمانت فيه تفقد انها ألدافتة ۽ 
وتستحيل الى قصاصات يسيرة ليس بينها ويين هذه الحياة نسب وأضح > ويعبارة رى 
زعم المقاد أن الكامانت قد تستلل أو يعتريها الضيم بحيث لايعطى بعضها بمضا إلا 
أقل القليل . رأى الذغة فى منظار البللاغة تحناول بمعزل عن نشاط آلوعی الذى يخيب 
بعضه فی آثباء بحس یه یرس ائ الکن اذى هو غوف الألغاظ . ولاشك أن وجضة 
البلاغة والبلاغيين قد تكون درسا ناأفعا فى الشحذير من معوقانت اللمو والنهوض أو 
المرح البخلاق الى لا يلو من شبهة اللعب والطلاقة » قإذاً ضاق بعض القراء بهذه 
الاصطلاحات أو بعضها فليذكروا أن خطاب العقاد كان موجها الى القاریء العام 
والقارىء المدقى على السواء » وأنه كان حريصا على تخيير مأنسميه باسم اللوق 
العام » ولیس جريا عل مصطلحات لاا تتفم فی لحار قأعأت الدراسة المتحذلقة » 
المخلقة على ذاتها . 


)١۰( 
إن الأسس العامة التي قاست عليها اليلاغة والنقد المربى إل الرسمى ) دون استثناء‎ 
هى أن الحقيقة العامة تستند الى برهان أو استنتاح » أو تسحتاج إلى دعم وصدق > فإذا‎ 
ققدت هذا الدعم فقديت قدرتها ولقتنا بها > وهذا وأاضح كل الوضوح ف أحد دعامتى‎ 
البلاغة العربية فيما سماء عبدالقاهر باسم أسرار البلاغة »> ولو أخحلنا تستشرف لكل‎ 
. شىء مما جاء فى هذا المقال لاتسع أمأمنا مأنريد أن توجزه‎ 


والمهم هو أن العقاد ثاثر على حذ! الئظام » لسبب بسيط هر آله قرا ورخزورث . 
وكتابات ورهزورث ليست إلا ثورة مركزة على البلاغة > وهذه قضية سهنة > فاا غرإابة 
إا وجدنا العقاد يفول فى أماكن كثيرة إن الشعر هو حقيقة عامة نشيطة لاتستئد الى 
برها حارجی ۽ ولا الى استنتاج بالمعنی المالوف , الشعر يحمل برهانه فى نغسه ۾ و 
حمل صدقه فى داحله » وإذا لم يكن بد من استعمال لفظ إلبرهان غالعاطفة هى 
البرهان » وقلويتا حين تقراً الشحر تعترف بأنه حقيقة » واعتراف القلب فى رأى 


ا 


وردزورنث م العقاد اسمی هو یره صن الشهادات » ومغزی ذلك آن ابقر به القفب و 
تجود به العاطفة ليس اما بنفس واحدة أو ظروف مقيدة . ففكرة الحقيقة العامة الى 
ورٹت عن ارسطو صاحبت عقل وردزورث غفیما یقول داشید دیدشز فی کتابه ‏ اتجاهات 
النقد الأدبى » 


ولكن كيرا مما يشر به القلب فى البلاغة تخييل لا محقيقة » وقوأنين العقل فى البلاغة 
كلها متميزة من قوانين العاطفة التى تحكم الإدراك الى > حذه القوائين التى نى 
بإب رازا العقاد . والعقل فى اليلاغة الغربية هو القادر على الاتجاه إلى الخأرج › ولكن 
العاطفة فى كلام العقاد المتأثر بوردزورث لها أسلويها في هذا الاتجاء . العاطغة ليست 
أنطراء الى الدإخل كما يقهم من نظام اة . 

العاطفة موصولة بهذا الوجود الذى نعيش غيه . هذه واحدة . واألثانية أن البلاغة إذا 
نظرت فى امثلتها وطرق التاتى لهذه الأمثلة جميعا كائت شيا خريبا فى نظر العقاد لسيب 
سيط أيضا . إن العقاد قرا الشعر الانجليزى » قرا كولردج ووردزورث وشلر > وقراً 
ارعن ۽ ولم یکن من همی قى هدا المقال نوع من أساليب الشرطی فى رد الأفكار . 
والعقاآد یهضم کل شیء ویحیله إلى عقله هو . والمهم أن العقاد ريما أدرك اکثر عن آي 
راقد حر أن البلاغة الذائعة السكاكية تشريع لروح البڑس ٠‏ ولیست باي حال غناء أي 
ڊهجة برح المحياة » وتستطيع أن ترجم بوجه حاص الى کتابأات وردزورٽٹ » تستطیم 
أن تعرف الكثير من لال هذه البهمجة معرفة لاتلقصها ألثقة . 

إت مضهوم المقل فى البناغة بمعزل عن الحعاطفب ومايشبه الانحناء الذي تصل 
بواسطته إلى حبرات كثيرة لايمكن أن يستخنى عنها » كانت البلاغة تقول إن العقل هو 
القآدر على الصلة ويلوغ العالم > وکال ررهزورنٹ تم العقاد يقولات إن العاطفة ليست 
إطار! فرديا > المأطفة بصيرة وليست متعكسة على نقسها أو قانعة بكيانها الشخصى ۽ 
لقد دحل وردزورث على فكرة العام الأرسطية من باب العأطفة » واستحدث هذه 
الملاءمة الصعبة بين مأهر فردى وإنساآنى وطبيعى . 


Y۸ 


T0: way, al mostafa.cam 


)۱١( 


م يكتض العقاد بالتورة على البلاغة القديمة ء بل ار على البلاغة الحديثة الى هام 
عليهاً تجديد الشعر فيما سماه قى ۱۹۴١‏ باسم الجيل الماضيى . ثار على بلاغة 
إسماأعيل صبرى ويلاغة المتغلوطى > فضلا على ثورته الى لايدكرها الاس كشير! الان 
على جرات ونميمة » وثار على بلااضة ثالثة ورأبعة علد جفني تأصفا وميحمد عيل 
المطلب , ثار على بلاغأات كثيرة » بحضها قديم › وبعضها حدیث › کان فى هذا کله 
ذأ عنطق وإحلد , ' 


والناس محتاجون إلى التذكر أكثر من حاجتهم الى التعلم > الئاس مسحتاجون الى 
عدافعة بعض مفهومأت العاطفة فى الشعر الحديث > ولم يكتب أحد عن أسماعيل 
صبری حيرا مما کشبه العقاد فی قصل قصیر » وحینما نشر دیوانه هدم له الدکجور طه 
والأستاذ محمد إمين وإالأستاذ أحمد الرين . قال الدكتور طه فى عياأرة ألاتخلو من لبأقته 
المشهورة : ١‏ إن صبرى يتمتع بجذوة من الشعر » ولكن آلعقاد يقرل إن بالاغة صبرى 
هى بلاغة حجرة إالتائم المريض »› كل إنسان فيها يمخشى الحركة > لايسمح فيها إلا 
الهمس » ولايحس فيها إلا اللمس . 


و آرید إن اثر عليف 1 ولکنی رید ان استشهد لث بيت وإاحد لتعرف أن المقاد 
سيارب شرا ري , عه جمهور واسح > أو عردم و المشتصون »۽ تجدیدا السا . 

وعسزية ميمونة لو لامست صخرا لعاد الصخر روضا أزهرا 
ويستطيع أن يري أيضا أن هناك تقابلا بين عزيمتين إحداهما ميمونة والثانية غير 
ميموئة » تستطيع أن ترى أب اليمن والملامسة هما سبيل الإزهار أو إلانبات أو حياة 
ألروض » وتستطيمع أب ترى أليمن وألمللاهمسة وقد أسبغا على هلا اروش عصورة أو حالة 
نفسية معينة ء كل هل! اكلام قذ يروف » وبعخأاصة إذا اإاسحتفل المرء بالتفصيتات وماقد 
نسميه ألسركة ألداحلية للألفاظ وتفاعلاتها . 

لكن المقاد كان يوؤمن بان البلاغة اة الحياة » ولدئكف انكر هله الملامسة 
الميمونة 3 آو رای مامه صورة لاتطيق مشقة الوغعى 4 کان پر البهجة بالسياة « أروع 4 


٩ 


من ملامسة غيية تحقق كل شىء فى حال أقرب الى النوم منها الى المكابدة » لأنها 
تتطلم الى رة خافية تستفاد ولا تعائی . 


هذه هي ألغيرة على التكوين العأطفى للانساك »> إو ألغيرة على ألقلى والمماناة ۽ 
هذه هى القضية الأساسية . إن كثيرا من شئون التحليلى اللخوى قد أقلق همرم العقاد أو 


لم یکن العقاد ینکر أن شوقی مجدد أو صاحب طراز حاص من التجديد » هذا شىء 
لابستمل الشف > إلا إذا كنا مولعين بسرعة القراءة » ولكن العقاد نكر غير قليل من 
بلاغة شوق أيضا » ولكن الخصام الأساسى بين العقاد وشوفيس مدإاره طريقة النظر . 
بلاغة شرق أقامت نوعا من الازدواج بين الإحساس الغيبى والبهجة أو المرح »> فإذا 
كان الاحساس اليب فلا بهجة › وإذا كائنت البهجة فلا ]ساس غيبى » وهدذا هو 
الاتحفاق فى التشكير دوك مراء فی نظر العقاد » قل ماشئت فی عيأرأنت إالعقاد الحادة ء 
وهی عبارات کانت تقوم على الشعور بأنه يخاطب الناس من مکان بعيد » كان مدار 
اللخصام هو روح الإنسات › وإذا لم تستعمل هله العبارة و مثلها فسوف لتخبط فى 
انلام . قد حط شوقی فی تفکیره بین الفطنة وأاللاعتبار وأليهجة والغيب » وأقام لا 
سر سسا غير مؤتلف الأجزاء . هنا لابد آن تلكر إن الدكتور طه قال مرة إن شوقى يجدد 
تجديدا ملتويا . إن شوق كان يجدد كما (تجدد) الحية الرقطاء . ولكن العقاد 
لإيعرف هلا النوع الذى تشنبه فيه القسوة والباقة » قال إن شوقى لم يستطع أن يؤلفض 
تأليفا باطنيا بين العناصر » أو قال إن شوقى لم يفهم روح البهجة بالحياة وأصالتها فى 
التأليف بين الأفكار » وأستشهد العقاد على مهاجمة حذه البلاغة الدلفيقية بطريقة ماترال 
محتاجة إلى التروى . قال العقاد ذات يرم ماالذی يدعو شوقی الی آن یسال شکسپیر 
عن المونث وعالمه وعن ألدذيدان وقد عبشت قلاا أو كيرا برج الإانسات . ويسبارة ألحرى 
کان شوقی یری القن بمعزل عن الاش للسياة أو الإنسان . والتشيم بداهة لايعنى إنكار 
مايلحق بالإنسان من مزيمة » ولكنها هزيمة إنسأن . 
لماذا أستوقفنا العقاد عند شرقی فى ربیعياته ؟ لسبب بسيط هو أن الربيع هو 
فصل البهحة بالحياة ؟ ولان الربيح وألبهجة بالحياأة ها مسا فكرة الائيعانث أو 
النهوض . 
ولا اليل عليك فقد كانت هموم العقاد لا تحوجه أسيانا الى التلكة وإقامة نسجج 


ا 


معشد من التعليل وتحليل الذخة ۽ نسيج عظيم ولكنه نسيج العتكبوت فى رأى المقاد . 


دعنى أقض مرة أخحرى عند بيتين لشوقى . قال العقاد . وقد نشرت لشوقى رحمه الله 
عمسودة قصيدة واحدة هس قصيدته التى نظمها على قير نابليون » فزذاً فيها بيث يقول : 
وتوارت غى الثرى اجزاؤها .. وستاها ماتواری فى السذين 
ولکن البيت انتهي عند الفراغ من القصيدة هخدذا : 
قد توارت فى الثرى حتى إذا .. قدم العهد توارت فى السنين 
وكثير من القراء يفضلون صوغ البيت الثانى ونخمته »> وتستطيع آن ترى سياق الاقعال 
ڪا ۾¿ حیٹ يتوآری كل شىء فى هدوء وعذوية دون معاناة . ويسكقر لفظ السنهن 
یقول شوقی أيضاً . 
كان العقلى هر البسيرة أو الكشف فى البلاغة > فإذ! أعوزهم قألوا إندا آمام أدعاء . 
وكات المسبة حى هله اليصيرة عند العقاد . كان الشعر فى البلاغة وائنقد العريى 
بمعزل عن الاق ۽ وکائت الأ لاق تفهم ی زطار من الأوآمر والنواخی 4 او التسيز 
والاملاء . وطبيمى أن العقاد القارىء المخلص تعلم ثم عم الناس أن المبدا الاخلاقی 
الذى يتمتم به الشاعر لا يقوم على هذا التحيز وإنما يقوم على الئمثل والاستيعاب دون 
عوائق . 
لماذا تغلى السقاد طول سياه دمر غه النفس ؟ لأن معرفة النغفس تعلى محرفة إلعالم ¢ 
ولآن البهجة بالسحياة أداة الحقيقة النشيطة . 
بعض النقاد الآن يتسصورون أن شثون التحليلل اللخوى تستقيم بخير فلسقة ؛ وهذا 
غریب - والمهم نهم يتفسو رو أيضا آن شون التليل اللخوى نوراق آو يچب اټ 
تتعففب عن مثل هذه الملاحظات القائمة على الاستبطان ؛ وهذا غريب أيضاً . 


الهم ات کل شی ء ET‏ ان الحقاد غر فکرة الضمزة بالسجياة * وآدارها فض خخنه 
وأنحرجها مخرجاً شخصياً جديراً بالإعجاب . قرأها وقرا البلاغة وقرا الشعر الحربى . 


ا 
و م س اله والبللاغة ) 


ولسنا محتاجين إلى شهادة شيخصية من العقاد بما قرأ ومالم يقرا + فكل القرائن تدل 
على ما زعمناً. 

كانت الخبطة بالحاة التى يسميها اتا باسم المحرية » وأحياناً باسم الصدق > أثيرة 
عند العقاد ۽ لا من أجل الخلاص من اليلاغة فحسب » بل من أجل المجتمع العربى 

كله . ولم يكن البعث يعنى فى جوهره شيا أكثر من تنمية هله الحاسة » وكشف 
ألعوأئق ألمانعة . وربما استطعنا أن نقول على لسان العغاد أو بمنطقه إن البلاغة شبه 
عليه الفرق بين ألبيان والسجز عن استيعاب المحسوسات . ومن تم نقد العقاد شعراً 
کئیراً آنه پسکی مجردات ولا يقيم صرحا لل وسات الى تستوعب فر تعأاطفب 
وإعلاء . ولا شبهة فى أن هذا التوع من ء الصروح »۾ لم يكن فى مستطاع شىء قبل 
ثورة النقد الحدية . 

لمشل هذا كان العقاد يستعمل لفظ اللغة أحياتاً فى ازورار ؛ لأن اللغة تعئى عند 
كثيريرن ما ا تعنيه حذه الفلسفة . كان لفظ اللخة عنده يعنى أحياناً البلاغة لا أقل من 
ذلك . ولفللك پتو جس العقاد من إحالة يعض معاعصريه اف لط لست تظاماً مسحكماً 
یعوزنا أب نثبين المحرية الياطدة على الرضم منه . 


ولا أدرى كيف يمكن أن يحمل استعمال لفظ اللغة فى تراث العقاد الواسع محملا 
واحداً ؛ ولا آدرى أيضاً كيف نتجاهل ثورة العقاد على مفهوم المعثى الموروث من 
البلاغة . من أجل ذلك فال إن الشعر لا يقوم دائماً على معان . قد يقوم على حالات 
نفسية تعتبر في سيأاقها كأفية > لأنهأ تقوم مقام الإسالاات ١‏ وتتمتع بموغصوعية ونقة . 

عله فتنة اللخة أو فثثة ألسلين أو فتنة المواراة والغيب أو فتنة الهزيمة أو فتنة ضياع 
الإنسان . فكيض يمكن أن تعرف البلاغة على حقيقنها دون سند من فلسفة ناضجة . 
هذا هو صوت العقاآد , 

کان شوق يعلم لبر له الشاعرة ان دعر فتنة فى الشهر والااغة 3 وأن نفام الذخة 
أو نظام عمود الشعر - إن استعملنا هذا اللفظ » وافترضنا داثماً أن للشعر العربى أعمدة 
كثيرة لم تحشفب بعد - أن بعض هذا الاظام يستميل الذعر ويتلعطلف له ء ويشلقه أو 


يجله . ماذا صئح شوقی فی البیت الذي نتناوله ؟ لقد أستبقى الذعر من بعيد > أو 
جعله بعدا سلفياً للمعنى ٠‏ أو جعله إطارا حفيا »> ولكنه على كل حال موجود »> لعب 


A 


به أو لعب معه دون ما مواجهة . لابد أنك تعلم أن الحكم نوع من التحيز » وأن الحكم 
ل يبطل لاه تسیز › وإنما يبطل إذا كان تحيزاً رديا . عدا هر منطق العقاد . 


)1۲( 


لد نظر العقاد إلى الشعر الردىء باعتباره تلويقاً لطبيعة الإنسان . وكان هذا التلويث 
واضحاً عنده لا يحتمل المساومة . لم يشا العقاد أن يقوم بتبحسين الشعر . کان پری 
التسحسين جهداً لا ينفق إلا إذا استقام العمل مع طاثفة من مرامى النزعة الإنسائية . 
ويعبارة حر كان مطلب الثمو عنده بمعزل عن الدقاع المبذول أمام كل نس . الدغاخ 
أو التعاطف الذى عرف فى بعض الأجيال التالية كان نوعاً من المرائة الذهنية الذكية 
الس يسرج العقاد من بعض آثارها . لقد عفشت هذه ألمرائة على التميير بين الشعر 
الجيد والشعر الرديء » وأصبحت أدل على عقل الناقد لا على قدرة التص المنقود . 
لم يكن العقاد يؤمن بهذا الضرب من التساميح الذى يعقى على فكرة الحدود » أو يعفى 
على مطالب أساسية فى تتويم الإدراك والشعور » إن تصحيح الإدراك والشعور بحتاج 
لا محالة عند العقاد إلى نوع من التحيز, لا ريب كان كشت المبادىء الخصمة للشو 
عم مطلوباً > کان السقاد يدرك إدراكا جلياً إن المجتمع العربى حاأفل بما يموق › 
مەحتاچ إلى نمط تان من أنماط الاستيعاب والتقويم . ولم يكن هذا التمط الثائى مجرد 
بدح من التقد الذى يعنى طاثفة من الناس نسميهم النقاد وألادباء وإلمعلمين . لتقد كان 
طرق النجاة من الموت ألذى يلعمس فى غير هوادة . كانت مسالة الشعر الرديء هى 
بعيتها عند العقاد مسالة العجز م الاه ر كيف يتيل التحين الى مقي عل 
الشعور بالفروق . 


زب التعاطفب بشير -حدود فقتل للتار ووأجبات التميبز . كذلكف يج العقاد تعريف 
ألقذماء بأدب بی العااء ۽ ولکنه تب عن ابی الحلااء ورسالة الغرات ء والسخر عند 
آي العلاء »> وراي یی ألساثء ء فى ألمراة ۽ ويتضصور إا العااء ایسا ا الجحياة 
الحديثة » دون آن يحي على شىء من هذه الشروج . كان العقاد مهموماً بالنهضة . 
وهو للا یری كفاء هذا الهم . أبو العلاء أو العقاد مهموم بالإحساس بالواجب ؛ أين 
دى هدا الالمساس فی التراث اللغوی حول اہی العلام ؟ ابو العلاء ضاحكف فی 
قتامته . والضحك فى القتامة من ملامح النهضة . أين هذا الضسلكت فى ذاك التراث ؟ 


4۳ 


العقاد مشخول پآراء آبى العلاء فى المرأة ء ونجاهله ليخدعة إلمرأة لوأاجب الحياة . فهل 
يسشطیع العقاد فى هده الشواغل أن یذکر بخیر تراثا مجیدا لا خض هو من شانه ؟ لكن 
الماد كذللف ذو رسائة » ولل رسالة أعباء . لکن النقاد بأرعوت فى سیا هله 
الرسالة . وقد أصبح النسيان من حصائص هذا الزماك . 


نس التاس أت العقاد أنفق جهداً كبيرا فى محاربة فتنة اللغة > وأولوا غير قليل من 
كمه تأويلا حاساعاً مبتاه سوء الظن والتعائى المسموم . وأنشى المقاأد وقتاً طویاد فی 
تبيان الجانب الرجدانى من الكلمات » وراح يشرح بطرق مختلفة كيف يقوم هذا 
الجانب . قرأ شعراً غير قليل قراءة عاد الناس يخفلونها » وهى من أكثر فصول القراءة 
إمتاعاً وعمقاً وحصوصية . وسأفرد لها حديةاً حر مستقلا . ولكنى حريص على أن 
أقول قبل أن أقف إن العقاد كان يقول بلخة أحرى قريبة إن سوء إدراك معانى الكلمة له 
سبیل إلى علاجه دون نظر فى ثراء الفكر . راح يقول بطرق مختلفة إن آلناطرين فى 
أمور اللغة يقنعون بما لا يقنع به مثقف واسع الإسحاطة نشيط الذهن . كان العقاد يعدم 
أن شون الكلمات كثيرة . وکان پری من واجپه آٹ يحلل جانبا بعد آلحر . هناك 
محصول الکلمات الذی یخفل عئه کثیر من القراء او یتهاونون فی مره › أو هم یرون فی 
أمر الوجداث ملافا ؛ انهم ليسوا دعاة قلسفة للوعى المتكامل على نحو ما كان ألعقاد ‏ 
هذا الوجدات لدی اخحتلط آمره على نحو ما سمعت . هل يستطيع العقاد أن يثق 
بوجدإن لا تدعمه ثقافة ترح المجتمم العربى من ظلماته ؟“ . وسال إلى جائب 
ذلك موقف الجاتب من القراء . وقد بين العقاد كيف كان تطور الأساليسب إالحديثة بطري 
فى داحله تطررا فى عذا الموقف › وكأن يسمى بعض الصلات بين الكاتب وائقأريء 
باسم الموقف الخطابى . تتاسى الئاس محاربة العقاد لهذا الموقف » وأسندوا إلى غخيره 
شيعا سبق إليه سبقاً لا شبهة فيه . تناسى الناس كذلك حديث العقاد عن موقف الكاتب 
من موضوعه . وسن هذا الوجه بعض وقفات العقاد عند لماذح من أدب المنغلوعطى , 
والغريب أنه كان يستعمل لقظ اإللغة أحيانا استعمالا قد يغيب عن المتعجلين فى 
القراءة . کان يطلق هلا اللفظ يعبر به عن وجدان لا يآذن به » کان يعللقه يعبر به عماً 
سميته ليابة عنه باسم فثنة اللخة . وان يطلقه ليعبر عن موقفب الكاتب من ألقراء › 
فضلا على موقفه مما یکتب . 


)١(‏ إن أخطاء السساسية فى المجديم المصرى ءوضوع ضخم فى تراث العقاد » وهي بداهة شديد 
التق بمشهوم القراءة الرديثة > ويسب أن تفرد له أبسانث كثيرة . 


f 


| کان یری من واجبه سن حيٹ هو معلم أن یشرح هذا کله وهو یکتب فی صحف 
سىببأرة , کان مشغرل بداهة بان يجتب ا ا شرن الست فو تاز 
اأبجمهور . وكأن بر أن علاقة الكاتب بالمخاطبين من شثرن البسحث فى نشاط 
اللخة ؛ لان اللغة أول رسالة وير . 


وعلی هلا الحو لنم يتخ العقاد فى نظرنا عن الاهتمام باللغة ء» وكيف يسيغ عاقللى 
آن يتجاهئل العقاد الشاعر هذا المجال ؟ ولكن غير قليل من النقاد يلذ لهم أن يتهموا 
كذلك شعر العقاد . واتهام شعر العقاد دون اراز أكثر الأشياء دلالة على الفرق 
الشاسح بين رؤية العقاد لنخة وروية جمهور وسم من الخاسة وألمامة . 


لا محالة كان هذا الموضوع الأحير حساساً . ولو قد تعمقناء لاضطررنا إلى مواقف 
من الخصام قد يضل غفيها الرأى المستئير أو الحكم الموضرعى . لکن لا استطيم إلا أن 
آقرل فى شىء من الثقة غير قليل إن فهم العقاد لنشاط اللخة كان شيعا ممختلفاً امتلافاً 
أساسياً عن فهم الذين تمتعوا بخصومة العقاد . إن الشعر يصنع من كلمات . هذا كلام 
له شىء عنی به العقاد . لقد يذل العقاد جهدا حصباً فى تمحيص ما يشوبب هله العبارة 
من حلط فى الأذهان . راح العقاد يقول إن الكلمات ليست ذأات سلطان مطلق . وقد 
أوذى العقاد كيرا حين ری الخصام غير المحدود بين الكلمات وإالأفكار فى عقول 
کثیرین . کب العقاد شعراً لا یشتبه بشعر آلحر ولا یغنی عنه شعر آخر . ولكن لحصومة 
شعر العقاد تعنى فى منطق السقاد الباحث نفسه أن ألْبيتة الأديية منشقة على نغسها » وان 
هتااد تغاوتاً بشع فى إدراك ما يسميه العقاد ياسم القشور وأسم سء وأسم الفحنة باللغة 
الت لست بعقول كير من القرأء النين فرءوا غير الشعر العربى . کان العقاد فریداً فى 
هذه الثورة الضخمة التي ماتزال محتاجة إلى سزيد من المراجعة , أ دروس ألعقاد فى 
اللغة واستعمالها الشاعرى لم تستوعب استيعاباً كافيا . لقد استعمل فى النقاش يعض 
المصطلحابت الرديئة » وحيلل إلى الذين حأصمو! السقاد شاعراً وياسسغاً أن شئون إللغة 
تتمتم پکهلوش قأپع تی فى أذهان المضشرٹجين القادمين إلى الييئة الأدبية بشىء من 
قراءات غربية لم تتعمق الأذهان , ومسألة القراءة التى لا تتسمق الآذهان قلقت أيضا 
عمقل العقاد , لاشك كان هناك تشقق فى عقول بعضس خولاء ؛ يقرعون نتاجاً مشتلفاً عن 
النتاح العربى من بعض ألرجوه ؛ ولكن هذا لا يعصم فى رأ العقاد الناس من اخلط 
والعودة إلى السلطان غير المحدود للالفاظ . على حلا السو لا يشبه العقاد أو للا يناقسه 
فیما نری باسحٹ خر , 


ا 


لقد جعل جمهور القراء ما قد يسمی باسم ألفکر أو محصرل الکلمات بحیث يتوآری. 
فى بعض الأحيان آمام ما نسميه بآسم الخيال والعاطفة ؛ وتلاسى هذا الجمهور أو فرق 
بين الشعر والفلسفة تفريقاً حاداً لا يسمح به العقاد . فعجز القارىء عن أن يقرأ في 
ألفكر -حظ الخال والعاعطفة كسجزه عن أن يقرا فى الخيال سح الفكر . ومن السعب 
أحیاناً أن تمیز بين شيتين تسمى أحدهما باسم الفكر وتسم الثانى باسم الخال 
والعاطفة . لحن المقاد يصر على أن الغكر الحى لا يخلو هن سليقة شاعرية » آو يسر 
على أن الخيال لا يخلو من فكر فلسفى . والمهم هو أن النظرة الشائعة إلى الكلمة أو 
الکذمات فی رأى العقاد نظرة قأعرة ؛ فالقاریء يعجز عن أن بقوم حف العاطفة لاآزه 
عأجز عن أن يصلها بمنبحها أو أداتها فى ألثبات أو العسمود . 


ويسيارة ثانية آيكر السقاد التغر عة ته الشائعة بين السئيقة والبديهة من ناحية » والفكر من 
ناحية ثانية . وليس من الممكن أن تقوم جوانب الإمساس بمعول عن التأمل . ويس 
من الممجن ان قت عنتما تمي طابم السليقة وحرأرة العاطفة حون أن يمتف الست 
إلى جذورها آو ثمارها من الفكر . الفكر المتوتر هو حلاصة ملكات مجتمعة » ولكن 
الذين خاصموا العقاد يعحجزون عن تذوق علا التو من بحث نشاط الكلمات , هم قى 
الحقيقة يتحيزون لما قد يسمى المعآنى إلفنائية 2 تەحيزاً واضاا . وربماً كانت المعائى 
العنائة أو کشیرا ما تکون آدل على فهم ضيتق لنشاط الكلمات . فلشاط الكنمات هنا ء 
مهما يکن قيما» جدود »> لا يجمع فى داحله انساقاً متشعبة > ولا يلف بين 
المشايتانت »> وهجدذا فرق العقاد بين العاجرين عن تذوق هذا التاليف والقأدرين عليه . 
أو قل إنه وصم الذين يتهمون شعره بالخفلة عن المزاوجة بين الطبع والعقل ‏ أو المجز 
عن استيعاب مؤترات الحياة جميعها وهض مها هضما تختذى به السليقة والدهن فى وقت 
ما 


أنا أكثر ميلا إلى ما يقرله العتاد ؛ فموقف العقاد من اللغة موقف متميز حقاً . وما 
پزإل المقاد ينوم ألذين لا يتفقهوكت شاط اللات . أو لا يتفقهرن التقاعل بين جوانبها 
وتدالحلها . العقاد كان يؤمن بان الكلمات الوحيدة الجائنب متميزة من الكلمات أو 
السياق آلذى يستوعب الكثير . وإعطاء السيادة لكلمة الشعور أو الوجدان يجب آن يفهم 
عل وهه . ويحب أن يتهم كلل موقف لا يتضسح فيه ما للوجداأن وما عليه . مد کان 
إلعقاد ير ى أت الناس يقعون فى مأزق السرف العاطفى دون دراية بمخبة هذا الوقوع أو 


ا 


مخبة الدعوة إليه . وكان يري الجمهور يعجز عن أن يقرأ شعر المجنون وأضرابه ء وابن 
ای رييعة وأابن عناذر وإالجحسين الاك وحماد عجرد وغيرهم سجن سلا جذوهم 4 
وغنى على ليلاهم . ومظهر هلا الجر عند العقاد آنهم لا يفطنون إلى ما قد يجتنف 
هيل! الشعر آو ذال من سرف مجميز سن النضح العاطفى . ولا ريب اتهم المقاد الذين 
يٹهموله اتهم محتاجون إلى درس قاس فى مفهوم الساطفة الناضجة > أو أتهمهم 
بالعجز عن السحليلل المثمر لنشاط الكلمات . والحقيقة أن معظم القراء يميلوت إلى 
إعطاء ما يسمونه فى لغة ما باسم الإحلال أو الاستشعار أو العدوى الانقعالية قيمة › 
وینسوت أن هذا کله لا يدل على ان التعامل مع الكلمات تعأمل قيم . إن كثرة المادة 
النظرية فى النقد الأدبى لا يمكن أن تخضفى الانحراف إو الفروف ألهاثلة في القرأءة 
العملية لللتصوص . وجدير بنا أن نولى هذه المسألة ما تستحق من رعاية . 


(1۳( 


إن التعامل مع اللخة عند العقاد تذكرة مفيدة للنشاط المعاصر الغارق فى متابعة 
البناثية والعلامات , فالعقاد لا يمن بان اللخة تفاس بمقياس الحساب أو المتطق . لا 
تفهم اللغة بمسرل عما يسميه القيم الوجدانية . ولا يفترق اول اللخة فى هلا ألباب 
عن تتاول الجمأال وإالحب والأحلاق المثل . رالمقصود ياألقيم الوجدانية هو الاستيعاب 
ألذى يتحرى مزاجاً من الألفة والخرابة . وقد غالى فريق كبير من الباحثين آلذين ظنرا أن 
العقاد م يعرف+ غير طريقة ة العحليل النفسانى . وألحقيقة أن فلسفة الظاهرية تؤدى فى 
ناوال العقاد للغة دورا لآ سكن إنكاره . ومن لال هذء الفلسغة کان بشكل عا يخرڑه 
,فى صورة ثلبى اسحتياجات المشاعر العربية الأسأاسية . وربماً ترك العقاد الغطاهريات 
تختمر فى ذهنه أمداً طويلا حتى تعود فتسيل على قلعه وقد اتخلت صبخة رىحية قريبة 
من العقل الحربى , 

معظم الذين نقدواً العقاد لم يدركواً فلسغة إالغظاهرية إدراك العقاد . وفى وقت من 
الأوقات سيطرت على العقاد كما يقول الدكتور عيدالفتاح الديدى رغبة غى اكتشاف 
ظاهريات التعبير فى لتنا العربية . كان العقأد يعلم أن كل مذهب يحاول أن ييخضح 
أللغة لمقاييسه الخاصة » وكل مذهب كان بحتاج إلى فحص أاللغة ليتبين ما يأزعه تأكيده 
أو إحفاؤه , 


اک 


لڪر, العقاد شديد الميل إلى اسلوب الظاهريات ؛ وغ هذا الأسلوب يتناول آللخة 
من حيٿ وقوعها دال إطار الذاتية المباشر » أو يساول ملاقاتها مباشرة دون وساطة 
ودون إحساس ساب بمشاكلها العامة . يسعى المقاد إذن إلى أن قف وقوقاً ذاتيا على 
سسقيقة النشاط اللغوي . 


والذاتية هنا لا تفهم بالمعنى الفلسفى القديم . إنها ليست من النوع آلذى يؤدى إلى 

تصور الأشياء من داحل النفس البشرية دون ارتباطها بالموضوعات الخأرجية . هناك 

شیںء آلحر پستد می التلقائية المباشرة فى استكشاف اللغة عن طريق الإاحالة المبتادلة 
بينها وبين ما يتجمح من الموضوعات داحل الشحور لاول وهحلة . 


ومن حق القارىء المشغول ر بالأبتية والعلامات ) ان يتأمل كليرا فى هله الفلسغة 
المناقضة التى تعول فى فهم اللغة على قريب عما يقوله ميرلوبونتى فى عبارته المشهورة 
إن الدلالة تلتهم الرموز . وهى عبارة تذكرنا ببعض مأ يقوله العقاد فى كتأبه آللغة 
ألشاعرة -حين سى اللخة الحربية لخة المجاأز »> لأتها تیجأوژت يرات المجاز حدود 
الصورة المعحسوسة إلى سدود المعائى آلمجردة . 


والذين ظنو! أن العقاد يخرج من الشعر إلى الحياة أو يخلط بينهما لم يقر "وا 
ألاهر يات ۽ ولم یقرءوا نقاش الحقآد للدكتور طه حول تابه مح جتني ولم قرعو 
كتاب اللغة الشاعرة » ولم يتأملوا فى نصوص العقاد التى يحيل فيها على لفظ الحياة . 
مثل هله المواقف جميعاً مأتاها وأحد › هو أن اللعغة هى السياة ؛ ليس من قبلها حياة 
ولا حياة عن بعدها ؛ ؛ لكنها اللخة التي لا يمكن تمحيصها بغير اسلوب الاستيعاب . 


كان العقاد يستسمل عبارة القيم الوجدانية استعمالاً متميزا حون آدثى ريب من 
استسمال الأستاذ الخولى . فالآستاذ الخولى كان ينعى على البغاغة إقتغاءها لعفم اللغس 
القديم اذى يعلى من شأن العقل على حساب العواطفب والخرائز . ومن شم کان يتحيز 
لجانب وأحد كان السقاد ينكره . والغالب أن يكوت لفظ الوجدان في اإستعمال العقاد 
متاثراً بالظاهریات التی تحفل بالاستیعاب وما یکمن فی كل ظاهرة من معلى محقق . 
ومن تم حتفل العقاد بغر ما اأحتشل به آمين الخولى فى التراجم > و اعتمد على 
العلاغة الانسائية بين البأححث وموضوع بحثه , هله العلاقة ألتى تشغى محلى جديدا 
على الموضوعية . 
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المهم هو أن النقد المعاصر ليق بان يعود إلى تراث العقاد ليمحص أموراً ثلاة : 
ثورة العقاد على البلاغة وفنة أللخة ؛ ومحاولة دعم فلسغة خحأاصة بالسكم الأدبى ۽ 
والتاتی للغة من طريق الظاهريات إلى آهملها مسقم اين ناقشوا العقاد . وسن لال 
الاهتمام بالدلالة على تحرو ما قالت الظاهريات كحب العقاد فصولا غير قليلة حديرة 
بالقراءة فى فلسفة العربية » وحاول مناقشة مسارض بنيتها بغير الأسلوب الشاثم فى هذه 
الأيام . مأ من إنسان يستطيع أن يزعم فى بساطة ندا قد سعدا بلا عثرات فرق ألأفى أو 
الأغاق التي أضاءها العقاد . 


وإذا كان العقاد قد أهمته على الخصوس فتنة الذحة فزن المازنى أيضاً كان على ذكر 
بهذه الافة الموروئة . كلاهماً يذكرناً بما يمن أن عون له بأاسم فحن التحفيل النغوى 
المتعأرف قى هذا الأيام ۔ لا ویس اٹ ضمیر الماڑنں والعقاد معا من خلال حاسة آديية 
ولقدية رفيعة كأن يستوعب مساطر هذا التحليل أيضاً ؛ ذلك آنهماً شغلا بالقيمة 
والتقويم » آي شغلا بتصحيح مسيرة ألنقد والادب جميعاً » وعرفا من لال هذه 
المشغلة ما يخدم وما لا يخدم بسهولة من شثون هذا التحليل . 


وآية ذلك أن المازنى نه تلاول أدب المنغأوطى كما تناوله العقاد . لکن المازنس 
بسخاصة راح يتامل لخة المنفلوطى أو يستقرثها أستقراء غاية فى الدقة ؛ استقراء من فهم 
علاقة التراكيب بالمعنى . وحى علاعة كانت موضوع مشاحة وامعة , فهم المأز 
سيطرة بعضی الترآکبب على المتشلوطي ء وعلى الخصوس هذا اذى يسمه النيحاة 
باسم المفعول المطلقى . كأ يري حركة المفعول المطلى حركة غير « عصحية » . وربما 
یل اليه ان فت ر التركيب وما إليه قد حببت إلى المنفلوطى ما كان يستطيع أن 
يتجنبه . لم يشا المازنى أن يطنطن بعبارات خلابة » ولم يشا أن يول إنه يخترع طريقة 
غ مالف . وسبب ذلك فيما يظهر أن كلا الباحثين » المازنى والعقاد » کان یری أن ما 
يژدیه التحليل اللخوى ربما يدركه افبأر ىء الفطن الذى يدرك النصس إدراكاً جمليا عاماً » 
وبخاصة إذا كان مهموماً بالقيمة دح المائای ری ی 
غير التأضسجة » ألتى إستولت على المغلوطى . والمهم ان المازنیى تسى فی أثاء ذلذف 
مسالة الممعول المطلق » ولم يشا أن يجعلها مفتاحاً صريحاأ لتأملاته فى عيوب تفكير 
المنفلوطى . لقد رأى أن النتائح الواحدة يمكن بلوغها من طرق مختلفة » وأن من لا 
يستوقفه المشسول المطلق لاشك يستوقفه اتجاء المنفلوطى بعامة قى التصور » ومن ثم 
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تلاشى المفعرل المطلق فى عقل القارىء . وما كان المازنى ليخطىء دلالة الظاحرة 


التى اكتشفها وأنها يمكن أن تكون مفتاحاً صالحاً . لكن كلا الرائدين أهمه أمر أكبر 
هو عصحة الادرالة > أو صحة ترجه الأدب لشغون هذا الإدراك . 


هذا الموقفب على الخصوعصس حلاصة فروق كثيرة بين عهدين . وما ازال أعتقد أن 
العقاد والمازنى آدركا مخاطر التسليلل اللغوى س بعض وجوهها ؛ ما آزال أعتقد آن 
عتاية هذا الجيل بوظيقة لادب كانت ميه من اللاشتغال پار اء الذي يشير إليه 
الماأزنى آیضا فی المشام السابق » وگانت تحميه من الافتنان بجسلیلات توول فى النهاية 
إلى تجاهل أسثلة أساسية تدور فى مجيلها حول تفتح أللخة على العالم . 


(E 


اش آذکر بحض الجدل الداثر بين الحتاية بالو سف والححليل وألعناية بالتقويم 
وأعرف شيعا مما يقال عن التقويم من حيث إنه يستدبر التحليل » ويملى على الثصصس 
إرادة حارجية . بقولون ولا -حاكم لدا إلا النصس . والعقل الحديث يتمتع فيماً يقولون 
بحاسة التقدير السبى › والقدرة على تعطيل المعتقدات من أجل الدخرل ض عالم 
الت . هذا العالم لن يسلم سه إليك إلا مادمت عليه قآثماً ‏ إذا جازت هله ألحبارة . 
وربما أعرف أن هذا هو أحد المداحل إلى مناقشة العقاد . 


ولم يکن همی فى هذا المقال أن أعرض لعقل' العقاد عرضاً تقوينياً ؛ فقد 
استعملت طريةة الوصف ما استطعت » وحاولت أن أتحدث بمنطق العقاد . والواقم أن 
عقل العقاد لم يظفر بما بستحقه من تقويم وتحليل . وما أرى إلا أن عذا التقويم يحتاج 
إلى التلبث حتى نعرض العقاد فى آفاقه المتباعدة » وكيف يمكن أن يوصل بينها . 

ون لمهم أن تلظ ان امین بين التليال والتقويم تسیز اصتباری س بمشس 
النوإاحى . نستطيح أن نقول مع القائلین إن کل تحلیل يخفی فی داحله نوعاً من 
التقويم . ليس هناك تصلیل بریء » ویظهر أن الإنسان لا بستطيع أت يستخلى عن 
التقويم لأنه لا يستطيع أن يستخنى عن الاخحتيار . 


ويظهر أيضاً آنا لستطيع أن نجعل من تقويم العقاد للتصوص مبتدا تحليل جديد . 
وألوقوف عند ما بختاره النص . إن كانت هذه العبارة واضحة ‏ لا يتميز تماما منالإشارة 
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إلى ما يتجاهله . والنقاد يتداولوت الآن مبادىء يسمونها أحياناً بأاسم الانحتيار واحاا 
پسموذها الاستبدال »> وأحياناً يسموتها بأسم التأليف » وأحياناً يختارون لها اسم 
الائمراف . وأيا كان ما تقف عنده فإنك لن تستطيع أن تسلم من الإشارة إلى طرفين 
پتسابثان . طورا تجد هين ألطرفين صریحین » وطورا تری آحدهما شسمنیاً قستنیطه أو 
تفترضه افتراضاً . وأنت فى هذا كله تعتمد على التقويم مهما بخيل إليك أنك تدفعه . 
فلست تستطيع أن تفترض ما يحرف عنه النص أو ما يختاره أو ما يستبدله دون نوع من 
التحكم . 

اا لا أحب الجدل > ولا احاصم الذين يخاصمون العقاد » ونما ريد فحسب أن 
أقول إن تقويم العقاد يمكن أن يقيد فى رؤية مجال واسع من النصوص ٠‏ أو يمكن أن 
يحون حذا التقوبم مجال احتبار حاص ۰ نستطیح آن نتبین فائدته فی إجراء تحليل 
مين . وتستطيع أن تفعل هذا عند معظم ما وقف عنده الدکتور طه ؟ فهناك غير قلیل 
مرن التصرص يعلق عليها الدكتور له تعليقا عاما أو يستعمل عيارات عامة . لکن هلم 
.الميارادت عند التحليل المطمشن تبدو ناقذة بشكل عجيب . وعذا ما بتجاهله معظم 
الباحثين أيضاً . 


وتستطيع من باب أولى أن تقف موقف التحليل المسحتفى بالخفايا والشتايا » مبتدئا 
بموقف العقاد . وإذ ذإاك يبدو التمليل ذ! يبحد أو أبعاد لا يمكن الغض منها . وألتث يه 
تستطیع أن تتہین فى بيت صبرى السابق شيئاً ذا قيمة عن لفظ ميمونة ولفظ لامست 
ولفظ عاد فضلا عن ألفاظ البيت الأخحرى دون أن تأحد فى الاعتبار جانبين اثنين ها قوة 
الألفاظ من تأحية » ومشاوههة هله ألألفاظ من ناحية ثانية . ومادام اللفظ لا يعيش إلا 
على حساب ألفاظ » ومادام بدو تصسيسا أو تعديلا لالفاظ أحرى » فآنت إذن تفيد 
رأضياً ‏ إن شاء إلله _ مما صح العقاد . 

إن لفظ لامست لا يستغنى عن حقول أحرى غير حقله . والمهم أن منطق الاختيار 
لا يعن أن ما عدل عنه النص يمكن أن نتجاعله . الحقيقة أن تاريخ اللفظ جزء أساسى 
من مدلوله . ورتشاردز يقول إن معنى اللظ هو ضصرب من الفعالية المرتبطة بال نابة عن 
سياقات أحرى , ولن يكون فى وسعنا أن نفهم و لمت » حون مساولة إعادة تقلدير 
إالحقل كله . وهلأ يعنى بعبارة بسيطة أن نأحذ في الاعتبار الالفاظ المقاومة الأخحرى . 
واللفظ عبارة عن غلبة على بعض الحقبات . وهنا يتبادر إلى إذهاننا التقويم أو الجاتلب 
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المضاد من حقل اللفظ . والعزيمة إذا لامست واجهت عزيمة ثانية طال عليها الحديث 
فی الشعر › وعذا ما یعثیر تجدیداً من جانب [سماعیل سبری ؛ آعنی أن لفظ لامست 
پو اجه لفاغ ری من مث قهرت وغلیت ودعت وفجرت . وجا ودنا تعستا نعو 
من حيث لا ندرى إلى منطق العقاد . منطق العقاد لا يعنى بداهة أننا نعود إلى العزيمة 
الثالية المتداأولة > و إتماً يعني أت التجاسل التام لهذه العريمة صعب القپول > او یعس 
إن الجدل بين العريمتين غير وأضسم . أن العزيمة المعداولة أو المطروحة فى الطريق 
أقرب إلى ما يسميه العقاد باسم الضرورة بمعنى من معاتيها . وعزيمة صيرى هى حريته 
فی عيأارة العقأد »> ولكن التاليف بين أالعزيمتين أو لتقل بين الضرورة وألحرية هو 
موضښوع الجدل . وهنا أتصور أن فهم المقاد لنظرية الدلالة يستحق التوقف . 


يجب ألا نتردد كثيراً فى أن نزعم على هذا الوجه أن عبارات العقاد الأساسية ؛ 
وغل رأسها ألضرورة والحرية » يمكن بسهولة ان تت رجحم ای عیارات اخحری » مشل 
الجدل بين المجشمم والفرد » أو بين التمجربة والنظام ء أو بين دلالة المرف ودلالة 
النس > وإ شئت بين اللغة واإلكلام . العقاد إذن يطوف في موضصورع آساسی : کیف: 
يجادل الكلام إللخة »> أو كيف نفهم نظرية السياق فى الدلالة . وقد لاسحظ يعض 
الباحثين إن مصطسحات و كنت » الجمالية ترجمت إلى مصطلحات لغوية أو دلالية فى 
حر كة النقد التسحليلى أو اللخوى أو الباطتى المعروف باسم ألئقد الجديد . وخحلاصة 
هذا كله أن تحليل اللغة وجوه متعددة » وأننا نستطيع أن نترجم نقدا كثيرأً ظاعر أمره 
معاآکس إا مناقشات لغخوية مثمرة . وهذا پصور جانیا من جوإنب علایتی بالعقاد , 
ويظهر أن قراعتنا للعقاد تحتاج إلى نوع من الخبرة باللغة ؛ فالالفاظ الأساسية الى 
مها العقاد » فضلا على غيرها» ليست اقل من مجموعة من الاسحتبالات » وكل 
ظط من هدا القبيل يمكن أن ينظر إليه على أنه حركة لا ثبات > أو ينظر إليه بعبارة 
العقاد على أنه حرية . بعبارة رى كان المقاد شاعرأ فيما بكتب كما أشرنا من قبل . 
ويجب أن تقدر كتاباته فى هذا الضوء . وقبل أن نحكم على كتابة ما يجب أن نسأل 
أنفسنا أى نوع من الكتابة نواجه . وربما كان العقاد يعبر عن الحرية من حيث هى طائفة 
من الاحتمالائت بلغة رة ايشا وحربة العبارة قى هله السا بدا اساسی إن آخطاناء 
ننا ای تورات غير علااشمة . ون الحو کد إن حرية العبأرةغ - إن وافقت على جرلا 
الوصف - تؤدى وظاثف خحاصة بها » وقى وسعها أن تخاطب أئماطاً متفاوتة من القراء ء 
وفى وسعها أن تكون ملهمة مثيرة للذهن . هذا بعض ما عتى العقاد . وماأيزال من 
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جعي اث تسو عب هموم العقاد ء لاتا شيف ع بعناوین مقا ته ألكشيرة 1 وتجر ع إن 
ل وحذات كبري هذه الأشتات . فإذا اونا شیا من هذا بدا لتا اهشمام اأمقاد 
بشثون اللخة وإلقراءة والحساسية ومعوقات آنفهم : 

رانا أعتقد مخلصاً أن الباحث يستطيع أن يتخذ ملاحظات المقاد مبتدا تقكير 
حصب ؛ تفكير يستطبع أن يلقى الضوء على ماقد نسميه باسم ثقافة الشعر . ولا فى 
عليك أن كثيراً من الجهد فى تاملاات الشعر الحديث خاصة قد ضاع فى غمار تشع آثار 
اتجاهات غربية » وظل الشعر شبه مجهول . وإذا أنعمسنا النظر فى ثروة العقاد وجدنا 
باحثاً معنيا بشطى الثقافة المصرية والعربية ؛ حطى تنبع من الشعر ؛ حطى العقل فى 
موانعه ودوإفعه ء تكوصة وتشلعةه ؟ ما ا وجنا ای تسیر يجاوز حرفية مأقال إلعقاآد » 
ډو بستهلي بر وة¿ ويجعل للشحر وضفة الکشة؛ عن الل ت القوهية ۽ دسا بسحفظ 
المشتغلين به من بعض داء الاغتر اب . إث إلعقاد تاد النقاد المعاصرين نداء قوياً : 
عليكم بالعصورات الأحلاقية والروحية التى تشكل القوة الداخلية لوعي المجتمع الذى 
تتمون إليه . إن التحلينل انعر الذي لا يلقى الضوء على هذه القوة ايق بألريب . 


أل راصح لا ستاذ العقاأد : 


. مطالعات فى الكشب والحياة‎ ١ 

. ب ساعابت بين الکتبه‎ ٢ 

۳ شعراء مصر وبيثاتهم غى الجيل ألماضى . 
٤‏ _ الديوان للأستاذين العقاد وألمازنى . 

© _ عقرية العقاأد : د عبد الفاح إلديضى . 


۹۳ 


الفصل الثالث 
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يلا-حطظ الاستاذ العقاد أن الفهم ليس بالعمل اليسير . وريما قرك بين كلمة القهم 
وكلمة اللإإصغاء . ويس الإصغاء المقصود عملا عضويا . بل هو احتشاد وإخحلاص 
وضرب من التفآنى . هلا التفاتس الذي لا بميل إليه الجمهور . الجمهور أو الشمب لا 
يحب الإاصطاء » ولا يريد أن يخرج على ضرب من الوق العام . وقد يكون تحليل 
هذا الذوق مفيدا فى عصرنا هذا الذى يكثر فيه اللهو أو اللغو والمجانة » ويسثد هذا 
الذوق بنفسه حتى يصسب عليه الإإصغاء إلى المرشدين المهذبين . وربما اتسعصت 
المسافة بين الجمهور والفاصة . وربماً اتهست الخاسة الجمهور أو الشعب بما يشبه 
الجهل وسقم الإدراك . 


وإلى جانب النرعات الشعبية عناك حطر ثان يتهدد القهم هو الحرية بمعناهاً 
السأذج ء > فكل إنسان اليوم يحب أن يكون وحدة قاثمة بذاتها منفعصلة بدحاثلها » لها 
حقوقها وغليها وأ جباتهاً > ا شان نه باحد > و شان پا سد بها _ ومستاهاً الساذج 
کذلف آن تڪوٽ الت مستقاا بهموملٹ و شحاف وغیر متصل بائناس إل" فیا يتعلی 
بمنافعڭك وأعمالك › فليس ما يئوك إو ينويهم إلا سرا مقفلا تطويه الصدور . فالإانسان 
على هذا الحو معزول » والعزلة أثيرة لديه . وليس أدل على ذلك من أن الحديش بين 
الاس كرا ما يكو لخطاً تنقضى به الساعانت وترسل به فترانت اللعب والسرور . 


وبعيارة أنحرى تقتضى الحرية الساذجة والشحية السائدة إطارا معلوما قوامه الأندية 
والمجائس والكثب والسف » وف هذا العطار يڪثر الترديد » وتبطل الساجة إلى 
مشقة الفهم > وأدوات الساطف . ولیس بخریب إذن آن یتراری الشعاطف » ریتواری 
أحتر ام النضس وآحاديشها الباطة . ولیس بخریب ايضا ان بقول العقاد أب الحرية وإلشعبية 
تشهمان بعطريقة خاعة لا ت تجح تشجح غلى الحياء اللازم للفهم » وتصبخ الفهم المفضل مم 
الأسف - بصبخة تلام ضوضاء الفتنة . فكل ما يعقله الجمهور أو يملق به من هذا 
لاسء . وتکممج الرزاثة مڪروهة t‏ ویسنحیل الفهم والقدير الى جوزة من لحر يذدة 
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والسكر . وهما لمظان قأسيان > ولكن العقاد معلم حاد لا يیخشى إلئوم . فالجمهور 
يحول كل ما يأقغه أو يفهمه إلى صورة بعيدة عن الرزانة والحياء » ويصبخ كلل شىء 
بصبطة الفتتة والضوضاء . 


هذا بعض تشخيص الأستاذ العقاد لأزمة الهم فى عصرنا . هذه الأزمة العميقة الى 
تتمثل فى الولم المتتشر بعوامل التشبيط والوكود . وباسم الحرية وأالشعبية يندر أن تجد 
صورة الهم الذى يبح على الحث وإلنشاط » ويتفصل آلفهم عن القيم المرجوة . فإذا 
رأيت المثابرة والشناء نادرين » وإذا رأيت العفة والحياء والرزانة والجد ألنبيل مفقودا بين 
الأكثرين فاعلم أن هناك طا أساسيا فى الفهم . ومن ثم كانت الانجاهات اللفسية 
والأحلافية دليلا وأضحا علي مزايا الادراك وعيوبه . وسوف نعنى هنا بوجه حاص 
ببعض طراثف هذه الملاحظة ؛ فالناس يضن بعضهم على بعض بالثناء . والشناء حأاجة 
أساسية إذا غابت دل ذللكف علي غيبة اأضهم اللأشضر بوجه من الوجوء . وكلمة إلثناء تعئى 
العطف إو التعاطف . والعقاد عاش حياته يتأمل هذا التعاطف وشمراته فى تحليل الشعر 
ونهم الشخصية على السواء . عاش العقاد يربط بين التعاطف والفهم بعطريقة ل تسخفى 
على من يتأمل وحدة نتاجه المتشعب . لتقل إن العقاد مولع ببحث عقبانت الهم . 
وعقبانت ألفهم جزء أساسى من حركة النهضة . 


إذا غاب التساطف وجديت الميل المشهرر إلى المقارنة . يقرل العقاد أكثر الناس 
پلوموت زید! لانه لا يکتب مثل عمرو > ویلوموت عمرا لآنه لا يكنب مثل زيد . الاس 
يقرا بحضهم بعضا قراءة غريبة » لا يشقون على عقولهم » ولا يألفون شخصية الكاتب 
وأسلويه ونظرته إلى الحياة . وواضح أن الإلف شىء أكبر من القراءة السريعة » أكبر 
من الأفكار السابقة والنزوات الت تتطنم إلى الإشباع . الإلف شروج من عالم ضيق 
حشرز + وجهد »فول ی ألحساسية وألإدراك والتساطف . 


ومخزى ذلك أن الشعبية والحرية مسئولتان عن شر غير قليل . الإالف ضرورى من 
جل القهسم 1 الإلف يعنى أتك تقراً اللص والسلوك أكشر من مرة » أنك تسطلل وقتا مأ قد 
يعن للك إول وعلة ء نك تعطى للنص أهحمية ء أئك تصمت لا تتساءل آر لا تتسجل 
السؤال . الإلف يعنى إلى جانب ذلك أنلك مستعد للشاء لان الشاء هو تخطى العقبات 
الشخصية والآراء 'المعوقة من أجل المشاركة فى عالم من حقه أن يظغر بالرعاية 
والعشاع , 
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ويشرح العقاد معنى السؤال أو النقد فى هذا الجر » فليس اللقد هو أن تطلب منى 
أن اکتب مل غپری من الئاس . النقد هو أن تر المؤلف قد تجاوز عقله أي شخصيته 
فى هذا الموضع أو ذاك . هذا هو احترام الشخصية الفردية الذائع فى نتاج العقاد . 

الهم اذ یربط فی غلسغة العقاد پتوع من السمخاء أو السماسحة . وليسث السماسية 
ی إضقاء المتاقب بلا حساب . السماحة هى التقدير . والتقدير هو الماء والخذأء 
لاانسات . التقدير بهذا المعتيى علامة الهم ۽ وعوت عليه . بين الفهم والتغدير علاقة 
جدلية راثعة يحب العقاد الإشارة إليها بين حين وحين . وليس للمحوإار أية قيمة مالم 
يخن مشقوعا بهذا الشناء الباطنى . لا يمكن أن تش بفهم لا يرى الكلمة الطيية وإك 
کانت مسترة فی رکام كثشرر . الفهم بأختصار حاسة أخلاقية . 


لا يمكن أن نحدد طبيعة الفهم بنعزل عن علافة اجتماعية تاضجة . وفى هذا 
الضوء بقول العقاد إن الهم مجاوية ومجاذبة بين النفوس التى تفهم طلبيعة الكاتب فهم 
وفاق أو فهم حلاف . فالخلاف إذن مشروع فى إطار الألفة أو العطف . وان ذلك 
يسير . ويجب على كل حال أن سال عن الغاية من الخلاف مامى ؟ الخاية من 
الخلاف هى أن يوقظ الناس قوى الناس وملكاتهم » وآن يمين أحدتا الاجر على عرفان 
تقسهة واا لاعس لسريرته . فليس المقصود إذن هو مض الثاء والإأعجاب » ولیس 
الثتاء بالمعنى المتبادر مطلوباً فى كل أوان . ولكن المطلوب نى ألوفاق والخلافه 
التشجيم والتوليد . العقاد وإاضح كل الوضرح فى أن ألفهم حاسة لقية . 


û‏ الإنسات لا يفهم إلا من لال اوأر . والس نضه لا وجود له بمعزل عن 
قاريء أو قراء . النص غير المقروء إن صح هذا التعبير مغلق فى غلافه بحتاج إلى من 
يفتحه على النصوص ‏ أو يصله بها . والاتصال كلمة مهمة تعطى للخلاف على 
الخصوص وظيفة أجتماعية . الفهم كله بمكن أن يقال فيه إنه اتصال . والاتصال 
بطبيمته جدل أساسى بين الوفاق والخلاف » أو جدل بين الإعجاب والإنكار . وعلامة 
الفهم الأرلى هى حركة السودة والذهاب بين القرد والمجتمم أو بين النعس وسار 
النصوص . 


برجم مقلا باليخيية والكنود . ألفهم جدل الاتسال . والاتصال بحت ع التوافق 
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وتلاف . يتصلل الئص بسائر النسوعس الت توافقه غنعرفه ۽ ويتصل بما يخالقه 
تسر کوت . فهم التص إذن مرأنة تحيبه ود ا تستجيشه وتنقذه من شللل البطائة وا جود . 


لكندا لا نصبر على الغراءة » ولا نألف النصوص > او لا تالف عیریها كما نالف 
-حستاتها . نحن نكر ما لسميه الحسنات إكبار! خريبا لأننا كبر ما نسميه باسم الثوآفق . 
والفهم فى أشد الحاجة إلى أن نالف ما يخيلى إلينا أنه عيب . ليس هناك ميزان مطلق . 
الميزان المطلق لا يعدو أن يكون نوعا من الأثرة وضيق الأغق وتجامل بعض 
الإمكاتات . إن الفهم جدل مرة ألحرى بين الحسنات والعيوب » أو بين التوافق 
والتخالف . ولا سيل إلى هذا الجدل إلا إذا ألفنا ما نختلف معه . الهم يعطى المحق 
والكرامة للعيب » لكته يطالب بالأمانة له . ومن حق كل جوانب التفكير أن تيا » ومن 
حقها أن تتآزر . ولنقل إن العيب من حقه ألا يستهان به وألا يقاس بضيره عن 
الحسنات . الفهم بعبارة أخحرى بحث عن حرية » ويحث عما نسميه بعيارة حادة ياسم 
النقائس , ولسنا نطلب من الفهم أن تنكول ملاثكة . تيحن يشر نسع إلى المتعة 

وبعبارة ثانية إن النص لا يحون كاملا أبدا . النص -حركة بين قوى مختلفة »> وعلينا 
آٹ تر غیی برها وشرها ء¿ وعلینا آن نترقب آپاتھا وزلاتھا ء وعلینا أن نشف ما يسر 
بتفس الحماسة التي نبديهاً فى الكشف عما يسوء . لنقل إن النعس مجموعة قوى يؤيد 
بعضهاً بعضا وبناوىء بعضها بعضا . والمناواة آية الفهم النبيل . 

إن الئاس يفهمون الخطاً فهما مسرفا . ما أكثر ما قيلل فى تاريخ اللقد عن الأحطاء . 
ما کشر المداد الذی أريق فى البح عن العيوب . وما أقل ما نتسري العيوب كما 
نتححرى لوأزم الأصدقاء لنعبث بها فى براءة وإشفاق . الخطاً إذن مفهوم بحتاج إلى 
تيج . مثل الخطاً الذى تقض عنده مثل اللازمة المضحكة من سديق . اتراك تعامل 
هذه الللازمة فى غير اپتسام وإلثذاد . : 

لقد قال المقاد إن الفهم اتصال بين الئاس . والاتصال إطار من القبول أو اطار من 
الخلاف والقبول يتساوران ويتعابثان ويتخاصمان » وکنا فی كل حال لا ننسى آنتا آمام 
إطار » وأمام بحث عن اتصال . ليس لم اتصال حال من الثغرات . الثغرات ركن 
آساسی من التصال ¿ على هلإ تفهم ؛ ولي هذا تقب . 
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إن الفهم على هذا النحو ينطوى على النقد والانتقاء . لقد عبرا بلفظ اليجدل عن 
التقد » ويجب علينا أن تحرس على فهم الانتقاء . تقد ساعدتنا الأانحطاء التى طال 
علينا سوم فهمها أو سوم تقديرها إلى تجاهل أثرها فيما نرجوه فى بعض اللحظات . 
ومن حق الخطاً آن يل علينا لأنه أداة فى تكوين الانتقاء . ومن حى الانتقاء أن يتواضم 
فنیاا لاڼه تاج هله أأا حمطا . 


ويظل العقاد معنا بان الفهم جدل > فزذا شمرتا أن الجدل هش او ضعيف كان ذلك 
آية على خثل فى القهم . وبعبارة أحرى إن القهم هو استنقاذ للإائسات من غمار 
المتشابهات وإالنکرإات . وجدل الفهم هو ما نسميه سيان بأسم حفظ المزايا أو تخليد 
النماذج أو تنويح الصفات . غفالمزايا أو الصفات لا سبيل إلى استيعابها يمعزل عن 
الحوار . والمزية ليست خلقا من عدم ء المزية هى حيوية الجدل ذاته » والنموذج 
المحی لا پستبحذ تمأها ما جونه من التماذج وحين نر الأشياء الدارجة بلا زيادة وله 
تجميل لا يفوتنا أن الرؤية ذاتها ليست من الدارج المالوف . 


آرید ان آستاذن القاریء مرة أحری قاكرر آن العقاد كان رى الفهم حوارا بين الرقض 
والقبول » وآرید أن استشهد قبل الوقوف بمثل يروقلى ویخریتی بأث أقرأه مرة بعد مرة . 
وقف العقاد وهو يكحتب فى صحيفة يومية عند صورة فتاة حزينة على قبر صديق فقيد . 
ويتجلى موقف العقأد هنا فى مواضع متعددة لا فى موضم واحد » فقد حرص على أن 
يلشر الصورة حت يشرك القارىء فى المتعة ومعايعة التاملات بطريقة حية . 


ر کی إنحقاد لی ان رفح اتعصورة ی ارآ متابحة مز اپا کے کے 8 عل ان 
يقلب أذواق الجمهور » وان يعبث بهله الأذواق » وأن يهذبها ویرشد‌ها . وعندما بلغ 
العقاد ألغاية من التعاطفب أو نفاذ آلفهم ساءل الغتاة الحزينة إلى أين . إلى القير فى هله 
المسوم وفى هذه ألكابة » وقي هذا المحيا الو سىء ؟ ولحاطبها فقال عليك يأبنية سسة 
الملاحة ء وغيف مرتغب يابنية اللرأغبين » وورامك الدنيا يابتية تفیش بالافر ام 
وألا طماع ؛ ويتسابق فيها المتسابقرن على [رضاء الجميل > وتضحاٹ لها الرياضى عن 
نضرة الريساين › وتطفع ليها الکواکي بالمح وألا تسام ع وتلشدها الصوادم آلاشید 
لحب والرجاء . وألنت زينة من زينتها > تھجرینها كلها » وتديرين عنها كلها » وتقبلین 
على هله السجارة المركومة فوق ذلك الجسد المحطوم ؟. 


نعم ء لوتصغى الأشباح ألى الناظرين تقد كان يسبق إلى ذلك الشبح انت أعجب 
له هذا السجب ۽ واتاجيه هذه المناجاة . ولعفه کان يقرل وهو يجيب جواب الاشباح ڊ 


إن من یذکر لیشسی > وای ذاكر لم ینس الدنیا ومافیها حین يقب على الذکری . وآی 
ذاکر لا ینسی الدثیا حین برجم عما حوله إلى غابر کان حوله یوما ثم طواه الزمان لى 
القناء . ألا إنها هى الذكرى ء ألا وإنها هى أعلى من الدنيا » وعى أعلى من الرياض 
والکواکب والاناشید » وهی أعلی من الإنسان » بل هی أعلى من صاحب الذکری لو 
عاد من غابره المطوى إلى جوار الحياة . 

لا أظتك غافلا عن شاعرية العقاد الى لا تغارقه فيما نسميه النقد والفهم > ولا 
أظنك ترتاب فى أن حظ الشعر من فهم الشعر والفن حظ مقسوم لا ياتيه الريب . ومن 
الباحثين من يرى أن تحليل النمص الأدي والخاطرة الشاعرة تتدأخلان . ومن ليس له 
-حظ الشاعر من الخال والقبول والتعاطف فاته عمق الفهم . وربما استحالت هله 
الفقرات إلى أدب رائع ينافس العمل الفئى من بعض الوجوء » ولا تحسب عليها هذه 
المنافسة بل تحسب لها دون غلو أو مجاأملة . 


ولا نك غافلا عن موقف الرفض الذى شاء العقاد أن يسميه باسم المناجاة ليشعرك 
أنه مصر على تمازج الرفض والقبول ء ولا أظنك غافلا عن الإجابة التى تخيلها ء 
والدفاع الحلو عن نسيان الدنيا » وإعلاء الذكرى فوق الجمال والنشيد وفوق الإنسان 
وغوق الصديق ألققّيد . ومايزال فى هذه ألذكرى حتى يفصل بينها وبين هذا الصديق . 
غالذکری فی نفسها مشل يتسامی على كل صديق . هذا مثل من الجدل أو الحوار الذى 
آقأه العقاد يشر ح هيكل الفهم وتوزعه بين ما يشبه النقيضين . فى هذا الحوار يظهر لثاأ 
العقاد اكتمأل الأصوررة »> وما يبعثه الاكمال من سوال . وتبدو الصورة أجل من آن تسم 
بالكلمة السيارة المسخدوعة كلمة الاستخراق . فالاستغراق ليس آية الفهم ولا آية النضج 
ولا علامة الاتصال . من يستطرق لا يفهم . هذا ما أرىي العقاد يقوله بأساليب مختلفة 
قى مواضع مختلفة . السؤال عنصر أساسى فى ألفهم . ولكل سؤال جواب . ولكنك 
ذا نظربت مدققا فى هدا الجراب رأيته غد استحال إلى سؤال . واقراً قوله على 
الخصرص ألا إنها هى الذكري . . أعلى من الإنسان » أعلى من صاحب الذكرى لو 
عاد , هذه عبارة ظاهرها التقرير ء وقي جنياتها تشيم حرارة السؤأل . الفهم فى خاتمة 
المطاف هو العثور على السؤال الذى يحتاج إلى جواب » ويسمو فوق كل جواب . 
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التساطش جهد مبكذوب . وقد ينظر المرء فى وقتين ممختلفين إلى عمل فلي واحف ۽ 
فإذا هو اليوم غير ماكان بالأامس » وإذا بهما عملان إثنان عملتهما قدرتان » وتمثلت 
فيهماً فسان أو قريسحتان . والمعول فی هذا » أكشر الأحيأان › صلی أطوإر النفوس 
ويدوات الأذوإاق أو سوانح الفكر . المعول على نمو حاسة التساطف . العمل القنى 
يتام إلى طور نضسى ساتم . والتقدير الصحيح لا يتهياً لدا إلا مع المشابهة فى النظرة 
وألمشاربة فی الإا ساس ۽ فا تقول ية إت الو یجاب متهم أا تسات »۽ ممزوج 
بالغرضس والمساباة »۽ بن تقول ننا كنا آقرب الى الهم والتقدير »۽ فرآينا من الأثر الف 
ما لستا نراه قى غير تلك الال . 

ولکن كيرا من القراء يظنون إن الحياد مغتاح صالح . والحياد كلسة موهمة تستعمل 
فی غير مجالها » وقد یراد بالیاد أن تسمح بالابساد عن حوأاطر الفنان , وان تبقی على 
تياين الجو إلذى صنع فيه العمل والجو اللى ينظر إليه فيه . وهذا أولى بان يكون -حجة 
على حملا اليكم وصصوبة الراك 4 HE‏ کا محر ومین من ذللف الحهيؤ الذى ا شی 
عله فى كل تقدير يتصل بالخيال والشعور . التهيؤ ية وتحلية بعبارة القدماء . وسا 
يشطر لأنفس وخى مشرفة على جائب السماحة وإلرضي غير مأ يخطر لهأ وحى مشرفة 
على جاتب التبرم والأسی . 

ولحليق بالقاريىء اليقظ أن يذكر هذه الملاحظة . وكل باب من أبواب النفس بستائى 
كل طارق عليه إلا ذلك الطارق الذى يليق به التقدم إلى ذلك الباب . فهناك عئى 
العطريى مرحب موكل باللقاء والتمييز يأذن للخواطر المدعوة » ويسصدف عن خواطر 
التطفل والفضرل . وإنها لفاتحة تبجدىء ثم تطرق اللواحق على وتيرتها ء ثم ماهو إلا 
أن تجوز العطارقة الأولى ء وتأحل مكاتها حتى تفرغ النشس لضيوفها التى تغد عليها رتلا 
بعد رٹل من حيثٹ فتحت لهم هى باب القيول . 


اللراحى ء ولكن هذا لا يعئى أن نترك لأتفستا العتان لنعحجب يشي ء مما يروقها 
فحسب + فالقراءة استخلاس لشىء من تفوس التاس يختلط بشىء من نفوسنا . وهذا 


ir 


هو الاتصال . وإذ! كانت هله العيارة يسيرة فإتها مفيدة لأنها خحليقة بأن تهدينا إلى 
الفروق بين الإاضفاء والكشف . وإنها لمرانة ذكية مقتدرة أن نفطن إلى تسرب حركة 
عقولتا حین نقرا » وأن نفطن إلى ما تبذل من عناء فى سبیل مقاومتها حتى يتيسر ننا 
الإسغاء ء ونوقن آننا أمأم تسان ميختلف له حق الوجود » وحق الخلاف . ولاشك أن 
الاتصال ينعطوىي على الشحور بالمغايرة » وآث الا لار المشتر ك مصنوع من وغاق 
ولحلاف . وحلیق بنا آن نرتاب إذا رجحت كفة الاتفاق باکر مما يئبغى حتى ينطمس 
معدم ألتبأين وإالتمايز . 


القراءة المتعأطقة تسمح بوبراز محالم الخلاف . ولا حير فى تراءة تخي إلينا أننا 
نواجه ما عرف > وأئنا د وجدنا أفكار! ومشاعر كامنة فى عقولنا » تيح لها أن تظفر 
بالتعبير والإحراج . ولنفرض أندا أمام صورة فتاة حزيلة على قبر صديق فقيد » لن يكفى 
لمراجهتها أن تقول إن الصورة تبسث الجو الخاشم إو تعطش الأروإح المنسية إلى 
نفوس أحبأيها . كل عام يتشصص فى هذه الحياة . 


إن مخاطر القراءة كثيرة »> ولا يكفى أن نلح على التعأاطف مجردا » فالتعاطف آنماط 
بمضها فرق بعض . وكثر من الأنماط يستحق التعقيب . ذلك أن الإنسان تصنعه 
أعرافب وتقاليد وأستجابانت مخروتة جماعية > قل إن يخلص من آتارها. هله 
اللا ستجابانت ترقا عن الفهم والتقدذير . وإلصن أوضسح ما يكون في الزراية الخامضة وغير 
الغامضة بالمالوف وإلمعتاد » وما نسميه أحيانا باس بدإهات النضوس . 


وقد درج كثير من القراء على أن يتصوروا حقائق النفوس قوأل ميحفوظة تحرف ما 
عالها آتکروه . ويعبارة أخحري إن الطرق المالرفة فی اکتساب التجارب والتعليم 3 
تذکی فی عقولا أن کل شىء نسبى > وأننا لانعرف شيا قط إلا بالنسبة إلى غيره . هذه 
حقيقة علمية وحقيقة شعرية أو حيالية . ولكندا غالبا لا نيد مما نعلمه أو لا نذكره . وقد 
امتلا ديوان النقد العربى ألقديم بتخطئة الشعراء فى مععانيهم > لأن النقاد يتصورون 
الخطا المزعوم تصورا حاطتا إن صح هذا التسبير » وأنهم لا يتساءلون عن حدود كل 
خحاطرة » بل يسارعون إلى تصور غريب يسموته باسم الفطرة أو يرونه فهما مشتركا عاما 
لا يجوز الريب فيه . 


ذانت مرة غراً اقد هذه الأبيات : 


لإ تخش إلحافا عليك فما ثري .. ضبوء النهار يزيد في الإلحاف 
فامنم قليلك كل حين متصة .. ييق الكثيس وراء الاستضنزاف 
لاتبسذلن لنا جميسع رجسائضا .. فتذودنا عن غيشك السوكاف 
من يمتح المشىء الذى مابعده .. مسج يكن كالمانع الجسداف 


قال الناقد إن الشاعر يشرج من الشاعرية والعشتق إلى الفلسفة والزهادة » اليس 
اقرب إلى القطرة أن يقول الأستاد العقاد فى موضصمع اشر : 


كن اقلبي يعض يوم وليكن ٠.‏ مسل يبوم للك صيها ومسساء 
انها المعحطيى غد! من سعة ٠.‏ إعط إن انت شىء باعطامء 
افا اليوم یا كقد .. وغد ياصاجبي اليوم هاء 


وربما كان كثر من القراء يسرفوت قى استسمال لفغ الفطرة > أو يعحجزوت عن 
ملاحظة التتوع الهائلى الذى يتمتع به الشعر » أو يقارنون ويدأبون على المقارنة دون 
فطنة إلى بعض مخاطرها . وربماً أضرت المقارنة > وربماً لحيل إلينا أن هناك قوالب 
مطلقة » وكلماً جاء الشاعر بغير ما بتوقع القراء أنكروء » وعلموه. قى زعمهم . مأ 
يتعفف هو عن تعلمه وأتباعه . ولكن تاريخ النقد الأديى هو تاريخ آلمجادلات المتعلقة 
بالأذواق » أو تاريخ العجز عن التفرغ للشعر ء العمجز عن تخلية العقول من مسوقانت 
كثيرة ۔ 

ولدى العقاد أمثلة غير قليلة يضربها لهذا العجز المرتبط يما سميناه من قبل ياسم 
الاستجابانت المخزونة , وقليل من اناس بر تابوه فی هله الستجارات › فی ا م 
معام الطريق وآضواڑء ¢ او هی E‏ پر أت متر إكمة . ولذلكف كانت القراءة وماقراب 
مرا سير امنا , 


بائئسساء اليرزة المحجوبة .. أاعجب ما ابصرت من إعجوبة 

تروعنا انجمها المشبويسة ٠.‏ تهسوئشسا قبيتها المضبروبة 

كانها الهاوية المقلوية .. كانها الجمجمسة المنضسويسة 
تهمس فيها الذكسر المحبوية 


فالخیال الذى يحثق بصاحبه فى أجراز القضاء فى ظلمة الليل وسكونه لا يلبق به 
بعد ذلك أن يراها كالهاوية المقلوبة » ثم لا يقنع بهذا وصفا فيراها كاألجمجمة 
المنخوية »> وليست الجمجمة الملخروبة إلا عظمة عظلمة ضئينة . 


يقول السقاد : ولو تذكر الصديق أن السماء تروعنا وتهولنا > ولا نقول إنها تسرنا 
وتبهجتاً ۽ لنذکر ایضا آن آشیه شی بالروعة والهول هر وقفة الانسان حين ينظر متهيبا 
على حافة الهاوية » وأن فراغ السماء المظلم الرهيب - وفيه النجم - كفراغ الجمجمة 
الى تخیفنا وتهمس فى نفوسدا بالذكر المحبوبة ء أو لسخیفنا لآنها تهس فى نفوسنا 
بتلك الذكر » ومى على تللكف إلحال الموحشة . وليست الجميجمة عظبة ضئيلة » 
ولكنها أعرل خوإء فى الدنيا لأنه خواء الرأس اللإنسانى ؛ ومافيه من فكر ورجاء › 
ومشاحن وعرالم » وهی آهول س الما والنجوم »> لان السماء والنسجوم بعض ما 
تهسس په من ذكر ألحيأة . 

وخحليق بنا أن نقرل هنا إن الجمجمة الملخوية كاي شىء آحر ينظر إليها من وجهات 
متعددة » وأن اعتبأرها عظمة ضثيلة لا يعدو آن بكرن دقاعا جماعيا مثوارثا ساذجا عن 
الحياة . وخليق بنا لو أردنا أن نتعمق مشكلات الفهم أن ندرس الاستجاباءت المثراكمة 
فى العقل العربى > وأن تفرع لها فاحصين » وآن نالحد تماذجها من الشحر والنشر 
رانقس وار حلذة وألقلسفة جميعاً بلسب مثشاوتة , 


قصة الاستجابة المخرونة قصة متشعبة : 


رب طفل قد ساخ فی باطن الار .. ض ينادیى امي ابی ادرکائى 
وفتاة هيغاء تشوى عئى الجمر ٠.‏ تعصاثى من حره ما تعاشى 
واب ذإهل إلى النار يمشى .. مستميتا تمد مئه اليدان 
تساكل الضار منه لا هو ناج .. من لخاها ولا اللخلا عنه وان 

قرا بعض الادباء هذه الابيات » ثي قال حبذا هى لولاا تمد منه أليادأن ؛ فهذه شهد 
الله من ضصرورات النظم لم يكن للشأعر بها يداك . 

قال العقاد حبذا هذه الضرورة ألتى وفقت حاأفظاً يخير مايقال فى هذ! الموقف » فلو 
آنه إستطاع أن يقول يمد اليدين لما أتى بشىء ء ولهمد فى البيت معنى الهول الذى 


د 


بطائعك من قوله تمد مته اليدان » فإن بتاءها على المجهول بريك آن الأب المروع لم 
یکن یدری ما صلع > وآنه ذاهل عن وعیه »> فیداه تمتدان من غير شعور ولا فهم لمعنی 
حر كأته ووجهة خحطواته . وعندی أن کلمة تمد آو تمتد فی مکانها هذا آبین عن هول 
الرلرال من الأبيات الأربعة ومافيهاً من نار تأكل » وأرض تنفخر » وأصوات تيح . 
وهذا توفي إذا جاء به الشاعر عن قد فهو براعة ۽ ودا جاء به عن غير غد فهو 
إلهام . ) 

ولنقراً بحد هذه الفقرة ملاسفلة العقاد الرائعة : إن كان فى هله آلأبيات مأيؤعذ على 
حافظ فليس هو تللك الضرورة السعيدة » وإنماً هو إتهام للرحمة الاتسانية قد تنطوى 
عليه أبياته »> وقد يبدر من بعض الشعراء والكتاب على غير نية > غقد آرأد الشأعر أن 
یمس فینا کوامن الإإشفاق » فوم آننا لا نرثى المنكوبين إلا إذا كانوا طفلا صغير! يشفق 
عليه كل مشفق إو فتاة حيفاء يحزن التأاس عليها للجمال لا للرحمة ء أو أبا ينظر ألتاس 
بخيثية ای اعطفاله المغقودين ء» ويول معه بحتينه المستطار . 


وليس يحتاح المرء إلى كبير حظ من الإنسانية ليأحذ بيد الطفل الصغير > ويتفجم 
للْفحاة الهيغاء ۽ ویاسی لمصأاب اياب التاكل . فلعن کان حافظ قد سدق الوع :> 
وأبلغ فى الصدق » وأفلح فى تبيه الشغقة » وبسط الأيدى بالمعوئة لقد كان يبلغ 
المدى فى الاحسان لر أنه أستمد لوصف من حاسة عريزة وقدرة فنية اتنحزعان من 
الزلزال صورة منكوب غير عزيز على النفوس > بل صورة حيوان هائم فى تلك القيامة ؛ 
فتهبانه من الشعر مالم يوهبه من عفو الرحمة » وتفيضان عليه من الجمال والموحة مثل مأ 
أفاضته الطبيعة على الطفلل المهجور > والفتاة الهيفاء » والوألد العمرعوب » ورنئشعر حين 
ثقراً الوصف أن جمالا أعلى من جمال الطفولة والملاحة والابوة يرتقى بنا إلى ذلك 
الأوج الرفيع . ذأك هو جمال العبقرية إلتى تعرف العطف حيث لا يعرفه ساثر 
الساطفين . 

ولكن عش العطف الجماعية المستقرة فى إلأذهان هى مثل الطفل واألهيشاء وإلاب 
المبحزون . يعول عليها حافظ » رلا يأخحله فيها ريب ٠‏ ولو قد فطن حافظ إلى أن 
الشاعر يخالف أكثر مما يوافق » وأنه يبحث عن غردية تحتق نفسها من أسر هذه المثل 
لكان له شان ثان . ولجن الشحر فى اذهان کیرین دیواب عام ون شان هذا ألديوات 
أت يعزز - وإاعيا آم غير وأع .. عراقة الجماعة الممثلة فى الطفل والأب والفتاة . الجماعة 


ا 


الت اشتملت على كلى البواعث المرجوة » وهي بواعث الحفاظ على إالحياة . فالطفل 
مقبل على الحياة » والهيغاء أولى الفتيات ایت الحياة وتخليدها »> وإلأب راع للحياة 
قد هدده الموت الظالم » ومايزال يتشبث بالحياة فى قول حافظ تمد منه ايدان . 


هذه نماذج استجابات وقرت فى الأذهان منذ زمن بعيد > وظلت مبهمة حى كشف 
عنها العقاد بعض الخطاء . ولو ذكرت الجمجمة المنخوبة فى المثال الذي ضربه العقاد 
من شعره لرأيت آثار الاستجابة تفسها ء آثار إجلال الحياة على حساب الموت » ولم 
تسشطح الا ستجابانت السخرونة أن توقر اموت وتجله ممثلا فى المجمجمة الموحشة ۽ 
وكأن تبحليق الخيال يرأد به قريب من ذاك المعتى إلدى اول العقاد أن يخلص من 
وطاته . وبعبارة ثانية كانت الاستجابات الجماعية المتعارفة تنظر إلى المودت بمنظار 
ألضرورة لا بمنظار ألحرية اتی ل إلعشاد طوالب یاه بلقب قى صبودها ومعاليها . 


كان العقاد رحمه الله يريدنا أن تفطن إلى أن الشعر ثقافة تعين أو تعوق ء ولم 
يستطع أحد أن يمضى فى هلا الطريق البكر الوإاعد يأخحطر النتائج . وظل درس الشعر 
أمر! يستاج إلى إعادة نظر جوعرية حتيى انعرف حقائق نفوستا ء ماكان منها عونا نا 
وماکان محتاجا إلى ألعبث أو التغيبر . وما يزال درس الشعر أقرب إلى عناية يموزها 
التو جيه . 


ولا أحفى علي القارىء آنى مولع بقراءة العقاد وتعقبه للوراثات البعيدة الى يظطن 
آنه من ألفطر السليمة أو يظن آنها عمد للتفكير ترسخه وتؤصله . 


ولنقراً معا ر الأمر ملا لحر خحغيا عن أمخاة هذه الستجايانت المحوقة : 


وقسانسا لفحة الرمضساء وإد .. سقاه مضساعف الغيث الحميم 
لضا دوحه فحشا عليتا .. حضو المرضعات على الفطيم 
وأشربنا على ظما زلالا .”. إلذ من المسداسة الشديسم 
يمد الشمس اسي وأجهتنا ٠.‏ فيحجبهاء ويانن اللنسيم 
يروع حصاه حجالية العسذارى .. فتلمس جاتب العقسد النظيم 


هذه آبيات عن الشعر الراثى تسق لها حسن المياغة ويساطة إلأداء » إلا بيتا وإسدا 
متها يتعطر ق إليه السب , , قل أى الأيات الخمسة هذا انیت المعیب لا تجد إل القلیل 


کردا 


پوافقونك علي آثه هو البيت الأخمير . والقارىء تيادره مته صورة العذراء الحائية » وهى 
فى جمال الدعر والدلال » فيسرى إلى نفسه سرور هذا السلظر الجميل » ويخلط بين 
هذا السرور وبين سرور الوصف والمعنى الأصيل . وإنما مثله فى هذه الخديعة مثل من 
يشترى الجوهر المزيف بشمن الجوهر الصحيح لأنه بنظر على العلية إلى صورة عذراء 
فأتنة . فجمال السذراء ألذى تعرضه عليه العلبة شىء حسن » ولكله إذا حمله على أن 
بقيل الجوهر المزيف بشمن أعلى من ثمنه المحروف فهو مخدوع فيه » ومأحوذ بحيلة لا 
حدق بھا لو آنه فرق بين الليانب وإلخشاء . 


والشاعر هنا يحتال مثل هله الحيلة فى تزييض معناه » ويشخلنا بصورة المذراء 
الحالية عن حقيقة الوصف الذدى يراد فى هذا المقام . فهو يعسفض واديا رويا يقى من 
الرمضاء بسيمه اليليل وماثه العذب ودوحه الظليل » فلا يكغيه هذا الوصف الذي هو 
حسب كل مجحب للطبيعة مشخوف بجمالها الساذج الغنى عن التزويق والتزوير حتى 
يجعلل حصباء الوادى كالنؤلؤ والمرجان ساقطا من عقد نظيم . 


ولا يفيه هذ حت يكوت السقد فى جيد ناء » وتكون ذه الحتاء عذراء »> ولا 
يحفيه هذ! حتى يلعب أمامنا لعبته الى تسوزها الأناقة وإلكياسة »> ويخشنا بها غشا 
محر وما من لباقة الحركة وحفة المداراة ء فحن أولا لا تعجب بالحصى في الواحي 
الظليل لأنه كاللؤلؤ أو المعادن النفيسة » ولكننا نعجب به إذا استحق الإمجاب لانه 
الحصى الذى يسحسن فى عموضعه . ولو كان أبحد الأشياء عن مشاكلة اللالىء وإلمعدن 
انقبس . 


ومح هذا لا نرى ضيرا فى تشبيه الحصى بالدر المنثور »> ولا نريد أن نقول إن الشاعر 
انما الضت اتی الحصى هنا ليذکر إلدر والمقود لا أنه اجب به ونه أجحسثة ۽ وراد 
وسا متمما ماسم ذلك الوادی إلذى وف أدوأحه وظلاله ۽ وعم بماته وهواثه . 


ولا نريد أن نقول إن بعض الشعراء قد جروا على أن يكون كل منظر من المناظر 
الس يصفونها مشاكلا لشىء من النغائس القيمة والأعلاق الغالية » فالارض مسك › 
وعبير » والحصباء در وجوهر » والشجر زبرجد »> والماء بلور إلى آحر هذه الأوصاف 
المحفوظة والأمثال الساثرة . لا نريد أن نقول هذا » ولا نابي أن يكون الشاعر صادقا 
فى التفاته إلى الحصى مريدا لذكرء »> متعمدا لوصفه . ۰ 


ولكندا إذا لم نقل هذا فأى ذوق سليم تخيب عنه الشعوذة فى حكاية العذارى يمثلهن 
لنا الشاعر مروعات لأنهن ينظرن إلى الأرض » فيسرعن إلى لمس جوانب العقد مخافة 
أن تكون الحصياء من سمطها المبدد وجوهرها المنئور . وأى شعوذة هذه التي تلمح 
فيها التمويه بارز! من المبدا إلى النهاية > فنخدع للمشعوذ لأنتا أغمضنا أعيننا وأوسدنا 
آذاننا ء وأتكرنا البحس والعقل لا لائه بهر إلعين وضلل إلاذان »> وحلب الحوأس 
والعقول . قاألصورة آلتى عرضصها علينا الشاعر غريبة عن أصل المعنى » كاذية كل 
الكذب . ولا فضلل فيها للبراعة والطلاوة » وقبولها على أنها معلى صحيح كقبول 
الجرهر الكاذب إكراما لصور العذارى الحاليات على العلب المزخرفة . 
وقد قرأث هذا التقويم مرات مستتالية ومتفرقة » وما أزال أرائى فى حاجة إلى أن 
أقرأه وأتمليى فيه -حساسية العقاد بجمال الذعر المندشر فى كثير من النمانج حتى صح أن 
يقال إنه رأسخ فى العقول . وكان العقاد موفقا قيما آظن حين قال إن أكثر القرإء ينون 
ألبيث الخاسس واسطة العقد وبيت القصيد . فأكثر القراء برتون هله الحساسية إلتى 
يدعمها الجدس المستور أو غير المستور . وما يزأل فريق كبير من ألقراء يعجبون بشحر 
لأحمد شوقی يصف فيه قصور انس الوجود حیٹ یقول إنها أشبه بعذاری سابسات فی 
الماء ء وقد أبدين بعض أجسادهن الغضة البضة . وكثيرا مأ يفتدناً الشعراء باسثارة 
غامضة لأحاسيس الجنس ألتى تروق القارىء الجائم اذى ياتيه منظر المرآة من حيث لا 
يحتسي ۲ فيضيل إليه أن ألجنس عالم مسحور . وحليق بنا إذن أن نصدىق العقاد حينما 
ينبهنا إلى تخببلات الساجات الأولية التي تلعب بالعقول . ولو قد كان هناك إشباع 
طبيحی كما عرفا كف يحون لمل هذه الصور بريق متدأول بين ألقراء . 


وريما توهم الشاعر وغد ذكر الظل والماء والنسيم أله بحاجة إلى إثارة تعفيه من شبه 
الراحة الرأاكدة فقلم عذراء قاتنة خېت ف الوادى » وأصاأبتها السيرة > وأصسبحت 
محتاجة إلى من يأحذ بيدها أو يطمتنها على حبانت العقد النظيم . وربما كان هذا كله 


والمهم أن العقاد يشير فی تشه ی روب الاستجابات المتوإرثة > وة 
إالمعادن اللعغيسة والجواهر اللميئة . وقد إجتمم لسر اء فة نأنية هى فة الخنر الذى 
یتراءي گی حلم تاب يکل الحم السابقی ویز يده سحاديبة , عور أء فاتنة عن تانج وسجواهر 
ميلة من لاحية , وربما سخر الدر لخدمة هذا الجلس المسهحور . 


مامن شك فى أن العقاد كان يرى فهم الشعر محتاجاً إلى مطالعات وملكات وثقافة 
عميقة » آى أن الشعر العربى القديم يجب أن يقرا فى ظل ثقافة حديثة . ويعبأرة ثانية 
يجب آن يتم تفسير التراث وتقويمه من شلال لق جديد . 


تمعع العقاد بخصلتين : التساطف الذى أعانه على ترجمة الشخصية بطريقة غير 
مسبوقة يشبع غيها إعجابه بالخصائص الإنسانية العالية ولخة القيم الوجداتية على حد 
تعبيره . وإلخصلة الثانية هى الشعور العميق بعقبات هذ! التساطف أو الحاجة إلى 
إنضاجه » ومن ثم دعا باساليب مختلفة إلى إقامة صرح جديد للفهم يليق بنهضة 
الشعور بالحرية والتطلع إلى ثقاغة إنسانية أفضل . كان آالعقاد دأعيا إلى بااغة ثانية . 


المراجع : ساعات بين الكتب فى مواضع مختلفة 
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١ (‏ ) 
ھار ی العام حقوق صلی النقاد وذو البصيرة بالشعر ء وقد اهمات هذء الحقوف 
الآت إهمالا قاسيا » وعاش التقاد فى متأزلهم العالية »> ونحاطب بعضهم بعضا لحطابا 
حاصا ملفا » وتدارسو! مناهج غير قليلة ١‏ وأصبحت لهم رطانة حاصة » وحرصو! على 
أستعمال عمصطلحات لا يعرفها إلا قليلون » وأبتهجو! بماً نوا بهجة وأضسة »> 
واستطاعوا أن يقيمو! مسافة كبيرة بيئهم وبين ألقأريء ألعأم . 


ومن الواضح أن حقوق القارىء العام كأئت موضوع إهتمام الروأد . كان حديث 
الروإد موزعاً بالعدل » طورا يعنوت بششون الفن التى لا يقو عليها إلا قلة قليلة › 
وطورا! يعنون بلفافة إلقارىء آلذى يريد أن يشذى عقله وقفبه بالشعر والأدب والقن . 
وبسيآرة أخحري كائت تربية القاريء الوجدائية هدفا معترفا به ء له وساثله أو أدوإته . 


وعناك غى تراث العقاد جائب العاية بالقاريء العام ل“ ينقصه الوضوح , وکات 
الكثابة فى الصسحف اليومية تخرى العقاد بهذا الضصرب من الخطاب . كان فى السحقيغة 
ينتشل القأارىء سن صخب التعصب الحزبى » والعناية بسعر القطن وألحبوب > وتاليف 
ألوزارة الجديدة > والموضصوعات السيأسية القريبة » والخطابة التى يتقنها بعض ألسأاسة 
إتقانا غريبا أصبسح الان جزءا من حديث التاريخ . كانت هناك هموم عامة تشخل قراء 
المحف وعلى راسها حديث الاستقلال » والعلاقة بالانجليز > والحتلاف الأ زاب ف 
علاقتها بالهدف القومى الذى يسعى المجتمع إليه . 


لكن جهاد المجتمع يجب فى رأى النقاد ‏ أن يعمق » ولا سبيل إلى العمق دون 
جيم اتاب 4 فالکتاب بطبیعته قد یکوت اقرب إلى الأناة والتفصيل 4 وأبعد بو جه ما 
عن ال"ستهواء وتملق العواطف . ولذلك كان اللقاد راسا على تتبم الاثار المكتوية أو 
جر اا على التو بط بن المؤلفين والقراآء . فالقراء يستهلکون هذه الاتار »> والشاد 
يقضوت فى أمر هذا الاستهلاك آو يعصرفونه »> أى يروجون له . ومن هذا الوجه کان 
ألقارىء يجد قى الصحف تعريفا وتبصيرا! بالحتب العامة » وكائت الصحفب فى الحقيقة 


١ ت‎ 


تجمع بين إتجاهات متضاربة يعدل بعضها من بعض . يجد القارىء فى الصحف شيا 
من الإثارة > ويجد الى جأنب الاثارة الإافادة والتلوير ۽ يجا السيأسة فى معناها اليرمى . 
الاحباري العجل »> ويجد التحليل فى معناء المطمئن المتانى الحذر» يجد فى 
الصحيفة صورة الحياة اليومية وصورة من الحياة العقلية الخصية . كان الكاتب حريصا 
على أن يرفم القراء إليه › لا يهبط إليهم فى لخته » ولا يهبط إليهم فى تفكيره ۽ كان 
يفرق تفرقة -حسنة بين واجب التهذيب والقيف وما تسميه البلاغة العربية بأسم مطابقة 


وربما وجدت الوم هذه المطابقة تسیء إلى القاریء على حلاف مأ تری ف عصر 
التنوير . يفطن الكتاب إلى أن المطابقة الى تسمى باسم الشعب الآن لا تعدو أن تكون 
إغراء وتلهية وتسلية ومجائة وإشباعا لعواطف العرأغ . 

ومن واجبنا- إذن _ أن نعرف لرواد النهضة إلأدبية أثرحم فى رياضة القأرىء › 
والارتفاع به ے وتقديم ما يتاج اليه سر یرن أ المقلى واروس . وتعبأرة يسيرة م 
پکن النقد الآدبى ملفا على ىسىك ± ولم ٽکن اة الشعر تعلى اشر أع والتقاآد 
وحدذهم > ہل كانت على العكس - تعنى ألقراء . صححة الفهم وة الذوق هدفان 
صرف الرواد حقوقهما معرفة -حسنة تحتاج إلى أن تسبر فى أناة . فهذا فصل من أروع 
فصو النهضة أالادبية . 

كيف اسهم النقاد فى تهذيب الذوق العام كيف اسهموا فى بث احترام آثلخة 
الفصيحة المختارة الأنيقة . كيف دعراً إلى تغيير النظرة إلى التقاليد والمادات رالثقافة 
والحرية والجمال . هذه أمور أوشلف الأدباء أن يهملوها » ولكن الرواد فطنوا! إلى أنهم 
معلمون . لم تكن وظقة الرواد هى نقل ما قرأوا! فى اللخة الانجليزية أو القرلسية › 
كانت وظيفتهم فى العقام الأول هى إثارة المشكلات أو التحديات آل يراجهها 
المجتمم العربى . كيف يمكن أن سالجها . 


كانت القضايا الى يعحدث فيها الرواد ثلبت ۔ فى غالب الأمر۔ من المجتمع الذى 
يعيشون فيه . قضايا التعامل مع الخرب الذى يؤرق حياتنا على إلدوام > قضايا 
الشخصية العربية فى موا جهتها لهذا الغرب القرى القاسى » وتعاملها مع الماضى الذى 
تحن إليه من بعض الوجوه » وتستخزى أو لستحيى منه عن وجوه ثانية . کان رواد 
الدب والنقد مشخولين بفكرة السحياة الحديثة ماه ؟ ما التقدم ؟ مادا يمنى الدشاط 


۹ 


الروسى ؟ ماذا يعنى الشخصية التى تبحث عن مزاج من التماسك والتطيبر ؟ ما العقبات 
اإخفسية الت تققب فى طريق العريي ؟ , 


هذء أسثلة للا تعنى الگدباء وجاهم ۽ ولکن الأدباء كالوا أكثر الناس عناأية بها وتعمقا 
لها »> وهکذ! يتضح أمامنا أن ششرن الأدب واللشد كانت تطوى ياأستمرأر خلاصة ما يهم 
سجتمعا ينهض ويتعرض للتعشر أو التقلب » ويحتاج إلى التوازن حاجة للم يشرغ منها 
بس ۔ 

كانت الصحة اللفسية إن صح هذا التعبير مسألة تشخل النقاد . وكان إلتأتى لشئرن 
الشعر على الخصوص سن هذ الباب . فعلاقة العربى بالشعر ليست مسالة تعنى إاللاقد 
الآديب وحده » وإنما تعنى كل إلسان . كل إنسات بيجب أن يقرا الشعر » بعض 
الشحر »> قراءة ما. هله دعوة تراها وأضححة مدعومة غىي كتابات ألرواد . 


وألذين يقرءون ترانٹ الرواد اليوم يخفلو ت هذه الملاحظات . يخفلوب واجيا فرضه 
الرواد على أنفسهم ٠‏ وأجيا جصلهم يقسمون نتاجهم قسمين > جصسلهم يخاطبون 
المجتمع خطابا مستمرا . فما ينبغى أن يظل المجتمع فى قبضة السياسية والاقتصاد 
والأحبار والتاريخ وحدها . الشعر رحيق الثقافة كلها » ولكل إنسان نصيب مته . ومن 
وإجب الرواد أن يبصروا القارىء بحق الشعر على نفسه وحبه للحياة والحرية والتمو . 

ولكن كيف السبيل إلى تحقيق هذا الهدف . هل بلخص الرواد بعض الکتب إلتى 
قرأوها فى هذه اللغة أو تلك . أم يتحسسون ما يجده القراء أو ما يعانونه . كان الرواد 
يحللون تفهم القراء للشعر › كانو! يحللون تفهمه لمبدأ اللذة والجمال » كألوا يقوموك 
بأعمال مید انيه بوه ها . کانرا سو صو لين بالقاریء العام ۽ پعرغون کیش پتناول الشعر »۽ 
ويتساءلون كيف السبيلل إلى تنمية وعيه بالقيم كلها وقيمة الجمال برجه تماص . 

وما أكثر الجهد الذي بذله العقاد على الخصوص . كان العقاد يخاطب المجتمع من 
نمال الصسحافة لا من خلال معهد أو جامعة . ولكر العغاد أستطاع دون مبالغة أن يرشم 
أفق الصحافة » أن يخرس اتجاها عاما » أن يهذب ضمير القاريء » أن يلفته إلى جمال 
ألحياة من لال القن والشعر . 


ولم يبق لدى الآن إلا أن أنقب فى بعض ما ترك العقاد . كان العقاد يعى طبيعة 


YY 


العقیات أو طبيعة ألا رإء العامة إلى حول دوك نمس ألقفهم وشفباء ألنفس . وكان قادرا 
على أن يحول المسائل الصعبة البأردة إلى عقضايا دافئثة يستطيم القأارىء العام أن شارك 
فيها ء وأن يعالجها معالجة ذاتية . 


والذين يقرعون هذه ألآراء » ويتصورون أن العقاد مهموم بتلدخيص بعض المقالاات 
فى علم الجمال والنقد مخطثون بعض الخطاً . العقاد مهوم بان يجعل عا يعرض له 
جزء! من ضمائرنا > ضصمائر القراء العاديين . ومن أجل ذلك ينشعلى حين يتحدث > 
ويو ڄچزڑ > ویعرف ما ینبغی ان بحقف » وما ینبغی ان پٿہت › يعرف كيف يلقل الأفکار 
إلى دنيا التجربة والممارسة وألضمير . 


كان العقاد يقو إن عامة القراء يتصوروك شون الجمال بمعزل عن السدق 
والحقيقة . وربما وجدناً بعحض الخاصة ينرعون هذا المنزع ء فكيف يخري العقاد 
القارىء بالتخلى عن هذا الرأى . إن العقاد يسرف الالفاظ الى تتدافع فى العقل مرتبطة 
بالصدق أو يعرف الألفاظ إالثى تعدافع مرتبطة بالكذب أو الغش أو الثم . ويبدا 
الحجاح وقد استثارك بهذا المعحجم . 

العقاد فى خحطاب القاريء العام يعرف أن المقام لا يتح الدحول فى متاهة تعريف 
الصدق ورالحق واليجمال . العقاد مهسوم بتخيير اتعجاه الشاريء أو تيبر تعاعله مح الظراهر 
والئصوصی والتجارب پو سه عام ها شی ء یجب ال تنسأه . العقأد ينطلقى من عشائد 
القراء . والقراء منهم من يدخدع بما يبرق فى النظر إو ما يطن فى ألسمع » فليتقدم 
العقاد إذن إلیدا کی نراجم بعض ما يدث فى عقولا ء بعض استجاياتنا . 

لقف توارث إلقراء الذين يتناولون الشحر والأدب أن هناك غرقا بير العبأرة الميحكمة 
والعبارة الجميلة . وماأيزال غير قليل من القراء يقيمون هذا الفرق . جمال العبأرة فى 
ناسحبة وحقيقتها أو إمكامها من تاحية ثانية » الجمال مرتبط فی عقول کثير من القر اء 
بشىء من المبالنة . ما آكشر ما حدثنا العقاد أندا لكره المبالخة ونحبهاً » نهجم عليها 
ثظراً ونداهع عنهاً فى قرارة نشوسنا . هذه مسالة شغطلت العقاد الذی یرید أن يصحح 
استجابات الجمهور . العقاد فى كثير من كتاباته يقول لتا ننا مقيدوث لا أحرأر . بقيدنا 
و عام شبه موروبٹ . التلاسظ رة اضر أن العقاد سوفه پیل الان اف څکر ته 
المحبوبة عن الحرية , ولكن العقاد لا يسرْف » العقاد يعانى أو يجرب » يتقرب إلى 


الحوافز والبواعث » ويفأضل بينها . العقاد يفول إننا ظالنا وقتا طويلا نعجب 
بالعقبات ء وأدخلنا العقبات فى مغهوم الجمال ‏ فانهال عليتا سواء الظن أو المخطاً أو 
الاستجابة غير السليمة . العقبات تعيد أحيانا فإذا استولت على نغوسنا حيل إلينا أن 
الحقيقة علي مبعدة . تلتقي المبالغة مع العقبة . والمبالغة نقسهاً صورة من سور 
العقيات . ولكن كلمة المبالغة لطول إلفها فقدبت أو قللت من الشعور بالتجاوز . 
أستسملنا إلكانمة كثيرا قأعسبح الشعور بالتجاوز هادثًاً أكثر هدوءا مما يئبخى . أما كلمة 
العقبات فكلمة حية فى مجتمم يبحث عن الحرية . ولذلك يتبهنا المقاد كثير! أن كرإهة 
العقبات تبداً سن تعأملنا مع أللغة . نحن نتعامل مع عقبات » نجلها أكثر مما يئبخى ۽ 
وبعبارة لحري تحن نقعم اسری الكذب دوك أن لشعر . لا شیء شی بالکذب من 
قريب . ولكن العقاد الاد لا يفتاً يذكرنا بأننا على مقرية من فللك . 


اقرا عبارة حرة لا تستوقف الس ولا تعطل التقكير واليال . عبارة تطلق التفس فى 
هوادة . عبارة تسأق بطريقة يسلس معها الشعور بالسماحة والاسترسال . هذا منبت 
الحقيقة أو الصدق إو السماحة . والعقأد يعرف أن هذه الألغاظ جميعا تتداحل فيما 
ينها . يعلم العقاد أن ألكاتب لا يستطيع أن يمير عن جمال عبارة دون استعمال ألفاظط 
دات طابع اخحلا ق : 


علي هذا انحو كان العقاد يؤمن أن حب الحرية ينشاً فى أحضان إستعمال اللعة . 
ولكن العقاد لا يملل من أل يردد ما يكتنف هذا الح مسن عقبات . 

ها هذء العقباث العالقة غى عقولا ؟ حياتنا مرهقة من بعض الوا حى » او کائت بوما 
عا مرهقة » وتوارثنا هذا الرهق ء ولذللكف أخحذتا نميل جیلا بعد جيل إلى تمثيل ما إعنت 
الحوإاس . ونحن نعم أن الجتارة محاكاة وتیل ۽ ولاك رج هاا انات قربا 
صن اللعب من ناحية وضربا من التوقير غير المباشر من ناأحية ثاأنية . 

ما أكثر ما نبه العقاد إلى أن استعمال اللغة بيجب أن يحكم عليه فى ضوء التاثبرأت 
العصبية ما لها وما عليها . هناك تاثيرات أقرب إلى الإعنات أو الإزعاج أو العقبات . 
وهئاك تائيرات أقرب إلى النشوة والطلاقة والارتياح . يطلب إلينا العقاد آن تصنف اللشة 
من هذه الناحية صنفين كبيرين . فى أحد الصنلفين تخدم الألفاظ المعنى وتريك ياء ولا 
ترياك نقسها » وفى الصنفب اللانى تستوقفك الألفاظ وتحجب عنك المعتى . 
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زت الاس يتجسوروت ال ستمجابة ألصسية تصورا حسنا » ولکن تقاليد او موأریث 
تجملهم يتجاهلونها إذا تعاملوا مع اللغة . 

على هذا الدحو يقرب العقاد مساتل القراءة وأللخة من القارىء » ويجسل الأدب 
مسولا عن تغلية إلا ستجابات الأساسية أو الساجات الثانية ألتى هى فوق الحاجات أو 
القيود ألأولى 

لكن القارىء العام ظل وقتا غير قصير يأحذ آمر الشعر مألحذاً سهلا » فرق على 
ألدوآم بين ألحتهة والضائدة » ویفرف بین الخيال وإلجد وإالصسحة , وانناس ى وقتا ذا 
يحاسيوك الشاعر عل ما يقو ويوسعوك له گی آلثر حيس نه شار . 


والحقيقة أن العقاد كان يعفم أن الأدب الردىء أوسع انلشار! من الأدب القيم » وأن 
الناس يقئلون من شان الأدب واعين أو غير وأعين » ومن ثم يتيسون للأدب آلردىء ما 
لا يتيحونه لأنفسهم فى واقح الحياة . وبعيارة أحرى حارب الحقاد مفهوم السلية كما 
يتصوره المارىیء العربى . 


من ذلك أن القارىء بوجه عام ينكر ألرغة المسرفة فى الشكوى » وينكر الأنوثة فى 
الحنان ۽ وينكر ادم رع الكثي ة2 والاعات > ويثيذ السرف قى الحزت والبت والششا . 
ولكن الشىء الذى يلفت النظر أن هذا القارىء يرضى لكثير من اللماذج الى يقرؤها ما 
ل يرضاه لنغسه وولده وزوجه وصديقه المفضل . وربا أعجبته قصيدة كثر دمعها 
وتذلنها وأستعطأفها . ولكنه لا يطيى ان پوت هلا النمودج ولا پرضاء , 


هذه المشارغة بین سلوك القارىء الرس وذوقه فى استحسان الشعر دات مخری ۽ 
فالشعر فى أعماق نفس القاريء ١‏ والأدب بعامة » شىء ليس ذأ حظ كير سن الجد 
والثقة والصدق . ولم تدرس هذه المفارقة حتى إلآن . والمهم هو أن ميول القراء كانت 
موضوع ملاحظات السقاد . درسها ووجهها وعنف فى إصلاحها فى بعض الأحيان . 
للقراء على الأاقل فى الثلاشیئات مزاج أو أمزجة . من هلا المزاج آنه پستحسن کل 
شعر يعبد فيه المحبوب . والقارىء بدأهة لا يعد محبوبه . ولكن الشعر له تقاليد »> وله 


قدرة على أن يزين القبيح ویعرضه فی صورء لجسن . وحف!ا ما الاعجقله الجاسحظ ولم 
يشدد فى إلكاره . ولكن العقاد كان صارما متوقد الا-حساس الأخحلاقى > وكأن فى 
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الوقت نفسه يلاحظ أن المزاج الموروث هو العبودية . والعبودية لوان منهأ الحزن آلذى 
ل اشر له ء ونيا الرقة وألا تلام الذي له یسر غب آثارة من عسي و يلام . 


كان الشاعر فى رأى المقاد مسئولا عن تضليل القارىء العام » وكان يسلم أن 
القاریء رجل متواضع لا يتاح له آن يغام الزهر والبلابلى والغدران والکواکب » ولا 
پتا م له الثغور وإالعيون والقبللات والخدود والكتوس والاشواق . وقد يحسن الشاعر 
استخدام هذه الالقاظ فتبرق فى عين القأرىء المحروم »> وسرعان ما يستحيل الشعر 
إلى جنة وهمية لا تنال إلا على صفحات القصص وألدواوين . ولكن العقاد ريعس 
على القارىء وإلشن جميعا . وهو يعلم أن سحاجة القارىء أكثر مسن حاجة الخبير 
الناضج . ومن أجل ذلك داقع عن القراء المضللين » وسمى أالشعر الذى يريج 
للإاشباع الرعمى باسم الشعوذة . 

القارىء العام قد عبث به التعليم الردىء . والعقاد كان يؤمن إيمانا رأسخاً بان هذا 
التعليم منتشر غائر فى الأعماق . وقد توارث القراء والنقاد استعمالانت خحاصة لكلمة 
المعشيس . وبح ألسؤال المشادر عماً يقصدونه بهذه الكلمة من أوجب آلواجبات . 
ولکن لا اعد يحلل الاستجابآات » ولا أحد هتم بتحليل الاستعمالات والقضايا 
الشائعة . ولم يخطر لأحد آننا مولعون بحكم الورالة أن نترجم ما نقرق إلى توع عن 
البحكمة أو صرب من الاعتبار . وفى بعض الاحيان يكوت السؤال عن محنى نص أو بيث 
حتینا إل هذا الضرب من التاملات . 

القاريء مستاج إلى أستطان تفه عن تأحية ۽ محتاج الى معلم أمين من ناسية 
ثانية . القأارىء » يسلم ء لاعتبارات كثشيرة ء أن المحكمة والاعتبار خحلاصة كل تأمل . 
وبعبارة آحری يث عن بعض اللاطارات . القارىء تعود لأسباب لا داعي لذكرها أن 
ينقل كلل شىء من ععجم النفس المفردة إلى مصجم الجماعة . وكأن النفس المفردة لا 
تستسحق أك تعيش بمقردها بمعزل عن الحكمة والاعتبار والجماعة . القأرىء منذ وشت 
بعيد نافر سن الفردية الحميمة إلا أن تكون هذه من قييلى الملهاة أو ملاحة الطفولة التي 
تقبل وترفض فی آن . 

نيه العقاد إلى آث لفظ المحتی لفظ سییء من بعض النواحی لأته مقروت پمطالب 
حارجية دخيلة » وربما لا يكون هذا المعلى أكثر من حالة نفسية لا تترجم ولا" تلخس 
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ولا تصاغ فى مثل ء ولا تلقل إلى دإائرة القضايا المتعارفة بين الناس فى ملأ الأئدية 
وألا جتماع . 


ونعبارة آحرى كانت وقغات العقاد دروساً عملية فى استبطان النفوس » وجروساً فى 
تحذير القراء من تحويل حالات النفوس إلى ما نسميه معائى وأغراضا . فائمعانى 
والأغراض قد يقصد بها نوع من الوم بالإثبات أو الإاسناد أو الاخيار أو الحكم > على 
حين لا يهشم الشاعر أحيانا بأكثر من تحسس البطانة الداخلية الى تتسامى على كل 
إثبأات صربح . هذه حالات آلحرية الى كان يتعقبها السقاد ويسميهاً بأسماء متغاوتة . 


من الواضح أن هذا النبحو من التامللات كان صالحا أمواجهة طاثفة متدوعة من القراء 


سرورة اأجتماعية يجب إن تؤحذ فى الحساب . 
- 


یجب علینا أن نشفم الملا-مظات السابقة بملاحظات أخرى عن العلاقة بين الشعر 
والمجتمع فى تراث العقأد , والعقاد مولع ۔ كما عرفت _ بالدعرة إلى الحرية ء يقيم لها 
صرحا كيرا ء فلا غرابة إذا رأيتاه دائم الحديث عن الثقافة الحديثة بوصفها ثقافة 
حرية . ويكاد العقاد يقرب المسافة بين هذه التقافة والشحر . ذات عرة لحيل إليه أن 
الشعر فی مصر غریب فقال فی ۱۳ مايو 1۹۲۷ م إن التاريخ القديم انقضى بخير 
هوعیروس مصری يظهر في طقات الشحب كما ظهر هوميروس الشعبى فى بلاد 
الإاغريق . . وربما كان لذللف علة واحدة هى الدولة المصرية العريقة الباذنحة . فإن 
يونت الدولة المصرية قد ثبت ععها دولة الكهائة ا وح وت القدإاسة ء فائسط سلطانيا 
الموروث على عالم الدين » وعالم المعرفة > وعالم القدر ء وعالم السياسة . وأصبح 
الكلام فى الآلهة والملوك والتواريخ حقا موقوفا على الكهان والعلماء الرسميين > فلا 
يتسرب شىء من هله القصص إلى السواد » ولا يجرؤ شاعر على المساس بتلك 
الأحاجى والأسرار ء وحيل بين القالة الشعبيين وهذا المجال الذى تسبح فيه قرأئح 
الحبقريين » ويرتفع فيه القول إلى أفق لا تطرقه أغانى السوق ومطالب العيش وهواجس 
إالدذهماء , 
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لكن اليونان كانت لهم كهائة . فاا يقول العقاد ؟ . الكهانة عند اليونان لم تكن 
دولة عريقة الجذور موروئة الرهبة مدسوسة فى كل مسلكف من مسالك الحياة . كالت 
هم معابد » ولكنها معابد «اسحشارية» لاجبروث لها ولا ملك ولا صولجان » ولا سبيل 
إلى السلطان فى بلاد لم يكن فيها للحكومة ذلك العرش الموطد الركين . 


كان العقاد عولعا بتتبمح الجمود ٠‏ ركان يرى الجمود داب كل كهانة قوية » كان 
پهاجم الكهانة الباذحة . ويهاجم البابوية التى اعتقلت الفنون . كانت النهضة إطلاقا 
لکل شىء : وألفر یي ن العقاد کان یرمز إلى الجر ية بالر بیع کرک النشاد فى مهنو 
الربيم ية ال" ستعداد لأسحرية والنهخشة على السواء . 

والخريب أيضا أنه فى سياق الحديث عن مظاهر السلطة الباذحة التى تكبح - فى 
رأيه „ الشسر والفن یذکر شوقی وابیاتا له فی الربيع : 


مرحيا بائربيع فى ريحاته ٠.‏ وباشواره وطیسب زمانسه 
زفت الأرض فى مواكسب اذأ ٠.‏ روشب الزمان قى مهرجانه 
ثزل السهل ضاحك البشر يمشى .. فيه مشي الامير فى بستانه 
عاد حليا براحتيه ووشسيا ٠.‏ طول آنهاره وعرضس جاده 
لف فى طيلسانه طرز الآار ٠.‏ ض فطاب الاديم من طيلسانه 


هذه آبیات تخضب العقاد أن «الأميره ليس عنوات الحرية . والرييم فيماً ال 
السقاد كيرا صورة المحرية العليا . السحرية المائلة فى نشوة السرور بجمال الحياة ء 
والحرية المائلة فى سكرة الفرح بالأشواق والآمال » والذكريات والأشجان . كان 
العقاد يرى السيوية حيث يعجز الكثيرون » يرى ألحرية فى الطبيعة » ويمتعدح ابن 
الرومی - بوجه حاص - لأنه بقول فى إحدي ربيعياته : 


تجد الوحوش به كفايتها ٠.‏ والطير فيه عثيدة الطعم 
فخلباو د صي دمنتطل ع . و حماهسه يض صي تمختضصنم 


الحرية أو مراح الحياة النامية غناء العقاد من تاس وأدرك آنه مسثول عن توجيه 
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المجتمسم الى يعيش فيه . كان فيض الربيع المنبعحث من الأعماق هو غيض الحرية 
آي النمو والانطلاق . 


كان العقاد يحب أن يستطلع فى الشعر ثقافة الحرية . كان ألعقاد يرى آن بحض 
الشعراء ينظم الشعر لأنه تعلم العروض ودرس البيان والبديع وما إليهما من أصول 
اأجستآعة .هم انوا يتعلمون شله الأصول »۽ ويطيقون ماتعلموء فيماً نموه ۽ فکانت 
دواوینهم آشبه شىء بکراسات التطبيق فى معأهد التعليم . ولكن هذا عنده لايكفى 
للتوضيح . وتمام التوضيح قى نظر العقاد أن نقرت بين صناعة العروضيين والعجز 
عر توق ألحرية آي الْركوت ألى الملالة والضرورة . ولیس للجمود الذي بيلعت به 
الشعر فى بعض العصور من معني بمعزل عن فقد حاسة أصلية . والتطبيق 
العروضى او البيانى أو اليديعى يجب إذن ألا يكتغى فى الإشارة إليه برسوم اللخة › 
فرسوم اللخة لا حياة لها بمعزل عن نشاط النفس وعوائق هذا الثشاط . 


إت الدارسين بتسدئون كشرا عن موانح متعددة : لجان الأجنبی ۽ وة 
الأعاجم » وقلة العلم بالأساليب الفصيحة » وندرة الكثب القيمة بين أيدى المتعلمين › 
على نزارة عددهم وأنقطاع اأجيلة النفسية بيهم وبين شعبهم . 

ولكن الإاطار الأكبر لهذه الموائع جميعا هى فتور العحياة الانومية منذ زمن طويل . 
العقاد اذن يحب إل يتلمس الأصداء البعيدة والقريبة للروح القومى › إن العقاد لم 
يطلب قط من الشعر آن یکوٹ منشورا سياسا > ولم يطلب قط من دارس آن يکون 
الشعر ترجمانا عبأشرا لشىء سواه . ولكله كان يطلب - على الدوام ‏ أن نصنم ثقافة 
للشعر من دالحله ۽ ولم تكن الثطافة الداخلية للشعر بمسزل عن أهم جانبين فى حياة 
ألعقاد ۾ عة وها الحرية القوعية والسحرية الشردية . وكشرا مایکون الشحر ف اهر 
متميزا عن هله الحرية . ولكن العقاد لايمل لأنه يؤسن بالمسارب الخفية والتاثيراث 
المتشعبة المتداخحلة ء والمسافات غير القصيرة بين الشعر ومايجرى في سارجه . 


ET‏ درس كوول شع سافظ وقسمواً نمسر د ااا متميزة ج وعنوا پلخته و«حظه س 
معرفة الشعر القديم > وربما قالوا إن حافظا كان حظه من الخيال أقل من حظ 
سوغی › وربما عر جوا على شعور حافظ پالبژؤس وقدرټه على مشارکه العب ليما 
يحل , ولکن العغاد تلف مح وء لذ أررسين بعک الاتلاف , لدي هم ازول 
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رادها ندیم یلق ع انيه ویعاشره في الل م ريط جوا 
بالل والأحاديف { انت جبتدة النديم له هة اشد اروم . 


وبعبارة أحرى كأن النديم أشبه بالعيد الظريف يسلى السادة والسامسين » لا يشعر 
بأنه من خلال الملسح والحادیث قد تخل عن لفسه ونجعل الساسمين سادة عليه 
يمون فی أمره » ويوجهونه إلى حيثٹ يريدوت . 

ونظر العقاد فرآى الشاعر في ألقرن العشرين حرا » قد أعطت له المطبعة حظاآمن 
ألبحرية ء فكانت المطعة إذن عاملا من عوامل التاقيف الذاتى ١‏ أو عأملا برأه من 
سفانت ديم وأصيح مستا ين يکون مالف اسرد ۽ تسرف اسالیب تفکیر+ 


حیٹ يشاء , 


وعلى هلا النحو من التقسيم سيل الى العقاد أن أجمع مايصف حافظا أنه وسط 
بين الشاعر كما يفهمونه فى القروكت الوسطيى والشاعر كما يفهمونه فيي ألضرن 
ألحشرين ء وأنه كذلك وسط بير شاعر الحرية القوعية وشاعر السحرية اة 

وبعبارة ثانية يرى العقاد الشاعر الحديث فى هذا الضوء . فالحرية القومية حين 
تسر يس الشعراء بالمطالب الاجتماعية لأنها تكون شغل كل إنسان . ولكن 
الحرية القومية لاتميز شخصا عن شخص فى دضيلة نقس أو وجهة شحور أو نزعة 
تخیر الحرية | خصية إذا تمهدنت مقدماتها السابقة تجعل الشعراء متغاأوتين فى 
الأذواق والموضوعات وطرائى التناول والا-مساس بالطبيسة والسسياة . 

البحرية الشخصية عند العقاد هى الباب الذى ينبغى أك نرصد آثاره فما نسميه 
مقصد حافظ وغيره من الشعراء وبخاصة فى باب المديح . 


وهکدا يتتبم -حافظاً فى تطور نظرته ئی المديح 1 ويکر على الحخصوس ان إلكمة 
اأحرة ده ج + ل لکنڭف ری ذکرا لير إلرؤساء وجات ترچ آئی الأعة ۽ وتعشمد على 
تقديرها أو تستفاد من شدمتها وإالعمل بمشيشها . 


وتستطيم ان ته تشول هنا إذا کت مولا بالا عت ر اجس وین اليحٹث ص لةه -حافظ ۽ 
وهذ! سال وجيه ولكن الاجابة عنه فى رآى العقاد لاتستقيم مم إهمال دور حافظ فى 
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هذا التوسط بين الحرية ألقومية والحرية الذاتية . اللغة إذن مظهر الشاغل الأكبر عند 
العقاد . لا يستطيم العقاد آن یحقق کل ماأيشتهيه المعأصرون .> ولكن المعاصرين قد 
يضلوت الطريق إذا صنفوا ولا حظوا ء وعددوا أنماط الجمل ولوازم التعبير »> وهم فى 
شغل عن غاية مستقيمة أي مقياس من مقاييس السياة . 

إن المعاصرين . بوجه حاص - مولعون بذكر المفارقة بين الشأعر والمجتمع . 
وكذللف كان العقاد , بقول العقاد فى معرضس حديثه عن عبدالله النديم : إن 
الثورانت لم يكن لها قط شاعر يحرضها كما يحرضها الكثاب والخطباء » وإنماً 
توحى الثورة إلى الشاعر معانى > ولاتسخذه أداة لها فى تسعير نيرانها » والكلام 
بلسانها . وهكذا كان شان كيار الشعراء أو الشعراء ألتابهين الذين ظهروا فى إبان 
القلاقل السياسية ومايشبهها من فورات المجتمع فى الأمم كافة . والمعنى المقصود 
بهذه الملاحظة أن الخوإطر الثورية فى الشعر الرفيم شىء والتحريض على الثررة 
شىء انحر . 

ليس الشعر كالخطاية لأنه عمل غفردى فى لبابه » ولاسيما بعد ما أرتقى إليه 
آلشاعر من الأطوار فى العصور الحديثة . ليس الشاعر اليوم بوقا من أبواق ألقبيلة › 
يغلى لها ويرتل محها ويقوم مقام النائحة فى أحزانها » وألشادية فى أفرأحها . ولكنه 
صاحب شخصية فردية لها من مزايا الحس وأدوات التعبير ما ليس لغيرعا »> فهر 
لايستقر فى صميم البيئة الشعرية إلا حين يخلو بقريحته »> وبهضم الاثار النفسية 

وقد تساءل الحقاد غير مرة عن وظيفة الشاعر أو الفائدة التى ترجوهاً الأمم من 
الشعر فى حياتها الفردية والاجتماعية » وردد كثيرون أن للشعر فائدة فى إيقاظ الهسم 
وإذكاء الشعور . ولكن العظاد حريص على أن يقول إن أشتراط الفائدة القريية من 
کل مبسصث وکل تفکیر ویم اة , والفائدة لفظ مبھم یمکن اٹ یقسر ۔ على کل 
حال تفسيرات متبايئة + وهذا يسلم إلى الشك فى صلاحيته . وإذا اشترطنا فى كل 
ملاحظة إن تكکرن مقيدة لیو مها ومکانها ذهب العلم 4 وبطلت ماسحث العلماء >¿ 
وركد التفخير وألا سحتراع . 


هذا شأن العلم 1 فما طناف بالشعر ؟ کیب تضہبط فرائده وقتا لوقت ۽ وساعة بيد 
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ساعة » وكيض تقيبسه بمقياس المعيشة > أو مقياس السياسة والاقتصاد . عد يكون 
الشعر مفيدا جد الرافادة » ولكله لايفيد بما يشوله على الألستة بل بمأ يسرى فى 
افوس 5 و ایر لد ی بو اع الشعور . 

وهذه عبأارات توحى مرة ثانية أن الشعر يشيد ‏ إذا كان ل ميحالة من اأستعمال هذا 
اللفظ _ من حلال السحفاظ على الحرية . ومن تم كان من الخطا آن ننكر أثر الشحر 
فى نهضة من النهضات لأنه لم يكن يحض الناس على المكارم البخلقية › 
والفرائض الوطنية باللفظ الظاهر والدعاء الصريح 


إن استجلاء الشعر قد ضل السبيل لأتنا حراص على تتبع أثر الشعر ؛ ودعوأثه 
الصريحة ٠‏ وألريط بينه وبين مشاهد آلحياة وأحداثها . ليس لا آن نطلب من الشعر 
إلا الشحر . والشعر بطبيعته مظهر صحة النفس ١‏ ولايعليك بعدها موضوعه ولا 
منفعته . ولاتتهمه بالتهاون إذأ لم يحدثلك عن الا جتماعيانت والحماسيات والحوأدث الس 
تلهج بها الالسنة ء والصيحات التى تهتف بها الجماهير . 


الشعر يخدمنا بوسائل الشعر أكثر مما تمخدمنا الدعاية والحض والترغيب 
والترهيب . ولكن الذين يتحدثون عن أثر الشعر يشجاهلون . غاليا ‏ تمحيص هذا 
اللفظ » آو يتجاهلون طبيسة الشعر ذاته . لنفرض آنا أمام قصيدة يتحبب فيها الشاعر 
إلى الزهرة . هل يمكن أب تقرأً هذه القصيدة قراءة سليمة دون أن تأحل غى التقدير 
علاقات متباعدة ومعقدة غير منظورة بين ما يقوله الشاعر وما قد يظن أله سنضسة وطنية 
بوجه من الوجوه . حل يمكن أن تفرق تفرقة حاأدة جسورا بين حب الزهرة ومسرات 
الحيش ومياهیع الححياة . 


وبعبارة ری زت حب الزهرة پنطوی على سے التنظيم والتنسيق » او حب 
النظافة والجمال »> او سحب اشعصارة وال اح » ودكراهة الضاقة اجهل والضار 

وقل مثل هذا فى تقويم الخزل وعلاقته برجل كريم وإأمراة كريمة وابن ننجيب 
یدرم کی حجر العطف والدوق والصسحة . 

ومخزى هذا أن الشعر عمل يجاوز معناه الظاهرى > وتتسرب مسترياته بعضهاً فى بعض 
تسرباً مغزاه الحقيقى شو ساس باليجرية . 
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الشعر شیء پتصل بالاسان من حیٹ هو کائن حی ۽ لا من -حيٹ هو اہن وطن ۽ 
وأبن جامعة آخری من لخة أو عقيدة . 

کات العشاد ابتا بارا للا صة الو فسسانية الت تقضدر العلم والفن لذايتهما ل" لما تيه 
سن غواتد هعينه , 


كذللف فند العقاد ما يقال فى ردهات المعلمين وأسواق الكتب المدرسية . فما 
أكثر ماتنادى الناس أن الشعر يمل الآمة والبيثة . وحليق بهذا الكلام أن يحملتا ع 
مطالبة الشاعر بما ليس مطلوبا منه » وأث نقيسه بما ليس يصح أن يقاس به . 
والشاعر كثير! مأيسبق عصره » أو يعلى عليه فى الإدراك والشعور . ولاتنس أن 
الشأعر اإلذى يمثل جيه قد يبدل على صدق فى الملكة وأمانة فى التعبير ولكنه قد لا 
يبدل على تفوق فى الشاعرية » ولاتكون له الحجة على زميله ألذى يعبر عن أمور 
یجھنها محاصروه »> ثم يعرفها له الناس بعد زمانه . 

وهمم ذلاف فقد اند الدارسوب ردحا طويلا بعد هذا القول يمدحون الشعر لأنه يفيد 
المۇرخ فى استقصاء أحوال العصور > واستخراح الوقائع والاسائيد . وغاب عن 
لاء آنا نبیحٹ عن شاعر متفوق يالف بیشته ۽ وبنقطع ما پینه وبینها فلا تشبهه ولا 
يشبهها إلا فى معارض لايصح بها الاستدلال . 


رار نما ليعنينا شعر المتتبى لآنه شاهد صدق على سا اد 1 الأولى أن تهتم به سن 
حيث هو شاعر هذا الرمان . 

رنحلاصة هلا أن التأمل فى الشعر فيما يقرل العقاد قد تنكب السبيل لأندا طورا 
طلااب زایا م وطورا ناله بمطابقة السيثة والزمان ونتناسی ن الشمر آي الشاعرية 
الراجيحة فوق الفائدة وفوق الزمان . فإِذا عنيدا بالحرية فى أى مظهر من مظاهرهاً فالسا 
نسجل بهذا مفهوم التاريخ > وإلما نتلمس شيا فوق التأريخ . 
ولايسعتا فى ظطل هذا كله أن تتجاهل الفوارق الأساسية بين ز خحدمة ) الجامعامت 
للشعر کی اسر اة والعشارانت ال ضعية و فاع العقاد لی ظل اس ا سشف ا“ رل 
أستجابة جماأعية سريعة , 


ومنل وقت بعيد قال الدكتور طه إن تأملات العقاد كانت لاتلقى الصدى الواجب على 


TA 


الرغم من نضارتها وأهميتها . وحرن الدكحور طه حرتا نيبلا لهذه الظاهرة » ودعا إلى 
دراستها غى أناة . 

قال العقاد إن اروج القرمى والعرية ار دية يتعانغان عانقا اخحفی ص ان دل عليه 
العتاوين واللاسماء والمرضوعات . والمهم أن يكون الاهتمام باللخة فى حجر لقأفة 
أنسانية وآسعة على حلاف ما يقول الاشحراكيون الذين يرعموت أن الأدب كله آلة سن 
آلات الاقتصاد وسلاح من أسلحة الطبقات فى نضالها القديم . ولكن الاشتراكيين قى 
كلام العقاد عا كاثوا أهلا لفهم الفنون ولا أعهلا لفهم الإنسانية . إنما يفهمون أن 
الا قتصاد عو مسخر الحياة » ولايفهمرن أن السياة هى مسخرة الاقتمصاد وال قحصساديين . 
ولو عمل التاس وقالوا من بداية الزمن كما يريد الاشتراكيون الغلاة لما كانت علوم ولا 
كانت غلون ولا كان اقتصاد . ولكن الاشتراكيبن وغير الاشتراكيين فى العالم العربى 
ظلرا وقتا طويلا يتلمسوت فى الشعر دوافع جزثية ظل العقاد حريصا على الاستهانة بها . 
وكانت كلمة الحياة ذات مهابة رائحة فى كتاباته لأنها قريئة روح الإنسان المتسامية على 
الفوائد » هذا السامى الذى يعنون له العقاد آنا بعد آن بلفظ الحرية . 


المرأجح : 
١‏ ساعات بين الكتي : 
٣‏ ۔ہ راء عصر وبیثاتهم فی الجیل المأاضى . 
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الفصل اخامس 


ألحياة والجمال وألمشل فاط تتردد فی كابات العقاد ترجدا واخحا ء وتتصاتق فما 
بينها تعانقا وإضحاً أيضا » غلا غرابة إذا عنى العقاد بظاهرة التفرد ء وجعلها همه حيثماً 
کتبا فی تاريخ وألا داس وإلتقف والفألغة . وریما خی إلى المقاد أن العثاية بما يسمه 
ألوقأئم إالخارجية تصرف الياحث عن السحياة الدانحلية . وألسياة الدالحلية حى هذا 
التفرد . لكن هذه الحياة يمكن أن تتناول بمنظار الإنسائية المألوفة »> ويمكن أن تؤدى 
هله الانسانية إلى إهمال التفرد يعض الاهمال . وهذا ما لايميل إليه العقاأد . 


پمیل العقاد إلى إضفاء الجدة والغرابة الى تنبه الذهن بحض التبيه . وأريد هنا أن 
حب يعض نصوص العقاد ء وأن أذكر مثلا ريما لايخطر بذهن القارىء . ويخيل 
إلى أنه من الممكن أن أرجم إلى الكلمات الأولى من كتأب العقاد المشهور «اين 
الرومى حياته من شعره».يقول فى تقويم القرن العالث الهجرى : «كان أحسن الأزمان . 
وكان أسرا الأزمان . كان عصر الحكمة وعصر المجهالة . كان عهد اليقين اليماك . 
وكأن عهد الحيرة والشكوك » كان أوان النور > وكات أوأن الظلام > كان ربيم الرجاء 
وزمهرپر القلوط . بین آیدیئا کل شىء › ولیس بین آیدینا شىء قط . سبیلنا جمیعا إلى 
سماء عليين ء وسييلنا جميعا إلى قرار الجحيم . تلك أيام كايامنا هذه التى يوصينا 
الصانحبون من تقاتها أن تأحذها على علاتها » وألا نذكرهاً بصيغة المبالغة فيما إشتمفت 
یلیه و یات ر آفانت » . 


هذا هو عصر الثورة القرئسية »> هذا استه وصفه آلکاتب الا نجفیزی تشارلس دكکثر 
فى بداية قصة المدينتين » إلا أنك تنقل هذا الوصفب إلى آمة غير الأمة القرنسية › 
وعصر غير القرن الثامن عشر للمیلاد » وآنت لاتخرح به عن ژماته ومکانه وغحواأه › إذ 
هو وف صاأدق لكل عصر من العصور فى تواريخ الانقال وال"ضطراب . ومن تلك 
العصور القرت الثالث للهجرة فى دولة الإإاسلام آلشرفية » وهو القرن اللي ليوف فى 
جملته إلا بمثل هذا الوصف الغامض الجلى الذى كانماً يصف لك عصرين مختلقبن لا 
عصراً وأحدا متناسق الأوضاع والأحوال » لأنه فى الحقيقة عصرأن مختلفان أو عدة 
عصور متلفات > وإن أجتمعت فى نطاق واحد من الزمان . 
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قرت هذا النص المفيد عدة عرات . ورأيث فيه ولم العقاد بألحياة الداحلية ال 
تطرح ء فيما يقول » كثيرا من الوقائع أو تترجمها ترجمة مناسبة إلى لخة سيكلوجية ؛ 
ورایت العقاد جد اختار القرن إالثالث عامد! أو شبه صامد لاله يخذي تطلحه الى سر مظهر 
من مظاهر المجدل العنيف > وما يمن أت يولد سن آثار › وريما كانت السحيوية الى يولح 
بها عقل العقاد حى سيوية الحوار بين الحكمة وإلجهالة > بين اليقين الشف ء بين 
الرجاء والقلوط ., ولو حلص الفكر للحكمة واليقين والرجاء لما استطاع أن يكشف 
حياتنا الداخحلية ومقوماتها . وقد عاش العقاد محاورا يتصور أطراف النراع . لكن 
الشیء الذي يوشك أت ينساه ألقاریء آن القرن الثالث الهھجری يجب أن يكوت بفضل 
هذا النزاع عصراً متفردا له حط من الغموض . وبعبارة أحرى يجب أن ينظر اليه نغلرة 
الحرقير ألأثير غى عقل العقاد . وقد يضيق بعض القراء بهذه العتاصر المتضاربة ۽ 
وبخاصة إذا کان مهموماً پہعض الجوانب دون بعض › أو کان متحیرا لایطیق أسباب 
الصراع » ولايطيق بقاء الصراع حيا لابخبو . لكن العقاد ريما يضيق بهذا القارى» . 
العقاد إذن يوشك أن يجعنل القرن الثالث آلهجرى رغم ما فيه من بعض الجهالة والظلام 
والقلوط والآفات _ قرنا عبقريا . ولم تكن العبقرية فى تقدير العقاد بمعزل عن الخصومة 
الت لايو . 

الهم أن العقاد أصر على ان پجعل القر ن الال غامضا واضہحا . ذف آحری ان 
يشم رغیته . وماذا یکون ووج يلو عن أثارة موس :۽ وهل ڏهذا الوضرح الخالس 
وجود . العقاد إذن صانح صرح التشرد فی الكتابة الحربية . 


لماذا وقف العقاد عند أبن الرومى ؟ لأنه ء. بعبارة بسيطة - وجد فى سيرته وشعره نوعا 
من هذا التفرد . الإانسان قبلة الإنسان فما يغقول المازنى أيضا . وقد آلف اإلقراء أن 
يقرعوا تمهيد العقاد لكتابه » ورضى عن هذا التمهيد قوم وأنكره قوم آلحرون . ولكن 
العقاد مايزال فى هذا الجدل حيث يول «فالطبيعة الغنية هى الطبيعة ألتى بها يقظة بيئة 
بجوانب الحياة المختلفة » . ويتساءل العقاد ليست أنواع اليقظة لتلك الجورانب أشتاتا 
وأحلاطا لاتجتمع فى حصر حاصر ء بلى . فمن المتيقظين لجوانب الحياة من هو 
میق الشعور بها › ومن هو متوقز الشعور ۽ او مستقيمه أو متحرفه آو مستفيضه آو 
محصوره إلى غير فلات من أنواع الشحور وحرجاتة . غالذدى تجمعه كلمة اليقظة هنيهة 
لاتلہبث أوصاف أليقظة أن تفرقه كل مفرق . فهل من سبیل إلى إسلاس المعنی وتقریب 
مقاده للتعريفضب والتوضيح ؟ نعم ؟ وسبيل ذللف غير عسير . فتمحن نقول موجزين إن 
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الطبيعة الفنية حى تلك الطبيعة الى تجعل فن الشاعر جزء! من حياته أيا كانت هذه 
الحياة من الكبر أو الصغخر » ومن الثورة أو القاقة » وسن الألفة أو الشدذوذ . 


وتمام هذه الطبيعة أن تكون -حياة الشاعر وقنه شيثا واحدا لاينقصل فيه الإإنسات الحى 
من الإنسان الناظم ۽ وان پڪون موضوع حياته هو موضوع شعره ۽ وموضوح شعره هو 
موضوع حياته » فديرانه هو ترجمة باطتية للفسه يخفى فيها ذكر الأماكن والأزمأان > 
ولايخفى فيهاً ذكر خحالجة ولاهاجسة مما تتألف منه حياة الإتسان . وجون ذلك مراثب 
بيكش فيها الاتفاق بين حياة الشاعر وفته أو يقل » كما يلتقى الصديقان أحيانا طواعية 
والحتبار! ء أو كما يلتقى الغريبات فى الحين بعد الحين على كره واضطرار . فالإانسات 
والشاعر فى هذه الحالة شخصان يأعقيان فى المواعيد ثم يذهب كل منهما لطيته إلى أن 
يتاح لهما اللقاء مرة احرى بعد زمن قصير أو طويل . 


رما أطلت عليك فى هذا الاقتباس » ولكثى أحب أن أتصور كلمة أساسية لم تارق 
عقل العقاد قط هى كلمة «إاليقظة» » واعتارها ليس عفرا يمكن أن يسهو عنه عقل 
العقاد قط حى كلمة ء اليفظة » ء وإاحتيارها ليس عفرا يمكن أن يسهو عنه القارىء . 
اليقظة كل شىء فى تراث العقأد . لم يكن العقاد إذن مهموماً بالقرن الثألث وأين 
الرومى وألشعر فيحسب . كان همه الأكير هو اليقظة إلتى توجهه إلى هذا اليسسث أو 
ذال . والناس يخدعون انفسهم ٠‏ ويظنون أحانا أنهم يخدمون حقائق خالية من آثار 
أغراضهم التى يعرفونها آو يجهلونها . 

واليقظة سمحة ما فى ذلك شك . تتسع مرة أخحرى لانمأط متضارية . هذا عميق 
وهذا مثوفز أو مهتاح . هذا مستفيض وهذ! محصور . هذا مستقيم وهذا ملحرف . 
ولکددا نستطيع آن نقبل هذا كله أو يجب أن نقبله فى إطار عام هو إطار اليقظة . فاليقظة 
إذن جدل بين هذه الجواتب جميعا . واليقظة كما ترى شديدة الارتباط بكلمة الشعحور . 
ويجب ألا سى هذا الارتباط الذى يعطى لفشعور كرامة تتعرض للنسيان . الشعور هتا 
هو استيعاب العالم . وكل تأويل غير هذا لا يعدو آن يكون نوعا من العجلة أو سوء 
الظن أو مزاج بينهما . 

الشعور هنا إذن ليس انطواء ولا اليحساراً ولا هروبا سحضا . الشعور قى معجم 
الحقاد موأجهة وتحد واستجابة نشيطة . وغالبا ماتحون هذه الكلمة عبارة ثائية عن 
اللخة . ليست كلمة الشعور فى منطق العقاد شيعا سابقا على اللغة . كلمة الشسور 
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فياضة ؛ وکل شیء فی سباق الحقاد بغری القاریء بأن يتأمل فيما عسى أن يعنيه الشعور 
الذى عللك عقل العغاد . والعقاد بداهة شاأعر , 


ولكن كلمات العقاد مأتزال تبث أمامنا بعض العقبات . القارىء قد يستوقفه مثل 
الصديقين ياتقيان حينا ويفترقان سينا . وفي هذا ما يعود بنا إلى الجدل بطريقة لاتتمل 
. كثيرا من العناء . لكن الحقاد قال قولا ثاتيا ذأع بين الناس وغلب على عقولهم . 
الغنية هى تلك ألطبيعة التى تجسل فن الشاعر جزء! من حياته أيا كانت هذ. 0 1 ا 
نستطيع هنا أن تفسر هذه العبارة تفسير! يجعلها فى المشرق ء ويجعل حوإر الصديقين 
من ناحية ألحرى فى أقصى المخرب . هذا مايره بعض القراء ساتخا عألوفا . والحةيقة 
ان معظم القراء يروت »> لسبب لا أعرقه ۾ ان عبأرة اأمقاد وإأضصة ذلول . وبعبارة ثاتية 
هل يمكن أن تفهم هذه العبارة بمعزل عن الجدل ؟ ليس فى وسم ألقاریء أن يتعجل 
الإجابة موت أن يكوت على ذكر بعقل العقاد كله . آما أن يذكر القاريء كتاب أبن 
الرومى كله » ووقوف العقاد عند شعر أبن الرومى بوجه اص فهذا واجب ١‏ ولكن 
بحض الواجب ينسی قى بعض الأحيان . ولو آرجانا فهم عبارات العقاد حتى نفرغ من 
هذا المطلب » ونفرغ من قراءة أكثر ما كتب السقاد لاستطعنا أن نتشكك فيماً نفهم . 
ولكل كاتب طريقته فى العيارة . ويظهر أت تمتل هذه الطريقة يجب أن يسيق فهم عبارة 
جزئية فى هذا الموضم أوذاك . ويظهر كذللك آن العقاد يخلص للشعر ء لايخلط بينه 
وبين وقائم حارجية . غفالوقائم الخارجية خحادعة . والحياء الباطنية التى يجعلها العقاد 
قبلته هی هی حیاة الشحر . ولذلك كان لظ «ادساة: الذى بهم الأستاذ العقاد عودا رة 
أحرى إلى لظ القن أو الطبيعة الغنية . وهنا لجد العقاد سميحا كما أشرنا . تحن نقبل 
من أالحياة الكير والصغخر »ء وتقبل منهاأ يوجه عا الثروة والغاقة » ونقبل كذلكف الألفة 
والشذوذ . ويعبارة وأخسحة تحن نقبل الإانساب . قبول الانسان هو مرمى الحقاد الأكبر . 
قبول اللانسأان هو مايسميه آلسقاد بأسم التفرد آو العبقرية . أرأپت إذن كيف تكون 
العيقرية آحيانا قريبة مثا أو جزءأ من نفوستا فى بعض اللحظات . كان العقاد انيا علينا 
ما فى ذلك شلك . ` 

الذى أريد آن أقوله من حلال طائفة من الملاحظات أن العقاد فى الفقرإت السايقة 
مأيزال آمام أطراف متباأينة بعض التباين . وربما تكون العلاقة بين المتحأورين متنوة 
المظاهر . يعرف ذللك المقاد , ويعرف الحهاد أيضا صورة لحأصة من هذا الحوار يدو 
الوفاق بين أجراثها موفور الحظ من الحياة ء ولکنه علی کل حال محتاج الى التہاين . 
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والاهتزاز . وليس فى وسم أحد _ كما قلت . أن يدع أن عبارة واسحدة يمكن أن تقتطع 
من سياق كبير . ويبدو أيضا أن فهم السياق نفسه قد يون اقرب إلى الانحراف سين 
تسلط بعحضس لافار السابقة عل کل مانقراً 3 و لامح سياق کله فی أطرافه اشير ة 
آن يذشط ويحيا دون أن نقح فريسة للاملاء والتحكم . 


فإذا حاولا شيا من ذلك بدا لتا أن العقاد ريما ييل على شىء غريب بعض الخرابة 
هو ماسميته زمنا باسم رمز الطغل . ورمز الطفل متبوع الجوائب . 


وقد يعنى هذا الومز البطلل أو العبقرى ألذى أهم الأستاذ العقاد . والأسحاذ العقاد 
يربط ريطا صريحا بين البطولة والطفولة فى بحض معارضها ‏ ولاشك أن الأستاذ العقاد 
أهمه رمز الطفل فى شعره أيضا كما هم الأستاذ المازنى بطريقة أوسع وأعمق . رمز 
الطفل جرء أساسى من هم مدرسة العقاد بوجه عام . والذى آريد أن أفترضه أن رمز 
الطقل على هؤلاء الأساتذة لأسباب متنوعة منها المحية والسذاجة والجممع بين 
المتضاربات . ولكن ملتقى الطقولة والعظمة ليس سن اليسير أن خض عنه مادمتاً نريد 
أن 'نتعرف اتلاط آمور القن والحياة بالمعئى الذى إراده الأستاذ العقاد . 


ولنوجز القول > ولنحاول أن تربط كلامنا بعضه ببعض رغم الانحناعات ؛ لنقل إن 
العقاد رأى فى شعر ابن الرومى صورة هذا الطغلل الأثير . وتستطيع أن تقر كتاب العقأد 
فتری ابن الرومى طفلا كبير! يتسع صدره للسخرية والسماحة » لاتستطيم أن تتجاهله > 
ولا أن ته تقفب منه موقف المستملح غير المكترث كما نحكم على الطفل والطفولة فى 
وأقم الجر ية وألحيأة . وسن ثم تعر قا 1 موصو ع التد أل بين الغن والحياة عو مهس 
الطقولة من حيث هى رمز . 

وإلقارىء لكتاب العقاد لا شث يستوقفه تصور العقاد الأثير أو تصور «أليرأءة». وقد 
بذل العقاد ما وسعه ليقول إن ابن الرومى لم يكن شريرا على الرغم من كثرة الهجاء . 
کان ابن الروعی بذم ويتسخط لانه مطبوع على الخير والعطقف وص المودة . کل ما 
فی تاب العقاد تعبیر من يعض الوجوه عن الحقاء اللابخة يرمز الطض . ونا شديت 
آلشغف بتكوين إطأر متجائنس من كتابانت كثيرة يشقى القاريء بتنوعها أول اأأمر . جلا 
الإاطار غیرنا عله شی اول هذا الحدیٹ بکلمات لاٹ هی السياة والجمال والمشل . 
ولكن الكلمات لاتثبت , فالرمز عالم متضارب ٠‏ بقبل ويرفض فى وقت واسحد بطريقة 
محيرة . وهنا نجد رمز الطقل وأئشاعر وإلنايغة . لنقراً «ابن آلرومى حياته هن شحره» 
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أكثر من مرة . سوف نرى مايدهشنا أح اا . ابن الرومى يعبد الحياة . وپحيا بج 
الطبيعة » ويلتقط الصر » شكال ١‏ ويشخص المعائى ء ويقدم الجمال على الخير ء 
أو يحب الخير لأنه لون من الجمال . ابن الرومى ينظر الى الدنيا نظرته الى المعرضن 
المتصوب للتملى والمتعة لا نظرته إلى الحصن المخلق أو الصومسة الموحشة أو غير 
ذللف من نظرات الأجيال والاديان . 


هذه الكلمات لاتيخلو من أهمية . لعلك لاحظت أرلا أن العقاد يرمیء إلى تصورات 
بعض الشعراء للطبيعة ذات الظاهر اليراق المتفتج الزاحر بالألوان والأصباغ . يرى هذا 
کله ادا عن حقيقته »> وحقیشته آقرب إلى الصسومعة الموحشة أو الحصن ألمغلق . 

نعم فالولم المتواتر بالأشكال والألواك الذي اقلق العقاد قد كشفا عن نقسه قى هغه ` 
الخلمات , سققة علا الول هی اللاشللاق وألوسحشة . واااغلاق والوحشة معا لايمكن 
أن يستهويا العقاد الباحث المتأمل فى النهضة دون احتياط . العقاد اللاقد هو العقاد 
الذي يبحت عن رمز الطفل أو رمز النابخة . واقراً فقرة العقاد السايقة فى شىء من ألتانى 
. واقراً تعليقاته على النصوص فسوف تجد شخف الطفولة الذى يلتبس فى ذهن العقاد 
بالنبوع أو التفرك . 


وأنا رجو أن آعيد قراءة فقرات أحرى فى تمييز العقاد بين ألوأن من حب الحياة . 
من الناس من يحب الحياة كأنه مسوق إلى حيها » ومنهم من يحبها كأنه مأجور على 
صمله » ومنهم من يحبها حب العاشق الذي يختار معشوقه أو يستوى عنده الحب على 
القسر والحب على المشيئة لأنه يريد ما يقسر عليه » وياب أن يفرض للفراق وجودا أو 
بتوقع هواه تخیيرا ۽ فھو سعد بان يحب » وأن يسمح له بان بحب » وهو يحب الحياة 
لآنه حى لا موت فيه » ولا عمل لكل حاسة من حواسه إلا أن تحس وتحيا ء وتستجد 
اساسا وسحياة ۽ ولااتشبح ص الا-حسأاس والحياأة . 

هكذ! كان ابن الروسى يعبد الحياة عبادة لايبتغى عليها أجرا غير ما يبتغيه خلس 
العاپدين ۽ فان حا كله لا مجان فيه للمرت إلا ألشرفا مته والتقکیر فيه . 


لاتستطیع أن تمل هنا حرص العا ل ا ة من النوازع والخلجا 
ولاتستطيم أن تهمل فكرة أليقظة والولاء للحياة , ولا تستطیم اٹ تهمل فی لوقت فة 
رمز الطفل . رمر الطفل ينقى حب ألحياة من شواتب غير قليلة . رمز الطفل هو وسيلة 
العقاد وغايعه أحيانا حين يأحذ فى صميم الوجدان وهو الحرية . كان السقاد فى بحثه 
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عن أبن الرومي يكتب غصولا غير مبأشرة فى دوافع النهضة وموانعها . كان العقاد ينهح 
شبیلی الفنان لا سيل الواعظ الترثار . فمسارب کتایات العقاد عن ابن آلرومي مارب 
متشعبة عميقة متداخلة . إن حاضر العحاة أحم من الماضى فى عضيه وانقطاعه . أبن 
الرومى الشاعر إذن درس مفيد فى بنا« هلا السحاضر من بعض النواحى . وأنت تعرف 
رقب آقام اعفاد جر سا لتشاؤم ان الرومی وسر يته وشجاته ووساوسه تی يله 
شاعرا وإنسانا مرموقا ما استطاع إلى ذلك . وللعقاد حيله أو أساليبه المعهودة فى 
العطض الذى يكشف عن الحياة الدالحلية . فالوقوف عند الوقائع الخارجية يبأاعد بيننا 
وبين ابن الرومى . ولك الاحتفال بالسياة الداحلية يمضى بنا فوق الفراصل بيننا وبين 
ابن الرومى » آو يمضى بنا فوق عشراته . ومن لال الاحتفال العماطقف الصديق يتاح 
للعقاد أن يكوت ملامح أساسية من رمز الطفل الذى يتحرك فى أعماق كتابات العقاد لأنه 
صورة من صور ألفرد الممتاز أو العبقرى علي حد تعبير العقاد  .‏ 

وتستطيع أن تتأمل فى الكتاب وطرق إدارة التفكير فيه > فسوف ترى العقاد مشوقا 
يعيد العلبيه إلى حذا التفرد . وإذا صجزت الكتابة عن بلوغ هذه آلخاية نالت ما تسشحى 
من لوم العقاآد . ولاسبیل مام العقاد لبناء الرمز . بعبارة ألحرى . إلا أن يجمح بين 
الوضوح والغخموض . لقد أراد أن يجعل القرن ألثالث رمزا ء وإراد أن يجمل الطفل 
رمزا ء وأراد أن يوحى إليلك من بعيد أن موإاجهة الشعر أو توضيحه يجب أن بحفظ 
لحرية الشعر مكاناً . عل لستطيع أن نتجاهل آهمية ألبحت عن كلمات مفاتيح . 
كلمات يعقب بعضهاً بعضاأً » ويحل بعضها محل بعض . كان العقاد حريصا على 
الشعور بالدهشة ؛ فالدهشة قرينة اليقظة . أليقظة نها صورة منها . 


كان العقاد يدرك أن لدينا طرقا متعددة للتعامل مع شخصية الانسان . قد يجد 
البأاحث خی بثاء سباق معهود ۽ وقد پجد فى إشماء الدهشة والاستغراب » فكل شىء 
فى مكانه . وبعبارة أخحرى يجد الكاتب فى بناء حاسة التوقح على نحو ما يفعل الدكتوز 
له حسين في کثپر سن الأحبات . 

لكن العقاد حريص على ألا تضل الدهشة المرجوة فى الزرحام . العقاد حريصص على 
رمز لا طاثقة من الوقائم وألحوادث . التسحليل عند العقاد فى حدمة هذا الرمر . التحليل 
يس حالصا ليل . كان السقاد يعلم آن بعض التحليل نوع من إفراط التسهيل 
وآلتبسيط . كان العقاد حريصاً على هيبة الوانسان . ومايجوز للتحليل فى منطق العقاد 
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أن يجترىء عليها أو يستبيح ذمارها : وبعبارة أحرى إن بعض إلتحليل قوامه العطف › 
وبعضه لايتضح فيه هذا العطف بدرجة كافية . وعن اليسير على العطف أن يلم 
القارىء أو الكاتب إلى التبجيل والاعجاب . لم يكن البجيل والإعجاب عرضين من 
أعراض المجاملة أو الهرى الشخصى أو العلاقة إلى يستسى منها الكاتب . 


على هذا النسحو كان العقاد يعامل سيرة العظماء . يجب إن يرز التحليل بعض 
جوانب الغراية . يجب آخر الأمر أن نؤكد هذا الملحى . كان ألدكثور طه حسين مولعاً 
يما نسميه الأمانة والتدقيق » ورد عناصر الحياة إلى أسبابها المحقولة بحيث لاتبدو عليها 
منأقضة للحقائى الطيعية . ولك الأستاد العقاد له تعقيب . لابد أن نشفع وذلك» يما 
يوازك هله الأسباس والسقائى . لايد أن نشغعه بما يظهر للناس آن تلف الاسباب 
لاتكوك معقولة ولا طبيعية إلا" مع هذا العظيم إلذى نعالجه . فمعقول وموافقى للعطبيعة 
وغير عجيب ولا مدهش إن يسمل العظماء ما عملوا > ويسحدثو! فى تاريخ الإنسان ما 
ادوا . 


رلكن لماذا كان ذلك معقولا منهم وغير عجيب ولا مدهش ء وإن كان فيه المجب 
كل العجب والدهشة من الاحرين . ذلك لانهم غرباء عن المالوف لا لأنهم مألوفون 
يدخجلوك مح سواد النأاس فى نسى وأاحد , وهذا هو آلذى يجب أن ييين . وقي وسعلكف 
أن تجادل العقاد نفسه بأساليب مختلفة . ولكن العقاد يريد أن يمزج قدرا من التحرى ء 
وقلراً م الشأعرية ۽ وقفر! ن الا ستبطان وألتفلسفب فى إطار وإسسد , هڏا هو إطار 
لاتوضيح وقائم وحقائق . 

لمثل هذ! تفهم ثورة العقاد على نحو من العداية بأللخة . فال ابن حلکان يصسف این 
اروس ويقدره : هو صاحب النظم والترليد الريب > يخوص على المعانى النادرة › 
فيستخرجها من مكامنها » ويبرزها فى أحسن صورة » ولايترك المعنى حتى يستوفيه إلى 
جره لا يبقى فيه بقية كان العشاد يقدر حدذا كله » ولكنه يجله شحاتمة المطأقه . 
ورہما عجب العقأد كيف يسرص أبن لكان على أن يجحل لغة إبن ألروسي عسيبة 
وغريبة . أما آن لنا فى منطق العقاد أن نيبحت عن العجيب أو الغريب بحثا ثايا . لم 
تحرص على آن تجعل اللغة فى بحعض الاحيان منافسة للانسان . هذا ما أنكره العقأد 
بعقله وقلبه ویره . ) 
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المراجم تاذ السقاد : 
١‏ ۔ ساعات بين الکتب . 
۲ أبن آلرومى : حياته من شعرء . 


احتلقت الصورة العامة للدراسات الب لاغية باحتلاف العصور , ولیس مرن هما فی 
هذا الفصل أك نتبع التاريخ . حسبنا أن نلم بأطراف من الثقافة الأديية فى أواثل هذا 
القرن » جين كان کتادې تخەس المفتاسم اة الاهتمام س الأزهر الشريف . وأثت 
تلم أن عنالك شروساً كثيرة حول هذا الكتاب » وكأن التعليم ف الأزھر۔ حينذاك ۔ 
يدور فى نفس الفلك الذى تدور فيه صناعة الاعتراغضس أو الاسحتراز اذى كان آية الذكاء 
فى بعض المناسبات . وكانت المناقشامت الجزثية البارعة موضوع العناية »> وظلى الإطار 
العام للتفكير فى سعظم الاحیان لا يجري وله حوار . وقد عبر ألدکتور عه «حسین فی 
لجز ء الأول من الأيام عن تور او ریب ينما استمع لدروس الللاغة ۽ ورای آستاذه 
يجادل مع الشراح فى معثى عبأرة مشهورة « ولحل كلمة مع صاحبتها مقام » » ولم يكن 
الجدل بداهة - حول تصوراءت مختلفة الطابع الكلى . وربما تكرن إشارة الدكتور طه 
مقيدة من بعض الوجوه » وربما أمكن الزعم بان حساسية الارتياب فى آمر البلاغة 
نشأت فى أوأئل هذا القرن . وعلى الرغم من أن بعض الباحثين المتقدمين ذهبت بهم 
شجاعة الر ى وعمق البعسيرة ميلغا يلفت التظر > فقد كانت محاأرلات التجدد محفوغة 
بالصعأاب مثيرة لما يشبه القغاقل( . 


ولستطيم أن نرعم أن الثقافة الأديية فى المجتمع العربى الحديث فقدت وحدتها أو 
تجانسها مند وقت أيعد مما يتصور معظم الدارسين الشباب . وقد يقال إن العثور على 
کټا دلائل آلا عیجاز والا هتام پیعفس کت الدب شی لم تجن اة فی النظام 
العام للتعليم فى الأزهر. كان نقلة فكرية عائلة فى هذا المجال . وينبغى ألا يبخل 
الدارس إذن بمشل هذه الملاحظات » والمسألة لا تحتاج ۔ فيما أزعم ‏ إلى جهد كبير ء 
ققد أشار الد كتور طه - أيضا- اس تفأونت وجهات إلنظر ای ما يشید وعا لا يفید ۽ 
وسکى فى إسلوبه ألذى لا يشاوم عن استصمال کنمتي القشور واللبآاب بين أندأرسين قى 
مطلع هذا القرن أيضاً » فقد كان المحيون لدراسة التلخيص وبعض شروحه يرمون كل 
الكتب المناوئة ويعتبرونها قشوراً . 
١‏ آذ كر من ذلك على الخصرص أن يعض أساتة الأزهر كان بتاقش الأستاة أميئا في يعض دعاداه بعد أن 


أذاع أطرافا متها فى معهد الدراسات العليا للمعفممن ١‏ وكأن بخظ له القول حتى يصرخ : ويس بعد 


ف £ 


ولناحذ إلآن فى عرض يسير للإاطار العام للبحث البلاغى إلذى دار وله التزاع 
الغامضس أول الأمر > هذا الإأطار هر المقام أو السحال ن الشرأح من فرق بين الال 
والمقام »> وملهم من زعم أن الال والمقأم سواء لا يفترقان . قالوا إن الال آمر يدعو 
المتكلم زص ملا اة لحو ية ها , وهذه عبارة أسأسية فما الخصوصيانت البقصردة ؟ 
لنقل فى هذا العمرض الموجز إن الحال أو المقام قد يكون سن قبيل ترده المشاطب أو 
إتكاره » هذا التردد يتاج إلى حصوصية معينة في استصمال بعض الاساليب دوك 
بعض . وقد يقال إن البلاغة فى نظامهاً العام جملة تفصيلات معقدة وغير معقدة تدور 
حول هذه المخرة , واأجشمم لبالحثين كما تعرفب قفر خائ من الخصوصيانت سميت 
باسماء ميختلفة » مش التقديم والتا خير ۽ والتنجير والثعريف > وإلاطلاق والحشییك › 
والحذدف والدكر > وألقصل والوصلل » واايجاز الطاب , وكات أأسمة العامة 
للبحث ‏ في السقيقة ‏ هى العناية بدقائق العبارة المفردة > أو هى النظرة المجهرية الى 
لقيت شيثاً من السخرية غامضاً أول الأمر . 
إن ظاهر البلاغة يصعب مقاومته ء وأى امرىء يستطيع فى اللحظة الأولى أن يقاوم 
مبدا التدقيق والبحث عن الفصیلات ؟ كانت اليلاغة المثيرة للجدل ترى آن يحث 
الحال أو المقام يجب أن يمتد ليشمل أمور التعقيد فى بتاء الألفاظ وتكوين الأفكار › 
ويشمل - إلى جانب ذلك _ أمور الاختلاف فى الدلالة على معثى عن المعانى . ولیس 
من شلف غ أن لدینا في هلا الباب رالا واسعاً يجب آلا يقضى فيه بجرة قم 4س 
ن ن نحترز دائماً من التعميم والإجمال . ويجب أن نلاحظ أن مأيراء جيل غير ملائم قد 
تتخبر النظرة ايه ف جيل ثاب . ومن آلو اح مح ذللف أن الشتافة الادبية بوه عام من مطل 
هذا القرن بدأت تفقد عدايتها بهذ النظرة المجهرية أياً كانت طبيعتها »> وهذا يعتبر اسحا 
الأسباب الرئيسية قى زعمنا التى أدت إلى مراجهة البلاغة فيما يشبه التشحدى . 


لهد تساعل الكاثروت ن ابيع النسى العام للتفکبر البلاغی المد اول فی الیثات 
الرسمية . والعتاية بهذا النسق تعبير واضح عن القلشق الاجتماعى الى يجب الاشارة 
إليه . وكان التساؤل ‏ غى الثقافة الأدبية ‏ عن أهداف المجتممح أو آلحياة بارزا » وبدا 
أن الجميع مشفطولون بقضايا كلية كيرى » وبداأ أن الوقوف عند صلاحية المواقفب 
الجزثية وألنطرة المجهرية لا يستجيب لهذا القلق . ومهما يكن فقد وجدثا من مظاهر 
الجراة الفكرية شيا غير قليل يجب أن يقدر فى سياد أو فى ظل البواعث المهمة الى 
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تشبادت فی كنف ظروف مجتمح يتعرض للتخيير ويواجه التحدى من الخارج »> ويحار 
فما انحن وفيما يدع » ويلاحظ اأختلاف مادة التفكير بين قديم موروث وطاري» وافد 
عليه . وكالت النتيجة العامة لهذأ كله هى التمزق بمعنى من المعائى » ريق يرى أت 
البلاغة نظام صالح فى بعض وره الموروثة على إلأقل ¿ وقریق یری رايا آخر . وهلا 
الفريق الثاني كان يعبر عن موقفه فى معظم الأحيان تعبيراً حماسياأ » تعبير المهموم 
ألذى يري ضصرورة التغيير أكبر من أن تكون حاجة عقلية محدودة . ولیس أدل على ذللف 
من ات بعض حڑلاء القلقين كاب يقو إن الباحثين المتقدمين لم يكونوا يشخنول آتفسهم 
بشیء نبي . وعبارة * النبيل » فى نضسهاً تسترعى النظر » ولم يشفع الببحث عن 
الخصوصيات والدلالة والحسن الذاتى والبحسن العرضى للبلاغة . لقد تتأولوها 
جملة » ورفضوهحا جملة وإن كانوا فى محظم الأحيان ينبهون إلى لفتات قيمة هنا 
وهثالك . لنقل بعبارة واضسحة إن الخصوصيات والمقتضيات أو المقام ۔ كالت هذه 
جميعاً مريبة أو موهمة مضللة . وأآكاد أعتقد أن مفهوم المقام الذي تدور حوله دراسات 
البلاغة كأن اهم آسباب الارتياب . كان الموقف فى دراسات البللاغة لا پستجيب 
الث ص هذا أشي ء النييل , وتهارة آوضح کا مفهوم المقام الحقلیدی لا يستجيس 
لطموح قلة تريد أن يخير المجتمع كله استياجاته ء لتقل بعبارة شبه فكاهية كانت هذه 
القلة تبث عن مقام آخر للحياة الإانسانية والمجتمح العربى ° . 


ولأمر ريما لا يصعب توضيحه بدت البلاغة مغتونة بحل شىء عدا أهداف ألحياة 
« المعاصرة » الى يئيخى الاهتمام بها » ونقیم کل شیء فی إطارها . هن کانت هله 
الأحهداف متميرة تماما ؟ كل ما يمكن ألوقوف عنده - فى اأعطمثنان كبير- هو الشعور 
المبكر النامى مع الأيام والممتد من طبقة إلى طبقة - بان البلاغة الموروثة وبخأاصة فى 
صورتها الأحيرة الدأئرة حول تلشيصس المفتاح - اقل من أت تنهضس بتصور دار 
الانساك . ولا معدي من استسمال الألفاظ العامة ألمجردة » فقد كان ألنقآاش وجداليا 
فی مجمله » ولم يکن يدور فى قاعات الدراسة الأكاديمية وحدها » بل کان يعيش آكثر 
ما يعيش فى الخطاب الذى يوجه إلى داأثرة واسعة من القراه . 


)١(‏ كانت ألنظرة إلى المقام وصغية أعيانا » فقد إعترف بحق كل إنسان قى أن بعامل معاملة تليق به , وهلا 
يبدو معقولا لأول وهلة ء ولكن ظروف ألنهضة تحتاج إلى نظرة معهارية لا تقيل التهاون . وألا ققدت 
النهضة معنى وجودها . وربا كانت آللورة على فكرة المقام قديمة أبضاء وريما تمشت ى وشت مبكر 
فى البحث عن الفهم أو العذوق العالى والاعتراف بالقارىء الكقء؛ ولكن علينا أن تلاسظ أنه فى 
ألربع الأول من هذا القرن كانت العناية ببلاغة ألمقام هى الأرجح في الدوائر الرسمية ١‏ ومن ثم لستطيعم 
أن نعصور ما لقيثه من معارضة. ۰ 
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ومح ذلف فقد بدا للرواد أن تحفيق المجتممع لغاياته المحدودة . إن كافت هله 
الغايات واضصحة ‏ يتاج إلى تربية ماصة ممختلفة عن التربية النقليدية . وحده التربية 
باحتصار هى تربية القن » وثربية البمصث عن السرور المتميز من الخأيات العملية 
والمتفعة . لكى يسقق المجتمع تصور أهدآف « محدودة » عليه أن يعتى بذلك السرور 
غير المتحيز » عليه آن يعنى بما يسمى فى المصطلح الاورويى باسم التجرية لذات 
التجربة . وربما كان الاستعمال المبكر للفظ التجربة بمعتاها الاصطلاحي فى دوأثر 
البسحث الأدبى فى أللخة العربية علامة من علامات الثورة على البللاغة . ومن الجدير 
بالذكر أن هذه الحلمة كانت خي معظم استعمالاتها تدذور حول الماولة والخسب 
وحسن التاتى والبراعة فی الآداء . وما كانت تستعمل فى ذلك المعنى الذي يتصل 
بالخواطر والاحاسيس التى يمارسها المتامل راضياً عنها مشغولا بها دون نظر إلى ما 
تحققه وما لا تحققه فى دنيا الكسب والبراعة والتاتى . لتقل إذن إن النظرة إلى البلاغة 
فی طورین النين من آطوارها يمكن إت يرمز إليها بما كان لكلمة التجربة من معحنى 
على ٠‏ وما رید لھا من معنى وجدانى روح أجل من العمل أو ليس بينه وبين العمل 
نسب ميأشر وأضصح , 

لقد راد الثائرون على البللاغة أن يكون المواطن « الكفه »۔ إذاأ رضيت عن هذا 
اللفظ . شاعراً إلى حد ما . والغريب أن هذه النظرة موجودة فى بعض تراثنا الواسعم 
الذى لا يقرا الآن كثيراً ‏ لكن يبدو أن الإطار العام للدراسة فى بعض المراحل _ على 
الأقل ‏ لم يكن من همه إذكاء روح الشاعرية » فضلا على آن كل شىء في اللقافة 
الأدبية الوأافدة كان بدور حول الحاجة الأساسية إلى الجميل بجانب حاجة الإانسات إلى 
تمييز الخبر وألصواب . وقد بد! لبسض الدأرسين المحدثين أن قافنا التقليدية لم تكن 
تخسن التمييز بين الجميل سن ناحية والصواب والخير من ناحة > وكانوا يرون أن إلذخة 
فی آیدی البلااغة تخدم مقآصد معينة مختلطة . 


ومهما يكن غفقد ادعي الثائرون إن البلاغة العربية لا تهتم بروح الإانسان أو متسته 
المتسامية على النجاح » ولا تهتم بالبحث عن الفن المتمير سن البلاغة . والسقيقة أن 
فكرة الروح الانسانية شخلت حؤلاء إلرواد » وتجلت فى مغضاهر كثيرة من بينهاً ماكان 
يقوله الأستاذ أمين الخولى فى كتابه فن ألقول إن مدار البلاغة هى يقظة القارىء 
الوجدانية »> ومن بينها ما أشاعه هوؤلاء الباحثوت من العلاية بفكرة البهجة بالحياة . هذه 
البهجة الت کاتمت ۔ عندهم . قرينة حلم الميلاد الجديد . وكات من الطبيعى عند هولاء 
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الرواد أن يتلمسوا جوانب من تعامل الغرد الفردى فى بيثاتنا مع نفسه ومع الآخرين 
بشیء من التحليل : غالفرد العادى كان جزءا أساسيا من حمومهم ٤‏ وم تکن مراميهم 
مقصورة إذب على إحداث تغير محدود فى دراسة معينة . تقد تواصلت وتشابکت 
لحد اق . ويلفغت النظر لقارىء كتاب فن القول المشار إليه الآأن أن المؤلف يستشهد 
أول ما يستشهد بقطعة مترجمة عن البهجة الى تخلب على طبيسة العصافير . ويرتبط 
الشعور بالبهجة إرتباطاً وثيقاً بشعور أصلى أراد الرواد له ذيوعاً . كانوا يقولون إن القتات 
بشع ۽ والعالم مبدع ۽ والخير مبدع کذلف + ودح السات مرد رة للسالم . وهنا رتد 
إلى الملاسظة السأيقة عن يقظة القأرىء الوجدانية والتماس الجمال » ومن الجلى أن 
روح الداع متميزة مرن البسحث القذيم عن التوافی والتەحسين > فالتواقق والتحسين كاأنا 
يعنیان آن ثم إطاراً مستقا عن الذات يحاول المرء الدخول فيه أو الاتسحام معه . 
ولكن مطلب الروح الإلسانية بما تنطوى عليه من البهجة الميدعة لا تعترش بشىء . 
احیاناً ‏ فى حارجها إلا إذا أعان على نموها . وربما كان التوافق والتحسين القديمان 
تعبيرأً عن مشروعية بعض العوائق » ولكن الروح الإنسانية التى سمعت من أنباتها طرف 
كانت قرينة المحرية الباطة . وتلاقت مقهومآت عدة فى هذا المجال على نحو ما تيجد 
عند العقاد وجه حاص سین يساول توتيق العلاقة بين مقفهومى الجمال والحرية . 

كان مغهوم التوافق والتحسين اعترافاً بان ماهو خارجى قاثم بذاته » على الغرد أن 
پسعی إلْبه . وكات مفهوم الإبداع الحر الجميل ۔ فى المجتمع العربی النامی - يرى آن 
الحياة الداخلية للنفس تستوعب كل شىء“ . ۰ 


ولا غرابة أن يتعرض تقويم الشعر فى هذا الجو لتغيير كبير مايزال محتاجاً إلى 


(۳) كانت البلاغة تيحث أحيانا عن الأهم فى متاطق مختلفة ؛ وقد اتضحت متلا في كلامهم عن نظام 
الكلماث وترتيب نسق الكلام . قالر! وهم ياقدمون الذي غو أهم ء ولكن هل أغزت الأحمية شاعا 
معياريا واضا . لقد كانت تؤغذ سن السياق الجزئي » ویعطی لها آحياناً ابع تغعی آي أحترازي » وهذا 
تسه مثار أعشراض . وللنظر ملا فى كلام يعض المفسرين لقره تصالي : قل اشؤمنين يضرا من 
ابصارهم : ويحفظو! غروجهم . هنا يقولون إن النظر بريد الفجور والطمع وليد الإطباع . هذا حسن . 
ولكن السياق ‏ على ها ألوجه - يدور حول لاسية وأعدة . على حين أن غش البصر يمكن أن يكون 
ترچمة أرجو ع المؤمن إلى تفه . هذا الرجوع هو معنن الطمانينة ١‏ وبرتيط بالبحث عن نمو التفس اللي 
بحتاج إلى الاحتياط فى مواجهة المالم الخارجى بسلة . مثل هذا المعنى يعتير في السقيقة وليد 
اهام بروج الإنسان الى آشرنا إليها . هذا الاهتمام لا نجد صداه معسيزاً ثماماً فى العقسير الأول . 
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التأمل ء وقد شارله فى هذا التقويم رواد کٹثیرون . ورہما لا پذاکر کٹبرون الان بحعض 
ماقام به الأستاذ مين الخولى لأنه لم ينشر كل دروسه فى الجامعة » وريماً يتضح أمامنا 
ماقام يه الأستاذ العقاد > ويکفى 1 پر جم القأرىء إلى تاب إلديوات وشعراء عمصر 
وبيثاتهم فى الجيل الماضى . ولكن العقاد عبر عن أتجاه عام بين ( المجددين ) 
فاسخسن إلشحبير . 

ونستطيع أن نتصور بعد هذه الكلمات ألمجملة ثورة العقاد على طريقة النطر 
المأاغية > فقد کان پری ما راه كير سن زملاثه أن مدار الشعر ليس هو تحسين الأشياء 
السخارجية المتميزة . مدار الشعر هو نمو الوجدأت أو الشعور الحى ؛ فالمرآة تعكکس 
على البصر ما يضىء عليها من الشعاع فتضاعض سطوعه › والشعر يعكس على 
الوجدإن ما يعسفه فيزيد المرصوف وجودا إن صح هذا آلتعبير . ويزيف الوجدال اساسا 
بوجوده . ومغزى هذا أن الشعر يحول ماهو حارجى إلى حياة باطنية . ويجب أن نشير 
هنا إلى أن السيكولرجيا التقليدية نفسها كانت تهتم بالعقل » وکان هذ! غيما يقال حطاً 
قاتا . والثورة على السيكولوجيا التقليدية جزء من عالم حديث ‏ وقد أوضح الأستاذ 
أمين الخولى أت البلاغة كانت تقوم على تعقلى الأشياء أكثر من قيامها على وجدانهاً . 
وکانت كلمة الوجدان نفسها احیاناً ذات طابع عام یشمل فی بحض انحائه مأ يسمونه 
بأسم الأفكار الحية أو الأفكار المرتيطة بمعاثاة الوجود الافسانى المدميزة مرن تأملى مأ كان 
پسمی پاسم الماهيات(' . 


وعلى هذا الحو سقطت لماذج كثيرة كانت موضع أهتمام أجيال متعاقبة » وكان 
مدار اليحث دائما هو الروح الإنسانى النامى الشاعر بالحرية . ومن أجل ذلك كان تعلم 
اللخة ورياضتها » وعلى المكس من ذلك فقد لاحظ الأستاذ أمين الخولى أن إلذغة 
کانت تکتسب لغایات أخرى من مثل التشريع أو حدمة أغراض علم الكلام أو إزكاء 
العصيبة أو التحمل الرأاجب لكل من يتصدى لمنصب من منأصب الحكم والرياسة . 


() الراقع آن الأهمية التي لفرت بها كلمة الوجدأن كان مردها غي اغالب هر ألاعتقاد السائد بين الرواد 
بأن النهضة الأدبية هى مطلع النهضات جميعا. مطلع نهطة البحث العشى والإائشاء آلأدبى والتفكیر 
الاجتماعى رالسياسى . كل ذلك يحتاج . فيما يقولون . إأيي تربية الوجدان من أجل توفير العوأفز 
سلما آساسيا في تفكير الروأد , هذا المح اختفى بعض الاختقفاء فى الأجيالل العالية . ورييا كان 
لذلك تأثير فى توجية الأبحاث ١‏ ريما ساعد على ما تسميه الروس ألا كأديسية , ولكنه جمل هل ألعشمية 
الشديدة الخصوصية عتفعسلة عن الجاجات الروحية للمجتمع العربى . وهل مالاحظة تسححق إلانتباه 
عو ید او لاش . 
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لكي اللزعة الإانسائية كانت تهتم باللخة لذاتهاً ۽ ولیس ثم فرق ۔ هنا ۔ بين العناية باللغة 
والعتاية بر یح الإانسان ۽ شل الروح متميزة من ألمنطق ونحدمة إلهدف المسحدود . کن 
شیء ۔ هنا ۔ یجب عليه اٹ یسعی إلٰی الوانسان 4 أو يجب على اللإنسان أن يدحله فى 
-حوزته , 


وفى إطار هذ! الجر الجديد اعهتم الأستاذ مين الخولى فى دراسته المتعاقبة مدة تزيد 
على ربع قرن بجوانب كثيرة منها إحياء الدعرة إلى ما كان يسميه باسم المنهج إلأدبى 
فى درس البلااغة . . ذلك المنهج المتميز من المنهج الخطایی النظرى . كان المتهج 
الأول عنده - شديد الاهتمام بالممارسة على حين كان المنهج النظرى شديد الاهسمام 
بالقسمة والتعريف . كان الملهج الأول يستكثر من الشواهد والامثلة لآن أصحابه 
يريدون للقراء وجدانا أرفع أو حساسية أعمق . وغاية البلاغة عندهم هى أن يقرءوا 
التصرص فيستمتعوا > على حين الحتفت محعة القراءة من أذهان المؤلفين على طريفة 
الدراسة النظرية . وأهم من ذلك كله آن أصحاب المنهج الأدبى - کكانو! يشيدون 
بالأريسحية والذوق والخبرة الشخصية . كانت اللقافة الأدبية عند هؤلاء فيما رى الأستاذ 
أمين متميزة الملامح من الثقافة الفلسفية أو العقلية الى طخت فى الكتب المعررفة 

فلا غرابة إذا وجدنا الأستاذ الخولى يكحب مادة ألبلاغة فى دائرة المعأرف الإاسلامية 
حين لشرت فى العربية لأول رة > ويؤكد أن البلاغة يجب أن تلتسس لغرض ثان ء 
ويج أن تدإر بأاسلوب ملائم لطبيعة الأدب والشعر ومكانته فى حياة الإنسان .. 


وا آکٹر ما بذ ل آل“ستاد ألمخولى کی باك الغرق ین الحم العقلى والیعکم الى ْ 
وما أكثر ما وقش عندما كان يسميه فى قاعات الدرس باسم وقع الأشياء على الوجدان › 
تشد الأشباء وحودها المتميز وتستحیل ی رة ذأنية . 

ول نخر البروأد إلى نمادج المهارة نظرة لر یي ۽ وکا اختہادهم بيا يسمونه 
الروح أو الوجدان نوعا من التامل الثاني فى بعض المصطلحات ألقديمة مثل المعاينة 
والطبم » كانت البلاغة عند المتقدمين تدريبا على التكيف العملى7) على حين كان 


١ (‏ ) أذكر من ذلك على الخصرص كيف كر الاستاذ السقاد على تشبيهات بن المعثز » وكان يسميها باسم 


أهتمام الروأد بالشعور السر الذى يحقق نفسه فى تامل الجمال . كانت البلاغة العربية 
شديدة الاهتمام بشكرة البخطا ‏ وكان الباحثون يصرحوت أن من الوأجب التماس 
الوساثل التى يحترز بها من الوقوع فى برائن الخطا والتعقيد والخموض والالتہاس . 
وكان الصواب فى رأيهم نمطا خحاصا محفوفا بالصعاب . وتستطيح أن تتصور نظرة 
الرواد إلى هذا ء فمفهرم التجربة الحرة المستمرة قاشم على التعاطف تافر من 
لاط »۽ وکل ما شع او لاء للذ امت یم ھی داه . ومن ثم الحتفی سن قاموس الروإد 
تلك الحساسية المتوأرلة بين مأيجوز وما لا يجوز . ويجب إذن ألا يتصور النظام بمخزل 
عن التجرية الفردية . لقد كانت العلاقة بين هذبن الجانيين مشغلة بمض ألرواد من 
الناحية النظرية والممارسة اإلأدبية على ألسواء . 

وفی ظل عله الفاق وجدنا ملاحظات أخري حول العلاقة بين الإانسان وإاللغة ء 
حول سرقف الملقف الحديث من بحض مسثويات العربية المورولثة . لقد كانت كلمة 
الوجدان الأثيرة تعنى أث الرواد مشغولون بعوائق الاغترإاب . وكان الأستاذ أمين يتساعل 
تساولا مثير! : هل يشعر العربى المعأاصر شعورا وأحدا بحل مستريات إللغة ؟ لالظ 
هنا أن كلمة المستويات تعلى ضرورة اعتبار الفصحى لخات متميزة وليست لخة وأحدة . 
کات الأستاذ أمين يقول فى ر( غن القول ) عاك علاقة بين ألكيات السياسى للشعب 
وإحساسه بلخته . وكان يري أن تنقية الإحسأس باللغة يعود فيثمر فى تئمية الكرامة 
القومية من بعس إو جوء وکاب يفول إت اأعر بى المعأصر يقب من بعمض اللخة ۔ عى 
لاقل موقشا مزدوجا لا يريد أل يستوضحه . پېدی الاعتراز باللغة ثم پری قومه ليسوا 
حاكمين ولا مسيطرين فى المال والتجارة والصناعة وألسياسة » ومن ثم يقم فى سحيرة 
تحتاج ا التحليل وألصبر › لگن ألو قق ای یعانیه یمس + جوده البأطنى فی 
الصميم . لعل الأستاذ أمينا كان يقول فى عبارات لا تخلو من الحاجة إلى التأويل : 
يجب أن يعيد العربى على الدوام لق لخته حتى لايقع فى الشعور بالازمة أو 
الانفصال . يعاد لحلى اللخة حين يعاد التفسير ء ويعاد لق اللغة حين يراد إلنظر 
التاريخى انی الفخة آیضبا ٰ ويعاد خلق اللخة حين نكتب الشعر والقصة والمسرح ۽ قل 
عدنا هنا إلى ذلك الإبداع المتميز من رضا المقام . 


لقد تتاول الأسحاذ أمين فى خمروجه على البلاغة آفاقا وإاسعة . وکان مولعا بکہریات 
الأمور عاأزفاً أحيأنا عن جزثيات الموأاقفب المتغيرة . قال الأستاذ إأمين : ليست ألبلاغة 
ا نظام المخبرة باللغة العربية من وجهة نظر ععاعرة . وف الحياء الجساصرة نلمخقفي 
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العربى هذا الإاحساس بكرامة التجربة الحميمة والملائى الذاتية » وهراجس اإلحلم 
الوضيئة ‏ كل هذا دفع الأستاذ أمينا إلى القول فى الجانب العامى من اللغة . كان يرى 
أن طريقة نظرنا إلى العربية تحتاج إلى تعديلل إساسى . . ولا معنى أن نتصور نظاما 
للبلاغة لايجعل هذا همه الأكبر » وذهب فى صراحة الثعبير عذهبا > فقال إن لدينا شيا 
من التنافس أو التصادم بين بعض المستويات اللخوية »> قال إب إللخة العربية لاتدرس 
من خلال التشاباف وعلاقات السلم والصراع بين جوأنبها المتلفة ء قال من الوأجب 
أن نواجه هذه المسالة مواجهة أمينة . وقد تساءل الأستاذ الدكتور محمد العلائى فى 
تقديمه لكتاب شيخنا أمين قاثلا : هل كائت حياة المستوى الفصيح - دأثما - سوية . 
هلل كانت علاقة بعض اتماط أللغة بالوجدان الجماعي موصولة مثمرة داشا . هل 
درست العربية من خلال الشعور بالتوزع بين لختين إحداهما تستعمل فى أليقظة 
وإلمتام » والثانية تستەممل فى بحضس التراصل بين ألقرد وألجماعة ؟ 


كان منطى الأستاذ أمين ويعض تلاميده أن دراسة التواصل > بين أنماط اللغة -جزء 
لايتجزاً من عافية النشس أو عافية اللغة > إن عاغية اللغة ليست حالة ثأبتة » وإأنعا هى 
الأحرى تجارب لايس بعضها بعحضا . . 


كان الأستاذ أمين فى هذا الإطار الذى أومانا إليه يتساءل سؤالا أساسياً ء هل نستطيح 
یری ندا سجس آن تحترف اننا ندرك دلالات الألفاظ فی کشر ممن السات إدرأكا 
سطحیا . کان یری آنئا نحرف ۔ غالبا - قشور معانی الألفاظ . حقا إن الأستاذ میا لم 
يحتج لهذا أحتجاجا عمليا » فقد كانت أحلامه أكثر من أن ينهض بها فرد وإاحد . ولكن 
يمكن آن نزعم أن دعوته إلى أن يهعم التلميذ بالعبارات الحميمة ألتى يستعملها حين 
يتعلم الحتابة . مثلا . ليل على أننا للا لعرف على التدقيق ماذا تعلى عبارة مشهورة مثل 
كثير الرماد ر ٦‏ ) . كأن الاستاذ أمين يوحى إلى قارئه بأكثر مما يقول فى صريم 
العبارة . ۰ 


رجو اه ثا إن الغ سارف هذه العبأرة نع تماما . أن حرة الرماد تنل على 

م ال سل مال کترة الضیدف کل هدا قد یون واضحا : ولکته لامر ما لا 
يمس قلبى ١‏ وقد يكون السبيل إلى توضيح الموقف مرتمطا بتتبع كلمة الرماد وأستعدالانها فى الشعر 
رالسياة المربية قيل الإسلام والإفادة بوجه ما من ظروف إبقاء انار والاحتراق . ولمس المقام هنا مقام 
تفصيل لهذه الجزئية راجم القصل الأخير من كتابنا خصام سم النقاد . 
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وسوف لایجد ستل هلا التشحف الأساسى آذأنا عصخية كثبرة ا وسوفا پمکن لاست 
معحأصر - إذا حلصت النية . أن يتصور الواجبات الشاقة إلتى ورثها عن آباثه » ونكنه 
طرحها جانيا . 

كان الأستاذ أمين يتصور حياة أللغة فى إطار تصوره لحياة اللانسان . وحياة الإأنساب 
تقوم عل تخیر مستەر فی نظام العلاقات ,۽ فهل استطعنا أن ندرس العربية على هذا 
انحو ؟ وإذا لم ييحقق المرء حاجاته اضطر إلى أساليب معروفة من التعويض والزاعلاء 
والتخاضى › فهل استطعنا أن ندرس المفردات والأساليب دراسة بصير بهذه 
المادحظات القريبة ؟ 

كان الأستاذ أمين فى إطار الاهتمام بالشخصية القرمية يتسأءل فى أللخة ودراستها 
أسلة لاتخطر لا على بال . 


وقي المقدمة التي كتبها صديق قدذيم رحمه الله هو الدكحور محمد إالعلائى يفصمح 
عن هذه الجوائب المضمرة فى كتابات الأستاذ أمين » ويفصح عن حقيقة ۔ لا آراها 
مجرد تعبیر عن حب شخصی - فائلا لقد کان آمين فى ملاحظته بعض مظاعر الاخة 
وأساليبها مشخولا بالتقدم والتقهقر الذى يصيب العقل والارادة فى بعض المجتمعات > 
أو كان مششولا بما يتعرض له المجدمع من احتلاط المعايبر وضباب الرۋى ؛ وكات يريد 
العثور على كل مظاهر الضباب التى تحيط باستعمالنا للخة وتفهمنا لها . 


كان حلم الأستاذ أمين هو أن يدرس بطريقة صابرة « لمو» الکلمات » أن يدرس 
ميلاد المعانى ونموها وشيخوحتها »> أن ندرس حياة الكلمات فى بعض المستويات 
باعتبارها تساسا أو تعويضاً ء أو تحقيقا لأبعض الإامكانات التي لم يتح لها الظهرر أو 
ألازدهار فى مستريات ثانية . 

ولا أريد أن أخحتم هذه الملاسظات الكلية دون إشارة عامة تحمل الصورة معحتمدا 
غعیں تدر من الإايجاز والس ر كيز . . لقد بذل الأستاذ أمين لأول مرة فى تاریخ النقافة 
الحديثة جهدا علميا راقبا لدراسة معالم س تاریخ الساااغة ۽ وتاه البسحث فيها »› 
وداترة أبحاتها »> وغايتها » والاسحتفال بالدراسة المقارلة بينهاً وبين الدراسات الأوروبية 
الى وقع عليها فى اللات التى كان يعقنها وى الإيطالية والالمانية . والسحق أن هذا 
الجانب المقارن مايزال غامضا » وقد كان أمين الخولى رحمه الله يعبر عن كل فكرة 
ټعیر ا مالقا مط وعاً بطابعه » ولم يکن دأبه التقل واا قتہاس , کان عشلا یقفا عشتونا 
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بالتامل الشخصى الذى مرن عليه بقضل تعمقه لدراسات البلاغة وأوصول ألفقه وتفسير 
ألقرآت » وهی آفاق متداخلة غلم بعضها پعضاً . وکات إلى جاتب ذلك قد قراً طاثةة 
صالحة من أبحاث المستشرقين الوأئل فى اللخة ومذاعب التفسير المسيحى والفقه 
والآصول إلى جاتب إبحات لحري فى البلاغة وفن القول وبعض الدرأسات الأسلويية . 


ونتيجة لهذا کله بدا لأستاذى أمين أن عليه وأجبا ثقيلا فانتقل من التاريخ إلى العرض 
المذهبى لبعض المساثل الكبرى ٠‏ فتحدث عن العلاقة بين البلاغة وعلم النفس فى 
مقال له نشر بمجلة كلية الآداب بجامعة القأهرة منذ أكثر من مسين عاما . ودإر بيحثه 
هذا حول اتتياس العوت على تحليلى اللغة من مصادر الدراسات اللفسية التى تدرس 
البخبرة دراسة منظمة » وكات يدعو إلى علم تفس آدیی لایذوب فيه درس الدب » ولکنه 
يوم ء إلى الواجب الذی تمثله ۽ عى به تجدید الدرس الادیی تجدیدا یرجه سن 
طرق المتطق النظري » ودراسة الاستجابانت المختلفة > ومحاولة تصايفها وقياسها 
بطر يقة تساعد المعلم والمتعلم على التعرف على حقيقة موققه الشخصى من ألنصس 


اندي يار وء : 
ولا آريد أن أطيل عليك » -حسبی أب أذكر أنه استطاع بحذق کپیر ان پجعل من درس 
الااغة والتشسير والاددي شيشا واحد! تختلف مظاهره يعض ال"حتلاف ١‏ ولكنه واحل 


متجانس غي جوغره . وقد آعان کثیر! من طلابه على ان ڀاسحذو! فی موضوع شرح 
النصرص فى هدى ما سمعوا وما قرءوا من نظريات . وبذلك كان مين الخولى أحد 
الرواد الذين شخلهم هذا الجانب الإحياثى الخطیر › وکان یری أن إعأدة شرح نصرصس 
معيتة تعر عن أهداف حبوية حديثة »> وتعبر عن مقدار تملا لمباديء الدلالات 
والآنساق والصور . ومن ثم عكفب على أن يعيد النظر فى شعر كثير » وكان داثم 
الرجوع إلى النموذح القرآنى الأعلى ليبين لنا ان فقه القرآن الكريم للبلاغة ومسائلها 
مختلف عن فقه الشعراء »> وآن الاشتخال بائلص القرآئی يفسم السجال امام نظريات 
أكثر نضجا . ومأزلت أذكر قرله فى قاعة الدرس إب البلخاء وقعواً فريسة نماذج هرن الشعر 
تقوم لی لاء المعانى ۽ کات يقو زب النمافم ألمتضار فة توم علٰی فلسغقة اأسا“ء 
والتريين على -حين يدلنا النص القرآنى على فلسعة احرى هى فلسغة تكوين الحعنى 
وإيجاده من طريق لايمكن الوصول إليه إذ! جعلنا منتهى همنا نمافج الشعر المستعملة 
فی كتب البلاغة . وكاث رحمه الله برى أن فلسقة الصور أو الاستعارة فلسفة محتاجة 
آلى إعادة النظر , كان يقول إن الاستعارة لا به تقوم على تقل الكلمة من معنى إلى ثان 
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للشابهة بينهما . كان ينكر هذا النقل » ومازلت أذكر قوله إن المعنى الثانی ينشاً على 
كتف المعنى الأول . لقد كان فى هلا ومثله جسورا متأتيأ معا . هلل كان يلتمس العوك 
فی شرح الاستسارة وما إليها من مصادر أوروبية ؟ لا أستطيح أن اجيب عن هذ! التساؤل 
على اليقين . ولكنه بداهة لم بکن اقلا ولا مدعيا للفسه غير ما تستحق . کل ما فی 
الأمر للىي شعرت بان بعض نظراته فى البلاغة تتجاوب مع نظرات قراتها فى القفكر 
الأورويى . وقد يكون الأمر على حلاف ما أزعم > ریما یکون قد وصل إلى آفکاره س 
تملال النظر الشخصى فى التراث العربى . لنترك هذه المسالة ولنقل إثنى مازلت آذكر 
على الخصوص كيف كر بالهجوم على سسالة النقل فى الاستعارة > وكيف قال بدلا من 
ذلك إن الأمر فى الرباط بين المعانى کالامر فی الر باط بین أشياء آمام العين فى 
واچهانٹ المسحال الممثازة . , هلا تقريب كان يبضطر إليه ليصل إلى عقول طلااب 
حديثى العهد بالدراسة والتجربة . ولكن هذا التقريب ذو مخزى خحطير » مغزاه أن 
الأشياأء يضفى بعضها على بعضس » وات تجاورها یغذوها جمیعا »۽ این هذا من دعاوی 
النقل أو دعاوى الاستدلال على المسى بمعنى ثان وما إلى ذلك . نقد تخررت بعحض 
أفكار الأستاذ مين فى موضرع الاستعارة لأنه أعظم الجوالب وأكشرها أهمية وتعقيدا : 
ولا ملك هنا آن أشير إلى كتابات مطبوعة لأستاذى أمين فقد ترك فى كتاباته الأسس 
إلنظرية قحسب » وترك فى عقول طلابه مبادىء تطبيقية وغير تطبيقية : وأنا أروى من 
الذاكرة وعلى إثم هذه إلرواية إن خانني الفهم أو لحأنتنى القدرة على ترجمة أفكاره . 


( ۷ ) الحقيقة أن الأسحاذ أمينا خاسره الشك فى كشرة تقاسيم البلاغة فى موطوع ألصور؛ غقد تقسم ألقول 
بين استمارة ولشبيه ومجاز عرسل وكثاية . كان يرى فى بعض الأحيان أن إللغة على هذا النحر تفرقت 
أكشر ما يتبفى » وأن هتاك صلا عاما يحسن الشنبية إليه » وأن هذا الآصل قريب جدا من فكرة يسميها 
باسم ألتجأور . هلا الفخل سمعته مله » وكيا يتعاشى الناس تتعاشر المعالى ؛ كما يأخذ البرء ويعطى 
تاغل المعانى وتعطى . والكاتب مولع بالارتباط والتناغم على عكس العالم المولع بالتقسيم والتمييز ٠‏ 
هلا الارتباط والجاور أو أعطاء إلأشهاء بعضها ليمض كان يعرل عليه الأستاة آمين . ويقتضى هلا أن 
أظراف العبير تتيادل فيا بينها لكر ؛ وريعتمد بمفها على بعض إعتمأدا متيادلا . ومقتشى هذا أيضا 
أن ليس خى التعبير فكرة أصلية وفكرة ثائية خادعة لها » فالكل خادم والكل مخدوم . ولا نستطيع إذن 
تحليل, الصور ى ضوء النقل أو ضيء المشابهة والاستدلال والمدول عن لظ إلى آخر لعلاقة غين 
ألمشابهة مثل السالية والمحلية , ففى كل الأعرال نجد نمطا من التفکیر وشات أن يون مشتركا فى 
جوهره مختلفا يعض الأخعلاف فى مظاهره . هذ! النمط المشترك يعبر الأستاذ أمين عله بلفظ 
المجاورة » ويستحين على وصغه وتقريبه أن ترى الأشياء متباعدة تتجاذب ومتقاربة تشفاوت .ب 


“ت 


كان أمين أحد الرواد الأوائل الذين شخغوا بأاحلام كبيرة ۽ وبدا مدققاً بريد أن يقتل 
آلقدیم فهما عل حد تعبیرء > وبدا له قت القدیم فھما حطوة آولٰی تسبق کل شیء 
حر » وتم له ذلك فى مجال آلبلاغة > ألحذ يتناولها جملة وأحذ يتنأول مساتلها مفردة » 
وكان رحمه الله يجدد فكرة فى هذه المساثل ء وكنت أسمعه يقول فى عام ما لم يقله 
فی عام سابی ‏ وکان إلى جانب ذلك يريد آن يخرح إلى أفى الأسلوبية . نعم ء 
ومازلت أذکر کتابا له عن آبی العلاء عنون له باسم رآی فى أبى العلاء . . عى هذا 
الكتاب حاأول الأستاذ أمين أن يخير الدرس الأدبى تغيير؛ لاتا فق راح يحص 
التضارب فى أغكار أبى العلاء إحصاء » ويتعقب هذا التضارب تعقبا مقعلا ,. وكان 
یری آن هذ! التضارب عمیق فی عقل ابی العلاء » ومازال فی هذا المعئی سی بدا له 
ان هلا التضاربب لايسحث فحسسب قى إطار الافكار > يجب أن یدرس فی إطار اللغة 
ذاتها > عة أبى العلاء . وسينكدذ عثر بصبره على المتابعة وألاستقصاء على كلمة إ سى ) 
الى يرددها آبو العلاء ء وقال إن هذه الكلمة لم تلفت أذهان الدارسين لأبى الملاء . 
لانهم شغلوا بجائب عقلى فلسفى دون الجانب اللغوى ء وكان يرى أن الجائثب العقلى 
الفلسفى غير المرتكر على اللغة إعلال بواجبات الدرس ألأدبى . 


ومن ثم ترج من فلسقانت بی السفاء الت لم يهون من شأنها قط إلى التضارب > 
ووصل التضارب بكلمة ( سر ) › وقال متساثلا ما (سس) آبی العلاءوقد راح يتحدث فی 
مهات المساثل الفلسفية والأحلاقية والأجتمأعية فى شجاعة بالغة حد الجرآة فى بعض 
الأاحيان ؟ لقد كانت إثارة مثل هذا السؤال ذات أهمية كبيرة . تقد أراد أمين آن يتحدث 


د وهذا فی اعتقادی یس مجرد نظر عابر , ولکنه پنطری على تعدیل حقیقی في المواققا . رحینما 
تبعث فى سلف كلة أو ذكرها إذن لائستطيع أن تغل - فى رأي الأستاذ أمين ‏ ظطأهرة الحجاور ‏ هذا 
التجاور بين كامة محذوفة وكلمة مذكورة , وكلمة معرفة ١‏ وأخرى متكرة ؛ فغم تجاور ولكن 
البلاغيين عولو! عش فكرة النقل غي شرح المعنى ؛ وغامر الأستاذ أميتا الشك فى مرضوع النقل 
ال استہد بعقرل الباحثين یی کل مکان. 


کان الأستاذ مين يقرلل إن مدا التجأور يقر الكثير : يقسر الجتاس رالطباق وألحذف رالا ستمارة 
ريخلص من كل ذلك إلى أن التقسيم العلاثى للبلاغة هش , وبين ذللك بيانا عملي وييانا ثريا › 
فليس غناك أل للبراد وزيادة خاصة عليه ؛ وليس ثم حسن ذاتى وتطفية لهذا العسن . ليس ثم 
سرحلتان فى الإبدأع ؛ وإثما هى سرحلة واحدة تقوم في نشاطها على التجاور اللي يسموته أحيائا باسم 
التفاعل رالاععماد التبادل . ويضيق بي المقام لو أردت إن أمضى فى تدك تمأذج من معأرضده 
لتفكر اليلاغي ء وليسس البقام مجتأجا إليه . وقي طوه ما سمعتة عله تظرا وعملا اكيت رسالتمن 
إحداعما عن ء بلاغة عبدالقاهر عرض ونقد وتوجيه » والثائية عن الكشاف من وجهة أدبية ‏ كما كدب 

کشیر سن تلامیفه فى غير البلاغة . 
oy‏ 


عن الكلمات المقائيح › حأول استاذى مين أب يعقد صلة تلائية بين الفلسفة' 
والتضصارب وكلمة إسر) وإحساس بالنقصس يرإاود أبا العلاء بين حين وسين . 


والواقع أن رغبة الاستاذ أمين فى الخروج إلى مباحت الأسلوبية متعددة النواسحى . 
وفى سيل المثور على هذه الكلمات المفاتيح كان يلح على ضرورة تتبع المعانى 
الاستعمالية للألفاظ فى كى كتاب نقرؤه » وكأن يرى أن المعانى الاستعمألية فى تنوعها 
ووحد تھا هی الت تهدی إلى لباب الدرس الادبى > إن المرء لا یستطیع ڳو يتاج ی 
تتبعم کل كلمة › ولكنه يختار بديهة تافدة طائفقة من الكذمانت يتوسم فيها أصالة النظر 
ولباب التجربة » ويظل يجرب هذا الغرض من خلال مقارنات مضيئة بين كلمات كبرى 
لأنها تؤلف المعاني الكبري المتميزة من الممائى الصغرى . وعلى علا الحو مضى 
الأستاذ أمين إلى القول إن تعمق اللغة يعور الدرس الأدبس . ومضى فصرح بان الوقت 
لم يحن بعد تاريخ الآدب العربى ء» وكيف يمكن لنا أن نقيم عيكلا واسعاً من 
الأفكار » وقدرتنا على تعمق لغة النص ماتزال غضة . هذا درس قديم حديث أحسبتى 
محتاجا إلى أن آذگر نضسی به . 


وكثير من السرإسين اللامعين الان لايميلون إلى تاریخ الآدب بمعناه الدذقيق ۽ وهم 
أقرب إلى تناول مسائل مفردة > وأوفر حظا من العناية باللغة . ولكن عليهم أن يصلوا 
عقولهم بم صنحه الاباء وإلا وقعنا فريسة للاغتراب والتتاحر الذي يشتت الجهد ۽ 
ويورث الضخينة . نحليق بنا أن نحيى علاتا بالروأد جميعاءوآن تراهم فى ضوء اهتمامنا 
العصرى باللغة ء ربما تغيرت صورتهم فى أذهاننا عما ألفناه حتى إلآن . 


هتاك درس تان یستقی من العناأية پاثاأر هين المخولى . وتعلى أجانب اواب ۔ 
کثيرا ‏ إذا قلت إن توزغ الاحتصاص بين ما يسمونه بلاغة وتفسيرا! وأدباً وأصول فقه قد 
جار على الوحدة بين هذه الميادين . وكان أمين الخولى مشخولا بما بين هله الاغاق من 
تبادل الأثر ۽ وكانت وظيفته فى حركة ألرواد نابعة من اجشماع ميأدين متعددة فى بؤرة 
وأعحدة . انيد من صلم ال“حول وله بألوضو سح والدقة وعلاقة اللغة بصناعة التفكير ۽ 
والتمييز بين الملائم وغير الملائم ء وأاحذ من البلاغة الإحساس بالجمال ويقظة 
الوجدان > وأنحذ من التقسير درس غفعالية النص ومشکلات ابساده . ولا ريب كانت 
رسالته محميزة جامعة بين هذه الأفاق التى أشرت إليها » ولكن الرواد أعضاء فى أسرة 
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واحدة لايغنى أحدهم عن سواء » ويكمل أحدهم ما صنعه الآخرون (۸) . 


۸ ) یحسن بی أن أستطرد هنا قليلا لأثفت إلى بمض الجوإتب المضيئة فى تراث الرواد . ققد قرأت قى 
تاب الديوآن مقالا" للا سعادذ المازنى عن لفظ الجنون في شع عيد الرحمن شكرى ١‏ هذا اللفظ اذى 
کش تردیده ؛ وريا کان الانتباء إليه ذ! مغرى كبير يدل أوثق الاتصال بالأصول ألفكرية لشعر عبد 
الرحمن شگری : وسن خقاله يعبر عن تعصورة ارزع الروماتيكية . وان گنت لا" اجب استسال 
أالمصطنحات الفضفاضة .. لفط الجتون كان يستعمل عد شكري فى التعبير عن جرية الفكرء 
والموضيةد الفردية ؛ وأشتام إلغتان مع احرف ١‏ ومحبة اتجسارة علي إللفة والموأضعات العامة وروعة 
الحلم ‏ كذلك أسعأذنك في أن ألفت إلي مقال قيم عن التصغير فى شعر أبى الطبيب لاشستاذ المقاد . 
وقيه يححدث عن وظيفة هذه الصيغة الأساسية وعلاقتها يآراء المتثيي العامة في المجتمع وطبيعة 
الإنسان وعو يري أن هذه الصيغة مرعة الدلالات وستسقة تماما مع عقل أبى الطيب . 


وألحقيقة أن لدينا باذج متعددة من بوأكمر الأسأوبية يجس العثاية بها والاعتراف بمكاتتها سفظا 
لحقوق العأريخ وتطور الأفكار ء ويس بصحيم أن جيل الرراد كان معثيا قحسب بسائل الشخصية 
والصدق والعاطفة التاضجة . ويطرل إلمقام لو ردت أن أستشهد بيعض البلاحطات الدقيقة للد تور 
طه فی كتايه مع أمى العلاء فى سجته حيث يلاعظ المغارقة بين العقل الرقور والعأمل الذى لايعي 
ومحبة التجليل والتقصى من جانب وما لسميه أزوم ما لا يلرم واللصي الألغاظل سن جاب . وألمهم أثه 
کان پری سن العضروری إقامة جسر بين الجالبين يحيث لايسيشان هكذا متغصلين في عقرل الدأرسين 
أ آنه كان يعاف وصف الغكر مغردا ووصف أللغة منفصلة . وقيل أن أختم هذا الاسعطرإد أذ كر بعض 
الاأبحاث أشي قدمها الأستاة الد کور مید کامل حسین تی کتاب له بعنوان متتوعات فق تیدٹ 
عن استعبال صيخة التفضيل فى قول المسلم الله أكبر ‏ رتحدث عن معنى الظلم فى ألقرآن » فستيع 
استعمال الصيغة اللازمة يتصرف إلى ممشس ظلم التفس » وقال إن طلم النفس مذهب إسلامى خالص 
يتميز عن مذاأهب أخرى . وهكذا أريد أن أخاص إلى إن لديتا جوأئب غير قليلة سن عتاية الرواد 
بالدراسات الأسلويية من حقهاً أن تدرس لتعرف على التدقيق مادأ يسيب الداكرة من عشرابت , 
وللعرف الغررق بين قوم مضوا وآخرين مازالو! على الطريق بضيغون ويتقلون . 
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اهم المرأ جع للأستاذ آمين الخولى : 


, فن القول‎ ١ 
. تاهج ایت‎ ٣ 
, رای فی ابی العلاء‎ ۳ 
. مع آبى العلاء فى سيجنه للدكتور طه حسين‎ - ٤ 
. ب متتوغات السجرزع ألشآنے للذكتور مجك کامل سین‎ ۵ 
. الديوان للأستاذين العقاد وائماأزى‎ - ٦ 


11. 


الفصل السابح 


اللإحساس اللغوى )١(‏ 


رم ١١‏ ~ اللهة والبللاغة ) 


)۱( 


ذات يوم دحل الأستاذ أمين الخولى قاعة الدرس وتطلع إلى السبورة لحظات » ثم 
پأدرنا بسؤال ری :ای نوع من الايا هذا الى ترونه ؟ . . كان موضصوج القضايا 
هو الصراع السياسى بين القيسية واليمنية . ولا أطيل علياك فقد تطوع شاب متسجل 
وال : کنا تدرس تاریخ الدب فی العصير الأموئ . 


ماتزال هذء القصة القصيرة عالقة بالذهن » فقد أححذ الأستاذ أمين يقول بطريقته 
البحادة : هذه القضايا لا علاقة لهأ بتأريخ الأدب ‏ کی مایمکن ان آقوله آنکم تدرسوك 
آشيأء حول الدب ۽ ولیست من صميم الأدب فضا على آن ٹکرن جرعءا من تاریخ 
الأدب , وميذ تلك اللحظة وقر فى الذهن أن الأمور شديدة الالحتلاط » وأنتا نحفل 
بقضأيا هامشية » ونكثر من الكلام عن ظروف الأدسب التي تناقلحها ألكتب »> واحتشد لها 
بعض الكتأاب من مثل صاحب الأغانى . وما أيسر ما يقال هذه قصيدة قيلت فى مرح 
فلن او راء فلان ۽ أو الدفاع عر الأمويين ی ارين . وإالمهم إن الأستاذ أمينا ص رخ 
ماتا انیم لاتدرسون الأدب › آنتم مولعوك ما يسميه علماء الاصول والتقسیر اسباب 
التزول . كانت صرحة الأستاذ أمين فى ذلك الوقت مبكرة يصعب أستيعابها » فقد 
جر ی العرف على اخلط بين الأدب » وما حول الأدب ؛ وتاريخ الأدب ء وبقيت هذه 
المقولات تتداحل لايتضح بينها داثما قدر أساسى من التمييز . . أضض إلى ذلك أن 
دراسة الأدب قد تكوب جڑء! سن تاریخ الدب وربماً لاتجون . 


وبعيارة أحرى حخحيل إلى الشباب فى ومضة قصيرة أن الآرض غير ثابتة . . كان 
الأستاذ أمين يقف بمعزل عن زعلائه فى الجامعة . فزملاؤه مشفولون بقضايا المجتمع 
وصراعه » يتناولونها بأساليب متبايلة » بعضها يخور فى الأعماق » وبعضها بقف على 
السطح » وكان بعض الزملاء يعنى بتاريخ الأدب إلذى أرق آمينا . . كان الأستاذ أمين 
ٹاثرا على تاریخ الأدب لأسباب متعددة . كان الاهتمام بتاريخ الأدب يعني فى نظر أمين 
ننا جرفتا التصوصس معرفة مثمرة > وحققناهاً بأسلوب علمی > وٹرستأاهاً درس تیه 
للغتها ولحوها وفقهها الجزئى الدقيق › وإأننا تصورنا دلالة الالفاظ فى حياتها الطويلة > 
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وأننا قد عرفنا أدوات الحو والبلاغة معرفة تمكتنا من الخيرة بالنصوص أولا » وتاريخ 
الأدب انيا . ولكن أميتا ثائر لايمل > غلا نحن قادرون على أن نول الشحو إلى درس 
يفيك عى تمحيص أالمعلى ¿ ولا لحن قاأدرون على أن تجعل البلاغة درسا يجعل تفسير 
النص وحدمته عملا يعثز به المرء فى عصر ألعلم . 
كانت كلمة العلم عميقة الجذور فى عقل شيخ تخرج فى مدرسة القضاء 
الشرعى . , كان الشته والأاصول حلاصة أهتمامه . آخذ أمين يقارن بين قضايا الرواد 
فی الأدب وتار به ومطفالب للم انی آحذت عليه عشله ء والقاریء الشاي مساج اى 
هاده شخ من . كان الأستاذ أمين يرى قضايا الأدب غير واضحة ولا دقيقة » آويراها 
رت بعري لا يمسن السكوت عليها . كان تتاول الأدب بعد العناية بالفقة والأصول ذا 
۴ 


ا مولعاً بتحلیل القضأياة الى تدداولها » وغالہاً ما تستسیل القضاياً على يديه 
إلى رماد . ويل إلى عند وقت مبكر أن شيخى يرى أن بضاعة الآدب الحربى جديرة 
يبعض الريب .. ولا أنسى يوم قلت له منفردا : نقد فهمت عنلك أن دراسات القسم 
لاتستيحق إسيم المحرفة > فصت مستحييا مبتما مشجما ريصا على التصد فى 
الحكم والعناية ' بالقضايا الجرئية 

إتكر أمين معالم غير قليلة من دراسة الأدس وتارينذه »> كان متطقه : لم العجلة ؟ 
ولم الأحذ بأحهون الوساثل لمواجهة أشق الغأيات . لم نترك النصرص الموجزة المفردة 
ای طلموح وسم غر ملد القشسمات . هنا ,ضحت نشاة الأستاذ أمين ف حجر 
امت عن احكام أو قضايا محددة ذات إطأر معلوم > روحت سساسیته بالفروق بین 
الألفاظ والترإكيب وآثرها فی فهم المعنى . 

لقد آغرى كل من يستمتع إليه بأن يعأمل الالفاظ فى -حذر واحتياط . كانت العناية 
بتاریخ الآدب تعثى أننا فرغتا من هم العناية بالالفاظ ومعانيها إلى قضايا حطيرة عن حياة 
العق لادی غب الإاسلام و بعد اا سام , . کان الأستاذ امین ري معرفة الجزتبات 
جديرة بالا همام الذی يرشك أن بضيح وسعط العناية بتاريخ الأدب . 


وللاشك فی ان آمینا حینما انکر تاریخ الأدب » وأنكر الأدوات إلهشة ألتى نلأ اليها 
فى حدمة التصروصس غارق زملاءه مفارقة لم کد تغب عن جحد وربماً کان من اسي . 
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أن نزعم آن أميناً تظر إلى النهضة ألأدبية فى سجملها بشىء من التوجس . كانت روج 
المعرفة الجزثية الدقيقة تنقصها . وكانت المعرفة الجزثية هم مين حينما ثار على تاريخ 
آلآدب . . وات یوم کنت اساثله فی هدا فقال : يجب اب يحرم تاریخ الآدب بقانوك . 

المجتمم الأدبى قلق بريد أن يستوعب الكثير فى وقت قليل » يريد أن يصنع التاريخ 
أو الذاكرة التى تحفظ الإانسان من الضياع . ولكن هذه العبارات لم تكن تخلب عقل 
أمين » فالذاكرة يجب أن تصنع على مهل . . وصناعتها هى إحياء دراسة التص القصير 
فى أناة » وتعبد هذه الدراسة جيلا بعد جيل . وأحسب إن صوت آمين فى هذا المجال 
مایزال يرن فى أذنى . كان النص المفرد قبلته » ومن أجل ذلك غنى بطائفة من الأسس 
والممارسات التي تستحق التذاكر . كيب السبيل إلى هذا النص ؟ آليس النص حلاصة 
نصوص وآفاق . كان إمين يعرف أن الطريق وعر » ولكن هذا ليحرل دون التجرية 
الحدذرة » والتقرب إلى الألفاظ فى بطء شديد . ومن الشريب حقا أنه كان يتعمد أمام 
بعض النصوص إن بحيل على حياة اللفظ الراحد فى المعجم العربى كله . هذ؛ اللفظ 
الذي تناوله الشراح بطرق قد تطتلف بعض الاحتلاف . . وكات فرحة الأستاذ أمين 
بهذا الاحتلاف واضحة فى اعات الدرس . 


لندكر مرة أحرى إن الأستاذ أمينا كان يسرض مادة اللفظ كلها ء لايخفى منها شيتا قى 
الشراءات الأولى > ويعأرة وأضحة كان الحلم اظ هو ذلف الملم الحقیقی آلف 
شجع على إهماله الخرض فى تاريخ الأدب . وهكذ! استقر فى الذهن بطريقة عملية 
أن اللفظ عالم واسع مركب يجب أن يحيط المره بما يستطيع من جوانيه قبل أن يدنحل 
فی التص المرجي . . 

سياة اللفظ إذن أو دورته بين دلالات متناسقة أو غير متناسقة أهمت عقل الأستاذ 
آمین . رای زملاءه الرواد يعرضون عنها بعض الإعراض › على حین پراها هو لباب 
ألمسرفة ۽ ولباب التجديد كله . كل شىء يسححيل إلى الخبرة بدلالات الأالفاظ . . 
ولكن هذه الدلالات مطلب عسير حقا . لايستاج المرء إلى أن يذهب إلى طراثق 
العلماء »۽ وانجت ار فاته م ی تیحلدید الداالة . يفيه أن يقرا المعجم المطو ل وان بقارت 
بین عا ورد شی معاجم قصيرة ومتوسطة ومقصلة > وأن يقرا المادة قراءة يقظة -حساسة »۽ 
وإذ ذالك پخرج إلى نتيجة قاسية ملهمة . . إن علمنا بالألفاظ علم سطحى › وإن خبرتنا 
بتطورات اللشظ وتقاباته تحتاج إلى شبح ومسالجة » هذا كان هدفا أساسيا من أهد أش 
تعليم الدب . آما أن لستيق معا الى ما قد نسميه ذوق العصر أو فقه البديم أو حساسية 
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شاعر تب الکثير » أما هذا كله فيجب آث يرجا ء أو يصاع فى معرفة جزثية ممحصورة › 
والحقيقة أن الأستاذ أمينا هنا كان يعيب على التجديد هذه المجلة التي يضيع معها 
آلتروی فی بیحث مدلولات الألفاظ . 

ای اننا جمیعا مسئولون عما يعتری جاتنا من قلق أو ضباب ثتيجة عزوفنا عن تسمق 
حياة الألفاظ ألتى نملكها وتعود فتملكنا . 

والمهم هو أن الأستادذ أعينا يشق ألوقت الطويل فى قرأءة حياة اللفظ فى المعأجم › 
وسحاة اللفمظ فی آیذی سسس پاد على تا ق تزعاتهم ونزواتهم . يري ذللف کله زادا 
يجب ان يستعین به ألدارس . 

ویستسیل النص امامنا إلى طائغة من مشكلات تحديد مدلولات بعض الألغاظ . وما 
ظنداه يسيرا أول اللأمر ۽ أو مطروحا فى الطريق › اسبح على يد الأستاذ أمين عسيراً 
خليقا بالمراجعة والتساؤل . 


وكلمة التساؤل كلمة شديدة الأهمية . ذلك أن حياة اللفظ تستسيل فى سياقها 
الجزئى آماما إلى إثارة لاتتحدد تمام التحدد . وكان هذا المظهر هو معقد الصلة بين 
نص وتصوص آحری يجب آن يبسحث عنها أو أن تختار حتى ينعقل العقل نقلة أحرى فى 
تحديد مدلولات الألفاظ إلتى أهمتنا فى نص قصير . 


لقد كانت رسالة أمين راثعة قابلة للفهم بأساليب كثيرة . والشیىء الذى ينبغى أن 
آذکرہ فی هذا المجال أن آمینا لم يکن يلق بالخبرات إلقاء مباشرا جامدا » بل كان 
يقدم النص على تفسه لكى يتحدث ء ويثير شيا عن التساؤل حول قضايا حطيرة ربما 
لا يحسن التعرضس المباشر لها » وريم لايفيد » ولكن النص المهيب المثير للتساؤل 
حیت لايتساءل القارىء العابر كان هم آمين . . كان أمين يرى آفة ألنهضة آلأدبية على 
كثرة مأيبذل فيها من جهد »۽ وما يراق فیها سن مداد »> پرى هذه الافة فى إهمال 
الألفاظ . ومع ذلك غرملاؤه لايملون من الحديث ء ولاينقطعون عن التامل وشحذ 
العقول . كل ذلك سير »› ولکن امنا متوجس بطبعه ۽ عاش لعالم الألغاظ › وتحقیی 
مايستطيعه من جوائب هذا العالم , 

ومن حلال هذه التدريبانت العملية أمكن للدارس أن يستوعب أشياء . الألفاظ غارقة 
فى استعمالات قديمة . والعلاقة بين الاستعمال المتاحر والاستعمال المتقدم ينيضى أن 
تكون موضوعا لمراجحعات كثيرة . ولا يبكفى مطلقا أن تقرأً نظرية أو نظريات فى تحول 
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الدلالة . عليلك أن تمارس قراءة المعجم قرأعة مشخوف به » ومتساثل بطريقتكف 
الخاصة كيف أمكن لهذا اللفظ أن يخر من هذا الاستعمال إلى ذاك . هل ظل اللفظ 
یتنا ہو اه رغم تخیره آَم استسال زى شي × خر مخایر تماما . 


کان آمین حريصا على ألا يتسمدث حديا نظريا . كان على العكس من ذلك يستوقفنا 
عندما کان » وها سأر إليه اللفظ , وکانت وقفته أو تساؤله أوصمته مير لآصقى أتواع 
الشات . 


كان تجديد الأدب شيعا قديما جدا ء فقد كان آباؤنا الأقدمون الذين تسميهم بامسم 
اللخويبن » والشرأح عبادا للالفاظ » يتسكون بمعرغتها > ويتسكون بالشعور بوعثاثها 
أو سعوبة الطريق إليها ء» ويتحاورون فيها بينهم فيما عسى أن يعنيه هذا اللفظ قى هذا 
اياف :۽ يیخشاشم د ویتناقشوت فما أنحتلهواً فيه > وکان هدا لل هم ية ابعر غة . 


آية المعرفة هى الجدل حول مدلولات الألفاظ . وقد سمعت من قيلل أن مدلول 
الأخي یبر کا س الأسحكام و یقضىی کی اة جماعة من الجمأاعانت , هلا ايهر فه 
کل دارس قط اتةه والأصول . 


على هذ! النحو نشا أمين » وتشأت طريقة تربيته لطلابه ء إن أعمق الأشياء يمكن أن 
تدب من التأمسل فى مدلولات لفظ من الالفاظ . . كل تجديد يترامى إلى النقل 
وتلخيص الأفكار دون آث يطرح هذ! الإاشكال بطرق مختلفة يجب أن يوضع فى قفص 
الاتهام . ولايمكن فى خحضم هذه الائطباعات أن يتناسى المرء يوماً سأل فيه أمين عن 
معئى كلمة : يمنا إذا قلنا مدلا هذا أدب يثنا » شرأينا رأيا قد يختلف فيه معنا 
قاریء آخحر ويعيارة وإاضحة إتتا تستعمل الالفاظ استعمالانت متبأينة > ونتجادل دوت 
أن نفطن إلى إن الألفاظ الأساسية تتحرك على السنتدا بين أليمين واليسار . . هذا مثل 
من مال كثيرة كان آمين يستوقغنا عندها . ولا سحب إن أضيف أمثلة أحرى أوشكت أن 
تتساقط من الذأكرة لبعد ألحهد . 


وكأن يعجب أشد العجب ينما يرى كلمة شائعة فى الوسط الآدبى مثل : الصنعة أو 


التصتع دون أن تيحث عن حياة هذا الاقظ فى المحجم العر بى على تطاول الزمن . 
کف ندا ؟ وفى أى الظروف ؟ . . وگيف استحالت حياته بعد هذا العمر الطويل ؟ هل 
حطر بذهتنا ان نحص المسا جم ۽ ياء الآلغاظ تیل آقلام مستعجليها غر عصور 
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متطاولة حى إنتهت إلينا فأستعملناها لا نكاد ندري على اليقين ماذا يقصد بها لأا 
. لاندرس على الإاجمال كيض كانت معالم حياتها . 


إت هناك أمرين حطيرين فى تراث أمين معلم الادب : التساؤل عن حياة اللفظ › 
كيف يمكن أن يفيد فى شرح نص معين . ولكن إأمامنا وظيفة ثانية لاتنفصل تماما هى 
كيش تصور كتاب المعاجم أتفسهم مدلولات إلالفاظ . 

الشات بن الناس ان کتاہے المعأجم سوا مذ لولاات ال"لقاظ فی کشیر س الظروقه 
من أهلى اللغة وسكان البادية . وقد أثار الأستاذ آمين أعمق ما عهددت من اقلق آمام هذه 
التاسحية . . وکاژه کان پتساءل کان مدلول الافظ سماعا يسمع آم استنتاحاً يول ؟ . 
وسو أحمية هله السيرة يلما يجعل الأستاذ مين الشاریء المؤهن ھی السصسر الحديف 
مسولا عما افق القدماء فى إدراكه مسن حياة الألفاظ . . هذه نتيجة حطيرة . . ولا يكاد 
المرء ينسى فى لحظة من اللحظات كيف استطاح آمین اد يوحی بها دون جدل أو نقاش 
او مر أوخة نظرية , 

كان وضم حياة أللقظ فى المساجم وعلى آیدی آلشراح بجانب نص بلیخ موجه فيلا 
بأن يثير مام العقل إليقظ التساؤل عما ضاع وما بقى من حياة اللفظ » وعما ضاع وما 
بقی من معالم إدراكه فى بيثة من ألبيثات . 


ولا يمن شرع بعد هلا الزمن الطويل اك ينسی دهشة الطلاس ودخشة الاسائدة 
أنفسهم حین يروت آمینا حريصا آمام آية أو آيتين من الشرآن الكريم على أن يحشد أمام 
صقله وعقولنا حشدا! لايحاد ينتهى من اأستسمالات اللفظ الواحد . 

ومن المؤكد أن إلذهن يمكن أث پتجاوز عن غير قلیل من هده ال'ستعمالات . لکن 
أمينا »> لمر فی عله > جر ص الحرص کله علی ان يضم آمامنا کل تراث اللففظ ۽ 
متاكرا ومذكرا بأن هذا التراث حو الذي عرغه القدماء بجه دهم وتاملااتهم . وما عرغوه 
يستیحق منا أن د بره » وآن نساثله . وعکذا کان امر تجديد العم بالأدب على يد أمين 
ختلفب إاختلافا جذريا عماً تعهده عند غيره من الاساتدة ألرواد . 

کان عقل آمین من هذا الوجه منفردا لايمكن أن يخضى عنه مؤرخ للنهضة الأدبية فى 
العالم العربى . النهضة الأدبية مولعة بالاندفاع والسرعة وإثارة الأسئلة سن غير أبوابها 
الحقيقية > ولیست الابوإاب الحقيقية إلا العلم بالألفاظ . 


۸ 


وعلى هذا الحو نستطيع أن نعرف كيف كان أسن يولى لفظظ التفسير أحمية توشك أن 
تغيب عن بعض الرواد الذين كانوا يتعشقون الفاظاً أحرى من محل النقد والحكم 
والتقويم . ماذا ننقد ؟ وماذا تقوم ؟ . . ليس أمامنا إلا الآلفاظ › علينا أن نحسن العلم 
بها وبحیاتها واطوارها وتداخحلاتها وضبابها ووضوحها وتعثرها قبل أت نخوض فی شی 
آحر . هلل بکون اللقد شيعا آخحر يمعزل عن عثرات الانتقال من مدلول إلى مدلول فى 
إطار لفظ أو ألفاظ ؟ وماذا تكون العثرة بمعزل عن ألاظر البخقى فى بعض جوألب حياة 
الألفاظ . . 

والمهم أن أميثا عشق لفظ التفسير » وعشق لفظ البلاغة . ولم يكن لغظ البلاغة 
هنا إلا بلوغ معنى من المعائى . . ولأمر ما تجاوب اللفظان فى عقلى أمين على نحو ما 
لحاول غي هده الاتطباعات . 


كانت كلمة العفسير تمسها من أمهات الحلمات اتی أهتم بها مين » وکذلف کات 
كلمة التاويل . وما بينهما من تداخحل أو قروق . . ومن المهم ها هنا أن تعرفب مدخحل 
أمين إلى ما نسميه بأسم البلاغة . . كان مدخل أمين إلى البلاغة هو حياة الالفاظ نها 
وأستعمالاتها فى دال المجتمع » ومن هنا أوحى أمين فى كتابه (فن القول ) أن 
البلاغة هى -حياة الألفأظ فى مجتمح معين ولقافة محينة > ولذللف كان بعجب من تصور 
إطار وأحد للبلاغة على حين برى أن الكلمة بطبيعتها توحى بإطارات مثباينة تباين حياة 
الاعات وتتاغاتها . 


هذه رسالة أمين فى النهضة إلأديية . كم كان مين مولعا بان يحول الدرس إلى 
تجربة فى فهم نص من النصوص . هذه التجربة الى ضاعت الان فيما ضاع من تقاليدذ 
لاضجة . . تجربة النص كانت تسى عند مين أن القارىء يجذب النص إليه . 

هذ! قدر أللغة » ولكن اللغة تعلمنا شيشا أخر . . وبعيارة واضسحة إن اجتذاب 
القارىء للانعس ليس بالأمر الجراف الذى يقل دون قيد أو يرفض دون قید . هذا 
الاجتذاب هو موضوع المساءلة . . وهنا يرجع آخر كلامنا إلى أوله . بعض القراء 
يجذبون الالفاظ إليهم لأنهم لايعذمون الكثير عن حياة هذا اللفظ أو ذاك . . أترأهم لو 
علمواً مايكفى من شرن هذه الحياة يستعملرن اللفظ استعمالا ثائيا . 

هذه هى القضية الأساسية الت تحدث فيها الأستاذ أمين نظرا يوعملا . 

کان يقف عند عبارات لرملاثه » يتأمل بعض مفرداأتها » ویقأرن بين استعمالات 
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الاغظ المشاينة ليعرف مقد ار ما لحد وما همل کال هذا درسا من الدروس التادرة آل 
3 بجو أنزمات بها علی اللوام + 


ولكن أمينا أستاذ للتفسير » عليه أن يتحرج فى مواجهة المشكلة فى أبعادها النظرية 
والعملية جميعا . كان أمين حريصا على أن يرجم إلى ماضى آالألفاظ البعيد » إذا وجه 
لفظا فى النص القرآنى الكريم تأمل فى أطواره الأولى وتقاباته . . ومغزى هذا أن 
تحديد الطور المتأحر لايمكن أن يتم بمعزل عن الأطوإر السابقة »> فالأطوار السابقة 
تحدد » على الإجمال > الإمكانات المتاحة أمام اللفظ قى النص الذى نواجهه . 

هذ! منطق پحتاج إلى التريٹ ٠‏ لان الألغاظ لا تنح دفعة واحدة »> ولا يمكن أن 
امل حاضرها بمعزل عن ماضيها . ولذلكف كأن تاريح اللفظ عملا أساسيا من أعمال 
التفسير > اللفظ متغير » طورا ترى تغيره > وطوراً يعز عليدا أن نلاسظ ذلك الشطور . . 
وحيشنذ تتبدى الصعوبة الأساسية فى الدرإاسة . . وبعبارة أوضح إننا لا تلمح ألتخير الا 
فى حالات قليلة حين يشتد الصراع أو يتضح بين أنمأط من العرفه » ولكن العرف 
نفسه لايهداً ولا يلبث على حال واحدة فى النصرص الأدبية التى نعنى بها » فالنعس 
الأدبى يقوم فى عمعظم الأمر على حذف بعض الجوانب فى سيل جوانب أحرى . وهنا 
نرجع إلى ما سميناه باسم ساضى الالفاظ وحياتها السابعة . 


ومعاجمتا كما تعرف تخلط حديا بقديم وتبخلط شعرا بنش ء وتخلط نصا علميا أو 
شبه علمی بلص إخبارى أو على . وهكذ| أصبح الإشكال الحقيقى هر تلظيم حياة 
اللفظ وسط الفوضى الى توإجهدا فى كل مكان . هذه هى النهضة الى كان أمين مولعا 
بالوشارة إليها فى تواضمح وثقة »> فقد کان يعرف آثار حرص الحتاب على إرضاء طبقات 
واسسة من القراء . . وغالبا مأ يتم هذا الإإرضاء على حساب تجاهل المشكلات الدقيفة 
الى لا تيجتذب شرين .. يعلى راس هشه المشكلات اة الألماظ ودلالاتها . 


کان التص القرآنی ذب يطالینا بان تبحث فيما كان عليه استعمال لفظ ء اليماك ۽ 
وز اتقو » و« العمل الصالح » قبل الواسلام , اذا كان يدل عليه أستعمال عيخة معينة 
دأہنا على أن نسميها باسم القصر . كان تفسير النص مآله البحقيقى حو أن نعرف بطريقة 
مريحة إلى سحد ما ماذا كأن موقف العقل العربى القديم سن فكرة الحقرى أو فكرة العمل 
الصاح ٠‏ وماذا صار إليه الأسر يتما أنرل علا القرآن الكريم . كيف يمكن أن نقضى 
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فی مفهوم التقوي وتن لاتحرفها شيشا عن حياة أللفظ وأستعمالاته القليلة أو یر 
القليلة . 

لم عدل القرآن الكريم عن استعمال لغظ الكرم إلى لفظ الزكاة والصدقة وإلير ء 
اليس هذا تساو وإتكارا لاستعمال لفظ آساسی کی مم الشعر القديم او مم 
اليحياة القليحة , 

علي هذا الحو نستطيمع أن نعلم أن اللفظ آلقديم يعلى فى حقيقة الأمر -صياة أمبابها 
ألتخيبر > وأحتاج التغيير إلى لفط کید و تعدیل غی بعض جرانب الاخ المورونث 

هذه ملاحظات وأضحة » وکن تذكرها عفد . كل لفظ پجب أن يمحص مذ 
شرف > ویجب أت نتامل بشیء من ألصبر فیما يصیبه على آیدی مستعملیه فی بیتات 
متفأوته او بيثة وإحفة . ولکن امور افخ كثيرة ومتشعة . . كان مين جريفساً ء» إذا 
واجه لفظا فی سياق معین › أن یعرف کل ما یمکن معرفته عن هذا اللفظ فی سياقات 
أحري كثيرة وستلوعة . وبعبارة ألحرى كيف يمكن أن تتصور وحدة أللفظ وتتوعه . هذه 
محدود! دون أن يرجم إلى جملة السياقات ألتى تؤلف فيماً بينهاً وحدة لسميهاً باسم 
العمل الدبو کله . 

هذه هى المسالة التى جعلت الأستاذ أمينا ينكر تاريخ الأدب » ويلكر كشرا من 
الجهد المبذول فى ترجمة بعض النظريات الأوربية . لم يكن ضيقا بالتفتح » ولكنه 
كان بلاحط اخحتلاط الأهداف » وعدوان بعض الأهداف على بعض . 

ويعبأرة نة کات پاسی اننا لالجد ها نلا لماخ ٹلا شتی ا ستو !عقو ۴ 

وهكدا! بدأ ما لسميه باسم تاريخ اللفظ شيا ذا علاقة بمستقيل اللفظ الذي نحلم به 
فی غموض او قي غير غموض . 

کان امین یعلم أن الانسات یدرس نصا لانه معني بطائفة من القيم أو مخاعصم لطائغة 
آنحری , , وهلا كله یشم بداهة سن لدل اجار الالفاظ , . كان يري الفا فی 
لحرلاتها الممكلة تشكل جرء! من أحلامتا » وبخاصة إذا واجهنا نصا كبيرا » أو نصا 
أكبر من ساثر النصوصس على الإاطلاق 
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هذه اطراف من تاملات أمین . ينبغی آلا نخلعط تاریخنا بحاضرنا » وینیغی آن نمیز 
بير ما عاناه الأجداد وما لعانيه نحن ألآن . . هذا التمييز فصل من فصول العناية 
بالألغاظ . . فإذا ردنا أن نقيم -حياتنا على نوع من التواسلل احتاج الأمر إلى أن نقلب 
فی الألفاظ مرة ألحرى . إن الألفاظ لايمكن آل پستهید ها وجه واست آو عر واد عن 
القيم .. ولڪن عل یعنی سرلا آي TE‏ اللفظ کل شىء ؟ 


اليس هذ! هو السؤال الذي واجهه علماء الأصول عند وقت بعيد ؟ من الطبيعى إذن 
أن يتناول مين تفتح اللفظ وسط التغيير فى حياة الإنسان . أخطر المسائل هى البحث 
عن طبيعة حهذ! التفتح أو طريقة التعامل معه . ذلك أن التعامل مع إمكانات اللفظ ليس 
أقل من مشكلة العلاقة بين الحاضر والماضى » بين مأ نسميه المتجدد وإالثابت ء أو ما 
قد السميه المقيد وغير المقيد . . وبعبارة أخيرة : إن تأريخ الثقافة العربية لم يكتثب 
بعد » فكل ما نعلمه هو أطراف من القضايا الت تکونت فى ظلل إهمال تاريخ الالفاظ 
وحاتيا . والغريب أننا نتتحدث فى أكثر الأمور حطر! من مثل مقهوم الأحلاق فى إلنقافة 
الإسلامية دون آن تعرقف کیش تطور استعمال لفط على يد بالحث مثل ابن مسكويه عن 
أستعمالات أحرى على أيدى غيره من البأاحثين والوعاظ والزهاد > والمعثيين باستقآمة 
العحيأة بوجه عام 


إن وقار الثقافة لاينفصل فيما كان يقول آمين عن التميير بين أطوأر تاريخ الألفاظ › 
وما ینبغی ان یوضصح کل شیء فی وعاء واحد . کان آمین شدید الضجر حینما یری أن 
حدود الألفاظ لا تأحذ من اهتمام صتاع اللهضة ما تستحق وسط هذا النشاط الهائل 
الذى يستهدف على الدوام الربط والتواصل . . ولكن آالسؤأل الشاق الذى يطوف بذهن 
أمين المشتخل باصول الفقه هو البحث عن طبيعة هذا التوأصل . . کل شیء کان يصب 
آحر الأعمر فيما نعمت بنا إلألفاظ > وما نريد أن نصنمه بها . وليس من الحكمة فى 
شىء أن تغاضى عن حياة الألفاظ لأندا مشضولوت بطائفة أو طواثف من الاهتمام . . إن 
أهتمامنا يجب أن يتحدد فى ضوء حياة الألفاظ . . ليس لاهتمأمنا وجود موضوعى ما لم 
تعن بحياة الالغاظ ودلالاتها . حياة الالفاظ هى صورة أهعمامنا الذى نرجوه والذى 
ناء ء اللي لحذغه ء والدي نشته , , ومن ثم كانت النهضة مسثولة فى رأى مين عن 
أن تون ذإانت وجه لخوى مشرق . والعالم العربى تتقاذفه أموإج . يعشق لونا من 
الحاضصر » ويعشق -حاة لين تقدموء . يعشى ماضيه » ويكبر آباءه وأجدأده ء ويساول 
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ما استطاع أن يقيم الجسور بين المحياتين . وإقامة الجسور بين الحياتين لاتعنى فى 
السقيفة أكثر من النظر إلى طبيعة بعض الألفاظ وتصور حياتها ومأاضيها ومستقبلها . 


هذه الحياة حيدما تدرس بطريقة عمرضوعية توضح لن مخبة اللإسراف أو الإقحام أو 
ميبة التمبير . . وهكذا كانت ضيعة اة يعض الألفاظ مسشلة عما نوإاجههه من 
أضطراب موقفنا مى الثقاغة ألضربية وموأريتا على أالسواء . 


هل أستطيمع آن أزعم أن رسالة جيل الرواد كانت تنمثل فى إحياء مسحبة اللغة » وما 
تمحتاج إليه هذه المحية من تمسيصس . . إن القارىء لكتاب « فن القرل » قد ينيخدع عن 
حقيقته . فحقيقته أقرب إلى القلق العظيم الذى بحترى رائدا يقكر فى مأضى اللغة 
وحاضرها . ويتمث هذا المأاضى عنده فى علاقات النوتر بين «ستويامت اللخة المختئغة 
وأساليب تصالحها » وجور يعضها على بعض . هذه علاقات كثيرة لم تتضح حت 
الان . 


ولكن أمينا كأن يتساءل ف أثتاء ذلك كله عن مقاومة اللخة للأعراض التي تتابها › 
وميحاولة النغاذ من الصسويانت غير المتظورة . وبعبارة أحرى كانت حياة أللخة عنده هى 
حياة هذه الجماعة ء» وحياة هذه الئهضة التى يسعى إليها . ولم يكن مفهوم ألنهضة 
بحيث يتميز من مفهوم محبة اللخة . 


وفى وسعلت الان أن تتصور ما أصاب هذ! المفهوم على الرغم من كثرة الحديث عن 
مناه اللخة » فقد استفاض النشل وذاع ولكن محبة اللخة من حيث هي أصبحت أحد 
أحاديث التاريخ . وهذا هو الفرق الأكير بينتا وبين الرواد . 


الرواد يتأملون اللخة والفاظها وعبارائها وتراكيبها تأمل محب لها » مشغوفب بحياتها » 
حریص على أن تستجيب لما يعرض من شون الثقافة والفكر . . وسن خلال هل 
الممحبة تتناول أللخة . أرجو أن يمحص القارىء معى هذا الغرق الهائل بين جيلين . 
جيل يرى أن للخة حياتها وعافيتها وقوتها وقدرتها وحريتها وجمالها وجي ثان يبهره من 
مناهيح اللغة وطرق التاتى لها ما لايدعيم هله الأحاسيس من قريب . لظ ١‏ التطور » 
لفظ ساحر ماكر . كأن الرواد يعلمون من شون سحره ومكره الكثير . وكانوا يعلمون 
أن التطور يجب أن يدعم بالثبات » وأن الحرية لاتعيش يمعزل عن الضرورة كما يقول 
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العقاد ء وأننا حين نملك اللغة لا ننسى أن اللخة أيضاً فى صورتهاً ألحرة النأمية العريقة 

خلاصة ما آریده . . فى هذه الكلمات إن بث آمين عن الكلمات كان جزء! من 
هذا الإطار الذى وررثناء عن جيل الرواد ء» ولكنه تحعرض لما لا يمحسن ذكره بالتفصيل فى 
EF‏ المقام : 

ومن المؤكد أن الإاحساس بالقدم أو العراغة كان مشغلة الرواد حين بحثوا شثون 
التطور والحياة . . ولکن أجیالنا مم الأاسف نسيت هذا كله أو رأت فيه رأيأ آخر . 
ومناقشتهمم فيما يذهبون إليه تجر إلى فنون من الحزن العميق » فقد كان الرواد حين 
يختبون وحين يبحثون يرون العربية الاصيلة حرة متطورة > ولكنا الان أذ بعض 
أطراف القضية ونهمل بعضها الآأخحر . . وما أشك فى أن تراث الروأد او تعاملهم مم 
أللغة » بحا وكثابة » يجب إن يعاد النظر فيه بشىء من الرغق والاعتدال » فقد يقصح 
أا عن المخاطر الى تتحرضس لها دون أن نأبه بها 


ومهما يكن فإن آميدا كان يلتقط من كتابات المتقدمين عبارات خاصة تشير إلى 
الحساسية إشارة واضحة » فاللغة تعرف بواسطة المعايئة » ولا تعرف بواسطة العقل 
النظری . . وقد کان شیء من هدا المعتی یہزغ فی عقل امین سین يقرا پعض عبارات 
لابن سلام . ويظهر أن لفظ , المعايلة » قف فتنه لان المعاينة هى الحضور أو البصيرة أو 
الحدس إو الاحتواء الكامل أو الاستيعاب فى لحظة من اللحظات التى تجتمع فيها 
أطرأف كثيرة . 

کان أمین بتلمس بعضس معالم تاریخ أللخة ۽ ويتلمس مأ يتعرض له من مطظاهر 
التحديی » ويتلمس طرق الاأستجابة . كان امير طرق أبواب الذخة مسيطا بالفاظها 
کالدی یخشی ان یفوتہ شیء من عالمها . کان هذا کله یذکره بعبارة وردت فی د دلائل 
الإعجاز » هى عباأرة ء الإحساس الروحانى » . كان آمين إذن واحدا من الذين عتاهم 
أمر الإحساس الروحى باللخة » ولكن الإحساس الروحى فيما يزعم بعض المعاصرين 
أمر لا علاقة له بعلم اللغة . الإ ساس الروسى فيماً يزعمون مسالة تستبطن فيهاً النفس 
أو تخضع للتامل الذاتى » وحى لذلك متميزة من شون البحسث العلمى فى أمور اللغة 
والكلام والحطور والتارپخ . 
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فلنمحص إذن الخلاف الرهيب بين جيلين . جيل يعنيه الأحساس الروحى باللغة › 
وجیل لا يعنيه ذثلف السحساس . وتكن صر سحام » ونوکل على الله . وقد عضیٹ ردا 
ضير قصیر آقراً فی تراث شيخى أمين » وكأن سن الطبيعى أن أفهمه فهماً يشتلف من 
وقت إلى آخر . . ولکیی الان لا اكاد اشلٹ ف هذا الاطار العام ألذى إقترب سنه 
امین . اللإطار إلذى ائرت إن أسميه ياسم محية اللغة الناضجة . . من خلال هله 
المحبة أكبر أمين وأكبر الروأد جميعا النص العربى إكباراً يتميز بعض التميز من تأويله . 
فال حساس الروحى باللخة هو المقدم على نشاط التأويل . ريما يستقيم التأويل مع هذا 
الإاسحساس الروى ۽ وريماً لا پبستقيم , ودا مالایرید آث يقهمه بسقیس المعأآصرين 1 


المراجح : 
١‏ فن القول : إمين الخولى . 
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۳ فى الأدب المصرى : أمين الخولى . 


چ پا ؟ 


الفصل الثامن 


الإاحساس اللغوى )٠(‏ 


ر٣۴‏ آللغة وألبللاضة ) 


يقدر بعض الأقدمين أن « التفسير » ليس علما بالمعنى المسروف فى العلوم 
العقلية » ولذئلك لايتكلف له سدا ولابياب موصوع وسال , تھب هولاء ای أن 
التفسير ليس عقوأعل دقيقة » وملکات شات عن مزاونة القواعد , ولكن سن البأاحثين من 
يتكلف له التعريف » فيذكر فى ذلك مايشمل غير التضسير من العلوم كعم القراءات ء 
كما يشملل أقدإر! من علوم ألحرى يحتاج إليها فى فهم القرآن كاللغة » وألصرف › 
والشحو » والبيان . ومن الوإاضم أن عبارة ماقصد بالقرآن فى توضيح لفظ الطسير تثير 
سؤالا لايجاب إجابة حاسمة . وربما كأن العدول إلى لغظ القهم آكثر وضوحا وآمنا . 
ولكن مسالة الفهم تحتاح آيضا إلى بعض أالاناة . 

كان أبن خحلدون يقول فى المقدمة إن القرآن أنزل بلخة العرب » وعلى اساليب 
بلاغتھم › فکانرا كلهم يفهمونه » ویعلمون ععانیه فی مقرداته وتراکیبه . يقول الأستاذ 
الخولى : وألقول بأنهم كلهم يفهمونه فيه تعميم وأسع لم يطمش إليه الأقدمون 
أنقشسهم . فهذا ابن قتيبة قبل ابن حخحلدون بيبضعة ترون بقول فى رسالته المساتل 
والأجوبة إن العرب لاتستوى فى المعرفة بجميع ما فى القرآن من الخريب والمتشابه ۽ 
بل إن بعضها يفضل في ذلك على بحض . 

أكبر آلظن أن أبن خحلدون شعر بذلك فيما أورده بعد عيارته السابقة بأسطر فغذكر أن 
فى القرآن نواحى للحاجة إلى الييان . قال وكاب النبى صلى اله عليه وسم غبیںن 
المجمل ١‏ ويميز الناسخ عن المنلسوخ › ويعرفه أصحابه قعرفوه » وعرفوا سبب نزول 
الأيات » ومقتضى الحال متها ملقولا عله . 

قى هذه العبارات يتبدى لها أن كلمة التفسير قد استعملت نى معان متعددة . 
أستمملىت فى معان معجمية هى الكشف المادي الظاهر ء أو الكشف المعنوى 
الباطن » ومن هنا قيل التقسير كشف المعنى وإباتته . وأستعملت الكلمة أيضا فيماً 
ين أت ألعرب انذین زل علیهم إلقرآن الكريم قد فهمو+ ۽ واستعملت الكلبة ی 
الإشارة إلى الأحاديث النبوية التى أريد بها توضيح بحض مواضم الحأجة » واستعملت 
الكلمة بمعنى على أو قصد ؛ فقد نقل أن العرب الأوأئل يرون التقسير شهادة على الله 
بأنه عنى باللفظ هذا . 
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وواضصح كذلك أن كلمة تفسیر ارتبطت فى بعض اطوارها بالقصص الديس الذى 
حمل من مختافب الانحاء . فقد كان اليهود فى ماضيهم العطويل قد شرقوا رأسحلين من 
معصر » ومسهم من آثار حياتهم فيها مأامحهم » ثم ابعدوا مشرقين إلى بابل فى أسرحم » 
ثم عأدوا إلى وطنهم وقد حملوا من أقصى المشرق فى بأل ؛ ويعيد الغرب قى مر ۽ 
مأحملوا » وجاء البيثة العربية الأسلامية من كل هذا المزيح ماجاء إلٰی جانب مأہعشت 
إليه ألديانانت الالعرى آلتى دلت تلك الجريرة ء والقت اى اهلها ما القت من حبر أو 
قصص دینی . كل أولئك قد تردد على آذان قأرثى القرآن ومتفهميه قبلما عرجوا إلى 
ما حول جزیرتهم شرقا وغربا فاتحین › ٹم ملا آذانهم سين خالطوا حاب تلك البلاد 
أل نزلوا وعأشوا بها > وإن كان اللىي أشتهر من ذللكف هو اليهودي ء لكثرة أهله » 
وظهور أمرهم > فدعيت تلك التريدانت التى اتصلت بمرويات التفسير النقلى باسم 
الإاسرائیلیادت . 

ويعلق الأستاذ أمين على هذه الإإسرائيلبات قاللا : وأما الاسرائيليات كما سموها 
فمذی الأشياخ آمامهاً وأ جب اشر فی تاریخ الأدياب وتحقیق انها » وهو واجسيب 
لاینبخی أن يقوم به أحد قبلهم › ذلك هو جمع عذه القصصس ودرسها مردودة إلى 
أصولها » ميينة مصادرها ليدل ذلك على مسالك التأثر والتأثير بين الأديان » ومدالحل 
اتصالها . 

على أن كلمة التفسير قد أريد بها أيضا القهم المنظم المعتمد على أدوات . وقد 
ایل القدماء يعدوت سن هذه الآدوات علوما لخوية وعقلية وموهبية » من تکاملت فيه 
حورج من كونه مفسرا! للقرآن برأيه » لأن القائل يالرأى إذ ذاك انما عو من لم يجتمغ 
عدده الالات التى يستعان بها فى ذلك » غفضسره تخمينا وظنا . 

والمهم هو أن الخلمة أطلقت وأريد شی ء غیر قلیل . آرید بھا اسہانا المسموع ٤‏ 
وأرید بها الأستنياط بقدر مايفهم القأرىء » وأريد بها الاستنباط الذي تدعمه خيرات 
معترف بها . على أن الخبرات أو الأدورات يمكن أن تستعمل بطرق مختلفة . ومن ثم 
وضح منذ زمن مبكر ماقد نسميه الآن باسم الهم الشخصى . ويتائر هذا الفهم 
بآلمعأرف الممختاغة . وقد الف ضس تحديد الهم المتاسب اتلافا يلضت أالنظر . 
ویکفی آن نشیر إلى موقف العلماء من الرآزی فى تفسيره : بعض الباحثين يرون الرازى 
يجمع أشياء كثيرة طويلة لاحاجة بها فى علم التفسير» حتى قال عنه بعض 
المتطرفين : فيه كل شىء إلا التغسير . 
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وإلمهم ان الهم الشخصى سمي ياتا بأسسم التخليط آو التخبيط . يقول الأستاذ 
أمين : وقد احتف حف المفسرين من هلا التعرض > وإن قلت سلامتهم جميعا 
يلا ي يي وإذا كانت علوم السات يعدم صارت صناعة قد وجهت التغسير فن علوما 
عقلية ونقلية قد وجهته توجيهات سختلفة ء وإن مقاصد وأغرإضا فى الحياة ألعماية > 
سياسية وغيرها > قد اشتركت فى هذا الشوجيه أيضا ء وتركت هذه وغيرهاً متاهج وكتيا 
كثيرة » وأثرت فى مجري الحياة والثقافة اللإسلامية تأثيراً فويا . 


لخوية ونحوية وأدبية وفقهية وتاريخية » لعله لايسهل إدماجهاً فى الأصول السابقة . 


والقدماء أنقسهم قد شاركوا! مشاركة قوية أحيانا فى تمييز الاحتلاف المشروع من 
الاحتلاف غير المشروع » أو قل إنهم اتسوا حرمات النص كيف وبم تكون . كان 
صاب التفسير الصوفي والتفسير التشيعى يذهبون إلى ملأهح حخاأصة » ويدعمون 
مايقولوك بالتفريق الغريب بين الظاهر والباطن وألحد والمطلع وما أشبه ذلك » ولكن 
آعسحاب و إلبيان » يروت فى ذلك غلو! لاتدعمه غرينة . وبعبأرة ثانية أثيرت سالة حدود 
اللص . كان الغزالى يقرل فى اللاحياء إن كل ما أشكل فهمه على النظار ء واحتلفت 
فيه الخلائق فى ألنطريات وإالمعقرلات غففى القرآن إليه رموز » ودلالات عليه » وإك 
القرآن يشير إلى مجامح العلوم كلها . ثم هو يريد ذلك بيانا وتفصيلا فى كتاأيه جوآخر 
القرآن الذي يبدو آنه ألفه بعد الإاحياء » إذ يعقد الفصل الخاصس مله لبيان كيفية 
أنشعاب العلوم إلدينية كلها منه . وعو بعد ذكر العلوم ألدينية وما لابد عنه لفهمهاً من 
اللوم آللخوية ۽ وبعد ذكر الطب والنجوم وضشيكة نحالم ؛ وهيثة يدن الحيوأك ۽ 
وتشريع أعضائه › وعم السحر ء والطلسمات ء وغير ذلك ء يشير إلى أن وراء ذف 
علوما أحر ؛ وفى الإمكات والقوة أصناف من العلوع لم تخرج إلى الوجود ء وإن كان 
فى قوة الآدمى الوصول إليها » وعلوم كاتت قد حرجت إلى الوجود » واندرست الان ۽ 
فلن بوجد فى هذه الأعصار على بسيط الأرض من يعرفها » وعلوم حر ليس فى قوة 
البشر أصلا إدراكهاً واللاحاطة بها » ويحظى بها بعض الملائكة المقربين . 

ثم يعقب بان هذه العلوم » ماعددناها وما لم نعدها » ليست إواثلها حارجة عن 
ألقرآن » فزن جميعها من بحر وآحد »> من بار معرفة أله تعألى ١‏ وهو يمحر الأفعال ۽ 
وقد ذکرنا آنه بجر لا ساحل له . 
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لن الشاطبى . فيما بقول الأستاذ أمين له رأي حر . يقول إن هذه الشريعة المباركة 
أمية لان أهلها كذلك . . . قال إن السرب كان لها أعتتاء بعلوم ذكرهاً الئاس > وكان 
لعقلاتهم اعتناء بمكارم الأحلاق . فصححت الشريعة منها ماهو ييح وزادت عليه ۽ 
وابعللت ماهو باط , وہیلت منافع مأيئقع من ذلك » ومضار مأايضر مله . وذكر من ذللف 
علم النجرم 4 وعلم ألأنوآء + وأوقات نزول المطر »> وإنشاأء السيحاب » وهبوب الرياح 
المثيرة لها » ومنها علم التاريخ وأحبار الأمم المأضية » ومنها الطب وفئون البلاغة . 
هذا سن العلوم المسحيحة » وذكر من اليأطل علم الحيافة والزجر > وإلكهانة وخط 
الرملل » والضرب بالحصى والطيرة » وقد أبطلتها الشريعة . . . وهو يبين فى كل ذلك 
أن الشريعة فى تصسيح ما جحت » وإبطال ما أبطذت قد عرضت من ذلك ماتعرفه 
اأعرب » وذم تبرج عما الوه . . . إلی آن قول إت کثیرا من الئاس تجاوزوا فى 
الدعوى على القرآن الحد › فأضافواً إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأحرين من 
علوم الطبيعبات » والتساليم والمنطى ۽ وعم OT‏ وجمیع مانظر فيه الناظرون فن 
هذه الفنون وأشباهها . ويعرض الشاطى لحجج المتوسعين من قول الله تعالى : 
و وتزلا علیف الکداب تبيانا لکل شىء » » وقوله تعالی : ءمافرطنا فى الكتاب من 
شی )» ونسحو ذلفف , 

هله الايآات المراد بها عد المفسرين ماإيتعلق بعال اكليف آو التعبد أو المراد 
اکتا س فی اللوح المحفوظ ب ولم يذدکروا يها مایقتضیں يته میم اللوم 
النقلية والعقلية . وذكر الشاطبى آن بعض النأس يتعللوت بغوإتح إلسور » وهس مما لم 
يعهف عند العرب ء¿ لكن الشاطبى لايوافق على ذلك . ولم يدعه أحد من المتقدمين . 
وقد تكون الفواتح من المتشابه اللى لايعلم تأويله إلا اله . 

ويمضى الشاطيى فينكر مايتعلل به بعض المفسرين من روايات عن على بن أبى 
طالب وغيرء . « ولیس بجائز أڻ يضاف إلى القرآن ما لايقنضيه » كبا أنه لايصح أن 
ينكر منه مأيقتضيه . ويجب الاقتصار فى الاستسانة على فهمه على كلل مايضاف الى 
العرنب نحاصة » فبه يوصل إلى علم ما أودع من الاحكام الشرعية ء .فمن طلبه بغير ماهو 
أداة له ضل عن فهمه »> وتظول على اله ورسوله فيه . وتلك هى الخلامة الشاملة لعا 
أكمله الشاطبى بيانا فى غير عوضح من الموافقات بعدما عرض لاصله الجامم . 

هذه الاحتلافات فى تقدير مايسحمله الس جديرة بالتامل . ومن المسحقق أن الأستاذ 
اللخولى تأثر يموقف الشاطبى » وأحد يدعمه . كان الأستاذ أمين مدفوعا إلى رعاية 
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جدود التعس , وغد رأعه مأيسمية الشوسسع العجيب فى فهم إلالفاظ ۽ وجسلها تدل على 
معان وإطلاقات لم تعرف لها ولم تستعملل فيها . وت كانت تلك الألفاظ قد استعملت 
فی شىء منها فباصعطللاح حادث فى إالملة بعد ترول القرآن بأجيال . كان الاستاذ أمين 
معنياأ بكيفية فهم عبارة القرآن على غرار الإامام الشاطبى . 

سحقا إن المفسر يلون النس , ول"سيما النص الادبى بتفسيره له » ويحدد بشخعصيجه 
المستوي الفكر ى للسبارة . ون يفهم إنسأن من النص إل مأیرعی إليه فكره . وېمقدار 
هذ! يتحكم فى النص > ويجر العبأرة إليه جرا . وما أكثر مايكون ذلك واضصطاً ينما 
تسح أللخة عليه » وتتسع له ثروتهاً من الشجوزات والتاولات » فتمف هذه المحاولة 
المفسرة بما لديها فى ذلك . وإت المستطاع منه فى اللغة العربية لكثبر وكثير . 

والمتصدى للتفسير التقلى إلما يجمع حول الآية من المرويأات مايشعر أنها متجهة 
أيه » متعلقة به ۽ فيقصد إلى ماأتبادر لذهله من معناهاً » وتدفعه الغكرة العامة فيها » 
قیصل بینها وبين مایروی سولها فى اطمثتان : آما جين يمير التضسبر عقليا اجتهاديا فإن 
هذا التلوين الشخصى يبدو أوضح . 

لابد من تقدير تدرج دلالة الأالفاظ » وتأئرها فى هذا التدرج بتفاويت مأبين ألأجيال › 
وفعل الظواهر اللفسية والاجدماعية ؛ وعوامل حضارة الأمة ۽ وما إلى ذلك مما تعرضست 
له ألفاظ ألعربية فى تللك إالحركة الجياشة الت نمت بها الدولة الاسلامية والنهغبة 
ألفينية والسياسية واللقافية . وقد تدإولت صله أللخة العربية فى لكف النهضأات غر اء آم 
مبختلفة ألالوان والدماء والماضى والحاضر » فتهيات من كلل ذلك خطرإات تدريجية 
فسيحة متباعدة فى حياة الفا اللغة العربية حي أصبح من الخطاً أن يعمد متأدب إلى 
فهم ألفاط عذ! النص القرآنى الأدبى الجليل فهما لايقوم على تقدير تام لهذا التدرج 
والتضيير إلذى مس سياة الالغاظ ودلالتها » وعلى التنبه إلى أنه إئما يريد ليفهم هذه 
الألفاظط فى الوقت الذي ظهرتث فيه . 

والاأستاد أمين يدرك أن القرآن الكريم باق يروض الحاة دائما مع صلته الوثقى بها . 
يدرك مدا الوجوه القرآنية » ويبرى من واجينا أن نفهم معائى متجدحة نامية > لا أحد 
ینکر هذا . لکن پنبغى أن تنسب إلى القرآن سن هذه المعانى ماكان طريق قهمه الحس 
اللغوى للعربية » وسبيل الانتقال إليه دلالة اللغظة الأولى فی عر نزول ألقرآن , 


والستاد امین پقرق يعف هذا بين معنى اللْمظة ی عر زول آلقرآن و مستاسا 
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الاستعمالى فى القرآن . بتتبع المفسر ورود اللقظة فى القرآن » ویخرج برآی فى 
استسمالها حل كانت له وحدة أطردت فى عصور القرآن المختلفة ومناسباته المتضيرة . 
وإن لم يكين الأمر كلللف فما معانيها المتعددة التى استعملهاً فيها القرآن . 
ومخرى هذا أن الأستاد أميناً يقدر استقلال النص ممثلا فى كلمات أساسية على أقل 
تقدير . وقد جری عرف كثير من الدارسين على أن يسووا بين المعنى اللغوى والمعتى 
الاستعمالى . كذلك فعلوا فى درس القرآن فضلا على الشعر والأدب بوجه عام . 
قل آن جد دارسا يبحت عن ورود لغظ عن الألئفاظ پحاول أن يتين هدأره أو مسيره . 
ويعبارة آخحرى يتصور كثير من الدأرسين الالفاظ تمسورا ممخطا . کان الأستادذ آمين يقدر 
هذا الغرق بهن دالت وضعية أو ورالية » ودلالات عرفية طأارتة > ودلالات ثالثة فى 
كتانب آدبى . ودون هذا التقدير لانستطيم أن تثق بما تصدح . وبعبأرة وإاضسحة إن 
المفسرين المتقدمين عجزوا .. أحيانا - عن تلمسس الاتجاه القرآنى من ألفاظ اللغة فى 
حارج بمض الام طلاحات المحهودة . وإالنقد المربى لفسه لم يستطع أن يكشف لخة 
اللص على الرغم من العبارات الباهرة إلى يوردها الجاحظ وأبوهلال . 
ومضت ألنهضة الحاضرة لا تولى علا الاستعمال الخاص أعمية أو غل لاتسعى إلى 

تصور التلاحم آلوثيق بين المادة واللغة . دعنى أقف عند بعض الامثلة النادرة . على 
الاستاذ العقاد رحمه أل بأبى الطيب المتبى . وكان انيا على شعره فاستطاع أن 
يلحظ أن كلمة إلمودة ليست كلمة عابرة فى ديوأن ألمتنى . وإنمأ هى كلمة أصيلة تكاد 
تكون لازمة فى التعبير عن الحب بشتى معائيه . مثل علا التكرير للكلمة جدير 
باللسجيل لانه ذو دلالة نفسية ؛ فهو يدل على ألجقار الشأعر طول سياته إلى الود والأوداء 
حت قنع بالترييف والطلاء كما قال : 

کفی بك داء ان تری الموت شافيا 

وحسب المنانا آن نكن امانا 

تمنیتها نمسا تمنیت ان ترى 

صديشفة فأعيبا إو عدوا مداجيا 


قال الأستاذ العقاد وى فظاعرة لانظير لها فى عامة الشعراء . 
هذا مثل مما يسميه الأستاذ آمين باسم الحس اللخوى الذى يعلى العاطفة ألرفيقة فيها 
صعو وشوق » ولیس فیھا عنف ولا أعتارج , 


ا 


واضسح أن الأستاذ أمينا أراد إلى أمرين اثئين : أراد إلى التدبير النضسى وألا جتماعی 
للحياة الإانساأنية فى القرآن . يري أن هذ! هو المجال الخاص للقرآن » وهو السبیل 
المشردة لتسحقيق أهداف الرسالة الاسلامية وتأثيرها على الحياة . والسبيل إلى توضيح 
هذا التدبير عند الاستاذ أمين يجتب ألا يقوم على شىء من المعانى الإشارية أو الباطنية 
ڳو التاويلانت الملحيية آو الصناعات التي تنشط لها علوم العربية سن لحر عنطقى او 
بلاغة فلسفية نظرية ناثية عن الجو الفنى . وبعبارة أحرى يريد الأستاذ أمين من عبارة 
الحس اللخوى طاقة وجدانية وليقة الصلة بأغراض القرآن الحيوية ومعانيه الاجشماعية 
والنفسية . 

اهتم الأستاذ أمين بوحدة الاستعمال القرآنى . هذه الوحدة ألتى تكشق عن ارتباط 
بالهدف الاجتماعي الذى عنى به من قبل الأستاذ الإمام محمد عبده . من لحلال الحس 
الخو ى أو الوحدة الاستعمالية يتجلى اتجاه القرآن اإإأصلاح الحياة البشرية : ذلك 
الاعسالاح الخلقى والاجتماعى العام . ولاريب أراد الأستاذ أمين الأحذ بالنظرة الشاملة 
فی تفسير ألقرآن »> وتتبم اأستحمال اللفظ غى المواطن المتباعدة ليستشف تظراته 
البعيدة , 


لم يبق أمامتا الآن إلا أن نضرب فى بعض الفاق العملية لثرى صورا من هلا الحس 
إو الرسحدة الاستسمالية . أراد الأستاذ آمين أن يحنة النظر إلى الصوم فنظر إلى لوعين 
من السياق : نظر إلى قول الله تعالى : « وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام » ويمشى 
فی الأسواق» . وقال تسالى : «وماآرسلا قبلك من المرسفين ء ألا نهم لیاکلرت السام 
ويمشون فى الأسواق » وجعلنا بعضكم لبعض فتنة » أتصبروت» ء وما المسيج بن مريم 
إلا رسول قد حلت من قبله الرسل ٠‏ وأمه صديقة » كانا يأكلان الطعام ۽ آنظر کیق 
نبين لهم الأيات » ثم انظر نى يؤفكون» . حه المواقف المتلاحمة تعنى أن أكل 
الطعام علامة بشرية . إذا أريد تسجيل بشرية الرسل ذكر الطعام . جاء فى الكشاف : 
إن من احتاح إلى الأغتذاء بالطعام لم يكن إلا جسما... 

يقول الأستاذ أمين « هو القرآن كما ترفع فى مثاليته المتسامية فقتح للبشرية آفاق ‏ 
السماء لتجلقى الو حى فى أشخاص الأنبياء ي وحين هيأ لليشرية من منازل الكمال أسمى 
ماتستطيعه حين ترتقى » هو إلذى عمد فى وأقعيته العملية إلى أنحل هذه البشرية بالصوم 
لتنتبه التباها قويا لما تسحتاجه » فتشعر شعورا وإضحا بحاجتها الأصيلة ء فلا تتعدى 
طورها ؛ ولاتتجاوز بالغرور قدرها . 


ٹ ار 


الواقع آن الأستاذ أمينا حين أذ بتفسير القرآن موضوعات كان يلاحظ تداعلها 
تداخحلا قويا » ففس مقام الحمديث عن الصوم ء والإشارة إلى حدود البشرية جاز له أن 
يذكر قول الله تعالى : « ويسألونك عن الروح . قل الروح من آمر رب » وما أوتيشم من 
العلم إلا قليلا» . « أدرك قى وضوح أن تقدير القرآن للادمية يتصل بما قصد إليه من رد 
الناس عن ألهيام بغيوب الروحية والبسحث عنها . ثم قال : وأدرك بوضوح أن هذه 
الفكرة القرآنية تتصل بما قصد إليه من حدم سيطرة الأرواح الشريرة والشياطين بإسدال 
ستار كيف يحجب الئاس عن دعاوى رؤيتها . هذه الفكرة عن البشرية تنصلل بما يشير 
إليه القرآن من عد السحر تخبلا : « ييل إليه من سرهم انها تسعي » . كما تراه 
پڪشر س الأعر بالئغطر وأل"عتبار والتعقل ء وريعد طاقة البشر معيأر المسثولية ؛ ۽ ايكلف 
الله نفا إل وسحها > لها ماكسيت ء وعليها مأ اآکتسيت ) . 


وعكذا يلمس الأستاذ أمين الصلة بين تدبير القرآن للمشعور بالبشرية فى عبادة الصوم 
وبين مرماه البعيد فى جعلى هذه البشرية صلا لما أقيم عليه التفكير الاسلامى فى غفهم 
السياة . (إصس ٠۲١‏ من هدي ألقرآن ) . 

كان الاستاذ أمين كثير الرجوع إلى السياق القريب والسياق البعيد . كانت مراميه 
وأضبحة , لقف خیم المتصوفرن فة الجوع حدمة نظرية وعملية > وكأنت هذه 
الغلسفة جزءأ من فلسفتهم العامة فى السحياة . لم يترددواً فى تقرير أن الإنسان لاينبش 
ن يطلب ألقوة فى هذه الحياة . آثر المتصوفون الضعف مع الجوع على القوة مع 
الطمام : 

وكانت نطرة القرآن للجرع وأخسيحة : بعد الجوع نقمة غاضية : وضرب ألله مثاا 
قرية كانت آمنة مطمثنة ياتيها رزقها رغدا مسن كل مكان ۽ فکفرٹت يانعم أيه ء خأذاقهاً أله 
لباس الجوع والخوف بما كانوا بصنعون » عطف الخوف على الجوع فى غير موطن لان 
٠‏ هذا الجوع يهز النفس هز ألخوف « ولنبلونكم بشىء من الخوق والجرع ونقص من 
الموإل وألانغس وألثمرأث ج وبشر الصایریرن :۽ ڪ فالجوع مما پبتذی بشي ع سند ناس + 

ویڪشف الآستاذ آمين عن همه العميق حين يقول : إن الروح الحيوية إلتى قررها 
الكتاب الكريم لاٹهش كثير! لما أطال به الصوفية من إاعتبار الجوع سيد الأعمال » وأنه 
أفضل ألعبادة . 

إن نظرية القوم فى الجيع غريبة عن الروح الإسلامية » بل إنها يست فى شىء من 


A 


روج القرآن فی مثل قوله تعالی : « ويا قوم استخفروا ربکم » ثم توبوا زليه پرسل السماء 
عليکم مذرار! 4% ویزدکم *ة عوة إلى فوتكم ولااتتولواً مج رین ١‏ . 


كان الأستاذ أمين يرى فيما يسميه قوم يأسم روحانية المتصوفين عجرا عن تفهم 
: ألقرآن الكريم ومرإميه . كانت نظرته موجهة إلى روحانية ألقوة » والحياة المزيرة . 

الحقيقة ان مسأالة الحس اللغوى كانت أساسية باعتبارها علامة الارتباط بين الواقع 
والمثال . ففى القرآن ماهو وأقح من ألبيئة العربية » ويظل يتكرر وجوده فيماً بقى على 
الأارضس من بيثات فى مستوي تلك إلبيثة إلتى حملت الرسالة . كانت هله الواقسيات 
ضصرورية لهؤلاء القوم حسب حياتهم ليتدرجوا فى التقدم ( ص ٠۱۹٤‏ من عدىي 
القرآن ) » ولايفغاجثو! بما لاتثاله عقولهم . 


لكن مع هذه الواقعية نجد فى القرآن وفى الآيات ذات الواقعية أو فی آيات أخحرى ء 
غير قريية منها ء» ماهو مثالى عالى الأفق . قال الأستاذ أمين : وفكرة الواقعية . 
والمثالية فى القرآن جديرة بالكتاب المفرد يؤصلها ويتتبعها فى ميادين التناول الاسلوبى 
جمیعا » من قانون » على اتلاق آنواعه » ومن خلق - على تنوع صوره .. القرآن حين 

يحمى الملكية الفردية واقعى : لا يجرد الناس سن أموالهم تجريدا يفتر همتهم . ثم 
یکذکف مرن غلواء الأغنياء وسلتهم بأموالهم › »> ويجسلهم آمناء مستخاغين ء فيكوت 
بذندف مثاليا . 

كان الاستادذ أمين يفرق بين المثالية والمذحبية . . . قال الأستاذ أمين : لا أقول 
بمذهبية إجتماعية فى ألقرآن آبدا « الإسلام. يترفع عن كل محاولة تلفيقية » . 

كان من الواجب أن بقف وقغة لاتخلو من الأناة عند بعض الالفاظ . أستسمل القرآن 
كلمة الريتاء لايغيرها فى بضع وعشرين مرة ؛ فھل کان لذكنمة جس لغوي حاص . 

إن المأدة ترجع فى أصل معناها جملة إلى الاستقامة والسرعة فى السير » والسرعة 
فى الحطاء ء كما أن ملها المجىء بسهولة . ومن هنا تحس إيحاء التعبير القرآنى حين 
يخصها بالتعبير عن أداء الواجدين لزكاة أموإلهم » حين يؤدوتها لأصحاب احق فيها 

قال إن الحرص على استعمال هذه الماحة فى أداء الزكاة إنما هو التعير عن إعطاء 
فی سرعة » واتجاه ای الا اء ۽ يتم فى سهولة على انفسهم وشو الاداء ألذى 
يتحقق به المعنى الانسانى الحيوى الذى فهمه المقسرون الأقدمون انفسهم من آية 
« وأنفقو! مما جعلكم مستخلفين فيه » » وهو أن يتفقرا كإنغاق المرء من مال غيره . 


AY 


وأتا سحب بعد هذا أن أقف مع أستاذى أمين عند كلمة الإحسان : تقول اللغة حسن 
ألشىء جمل » وأحسلت الشىء إحسانا جملته وكملته . فإن قلت اأحسنئت إلى فلان 
عستا او صلت اليه ماهو جسن 4 ری هلا عا قد پر أد مته معنی العام والتفضل 
اسحيانا . 

فإذا ماتتبعنا ألقرآن فى أستعمال عذه المادة رأيناه لايكاد يريد منها إلا معتى الكمال 
والحسن سین يقول تھالی : 

« فمن غعفى له من أخيه شىء فاتباع بالمحروف » وأداء إليه بإحسان »۽ أو يقول 
تعال : 

اساك بحر وف » او ٹسریح بحسا ¢ , 

وکذلف قوله تعالی : 

« إن اردنا إلا إسسانا وتوفيقا » . 

أو قول تعألى فى الوسصية بائوإلدين : 

۾ وبالوالدين سانا ۽ + 


فيدل على مراده -حين يذكر فى هذه الوصية الإحسان مرارا . ومعاذ الله أن يكون فعل 
الولد مع الوآلدين إنعأماء وامتدانا > وتغضلا . ويأمر القرآن بالاحسان غی آیته 


الجامعة : 
۾ أت الله يآمر بالعدذل وإلإسحسان » وایتاء دی القریںس ۽ ویلهی عن اأش اء والمنڪر 
والبغى > . 


پذ کو المقسروك يلأ ال سجسان مسانی رة + فهو تأر اداه المندوباتثت 
والمستحسنات ٠‏ أو أداء الفراثض › والإحلاص فى التوسيد » آو هو أن تكون سريرة 
العامل أحسن من علانيته » أو أن يلصف من نقسه ء ولاينتصف من غيرء » حين يكون 
اتدل إنصأفا وانتسافا . 

ویع رس الحدیث الیوى لبان الا حسان ۽ حن يسال سائل الرسول - عليه السلام ب 
ما الإإسحسان فقول : عو أن تعبد أله كأنك تراه . فهر بهذا الببان إلحلااص به يتم 


AA 


الراسلام وإالإ يمان . وکا لايکون الان هو التفضل واو تسام المعحطى . وحتی إل 
قيل ذلك فى معنى الاحسان فليس هذ! المعنى مما يستقيم به قهم معنى أمر القرآن 
بال -حسان فی آيته الجاأمعة : إن أل يار بالعدل وألا -حسان ِ 

۶ وما إخحاللف بعد جذ واجدا فى سجدیت الق ان غين الح المسلوم ی المال أنه 
يسمه سانا او يأمر بالا حسات پالمآل ۽ ای کد او کیٹ بل اسان ی اة 
أستعماله القرآئي هو ضد الاساءة ۔ وهو أحساأت إلى التفس فيما سمعنا سن آية : 

و إث احسلتم احسنتم لأنقسكيم »> وإن أسأئم فلهاأ» . 

وكذلك ينفر الس القرآنى ألدقيق داتماً صن اث پستعمل فی ذکر آلمال الالح اة 
الجماعة هذا الإحسان بمعنى الإعطاء المتفضل وإلاداء المترفم . ء إنماً المؤمنون 
إخجية # , 


کان الأستاذ أمين يقول إننا لانستطيمع آن نحق غرضا علميا آم عمليا » دينيا آم دنيويا 
إلا من لال غرضس سبق هو النظر فى القرآن من حيث هو أثر العربية الأعظم . القرآن 
هو الذى الد العربية . وتلك صفة للقرآن يعرفها العربى مهما ييختلف به الدين أو 
يفترق به الهوى مادام شاعر! بعربيته مدركا آن العروبة أصله فى التاس . . فالعربى القح 
أو من ريطته بالعربية تلك الروابط يقرا هذا الكتاب الجليل » ويدرسه درسا أدبيا كما 
تدرس الأمم المختلفة عيون آدابها . ولیس شىء سن الاغراض يتحقق على وجهه إلا 
-حين يعتمد على تلاف الفرإاسة الأدبية لكاب العربية الأوسحد . هله عبارآات موجرة لا 
اصرف أب الأستادذ آمينا حاد عنها . لقد كان موقفه من القادة الرسل » وصبادة الوم : 
ووأجبات الواجدين تطبيقها لهذا المبداً . 

كان الاستنباط دأثماً يعتمد على الخبرة اللغوية . كانت المحاجة فى استنباط المحئى 
أدإتها - عنده - هى هله الحاسة الرفيعة أل لاتنقصل بسال ما عن آلنظر فى السياق 
جملة مادة ومبنى . وبعبارة آشحری کان کل شیء یتم من شلال ألخبرة النامية بأئلغة , 
لك آلخبرة ألنامية باللغة تأحذ وتعطى . فإذ! تأاملنا فى السيرية المتجددة للقرآن فإتما 
نتامل فيما أعطى القرآن الكريم للخة من أبعاد لم تكن متاحة . القرآت عطاء للانسافية 
وعطاء للغة . لایفترق هذا عن هذا فالقرآن کتاب آدیی . لسانت عربی بین ٤‏ . 

إن موقفب الأستاذ أمين من هذا الموضوع فى تفصيلاته كان درسا تافعا للسادة الذين 


£ کر 


يستهويهم حراج كل شىء من نص معين دون رعاية لمبدا الحدود النايع من الاستعمال 
آلتاريخي وإتبحث فى طرائق نموه . وإلا وقعنا فيما وقح فيه ألمفسروت ألذير. شرعواً 
التفسير بالباطنية والإاشارة دون الاعتماد على مرجحات وقرائن . لقدذ فات هولاء 
الدارسين المبداً الأصولى الذى يقول التخلية قبل التحلية . يجب أن نخلى المقام من 
بعض الآفهام حتی نضع مکانھا غیرها دون آن تشوش علینا مقررات توافر لها الحغفظ 
وألتاليف رالتدريس والتدأول » وجللعها حيبة العمر . 

وتكن هذه التخلية غل آن يقصد الأساتدة المولفوت إلیها . إراجم ص ۳١۹‏ وما 
بعدها من هدي القرآن » . 

وحلاصة هذا كله أن الإ ساس اللخری يربطناً بكليات ومبادیء لا جزثيات وفروع › 
أما التوسع الاعتباطى فى فهم الكلمات فيژدى إلى التعصب والتناحر » وقد حذر 
الأستاذ امین س أتجاه مداه أن ا اا رهین بکلمات یسیرة فی مشن ریم . أب دود 
الألغأظ ی انس آمر ادل على ”شس دراك عقد اليا الى ترسك لها الاسم ألأمرال + 
وتجرد القوي » وتوؤسس الجامساآت » وتستسدت اللوم > اوتستلبط المعارف , 


۹ 


الفصل التاسع 


الشلعر القدم والنقافة الخدينة ‏ 


و« 


فی ملا-مظابت ثانية تحدث الدكتور طه عن علاقة الأدب العربى بالجتمح : 
وتجادت عر اناع التعليل النقشسي فی تسیر ألأدب العربى القديم . ون لوا ضح 
أن الدكتور طه كان ريصا على آن يقول إن الأدب العربى مؤثر فى حياة المجتمع ؛ 
وٹ کنا حش إلآن .. لانمللك الأدوات الكافية ليان هلا إلتأثير . وقد داب الكثيرون 
علي ان پشبوروا ظروف المجتمح ‏ وهدذه عبارة غامضة۔ هى آلمضموت الباعطنى 
للنصوص , وهذا غير صصيح » فالمجتمم يلقى إلى ألأدباء مايشكرون فيه » ولكن نتاح 
هذا التفكير وطبيعته من صتع الأدباء أنفسهم ٠‏ أو هو الإهداء الذى يقدمه الأديب 
لمجالممه . وغل هلا الحو كان طه يري أن من واجب آالدارس أن يمختط طريقين 
النين : فى الطريق الأول يتحدث عن إثارة المجتمع للأديب » وفى الطريق الشانی 
يتحدث عن أستجابة الأديب لهله الإاثأرة استجابة تيأعد بينه وبين الإاثارة مسأفة مأ . وق 
يشار هنا - إلى ملاحظات طه عن لشاة الغزل . وكيف لاحظ إولا إن العراق 
وألشام کا مجتمم ألسحياة السياسية › فاشام تق إليخلافة » والعراق تاشر 
المعارضة . ولذلك وجدنا فيهما الشعر العأدى وآلشعر السياسى الذي تنأاضلل فيه 
الأحزاب . أما الشرل فكان صنيعة الحجاز ومايليه من البادية > فالحجاز لم يكن مستقو 
الحياة العأملة إالمنتجة > ولا مستشر الخصومانت الوأاضصحة ؛ وإنما ان متفر الثروة 
والغثى , ذلك الغنى ألذى لايصاحبه نشاط فسال . وها هنا يتصور طه أنه محتاج إلى أن 
يترجم هذا إلى لغة نفسية > فيزعم أن النفوس آحست شيا من الحزن واليأس غير 
قلي » أو أن الئاس يرجعون إلى أنقسهم أكثر جدا! مما يتعجهون إلى خارجها . هذه 
ألثر -حمة النفسية من صلم عه » وهی الباب آلذدی یدخل عه على ماتمیه باسم اغرال » 
فالغزل بهذا المعنى ليس مجرد عاطفة شخصية وإنما حو باب الخروج من أزمة 
اجتماعية . 


هله الظطروف الاجتماعية الت تشکل مالسميه پاسسم الأزمات عتميزة هن عطبيعة الشعر 
ذاته . ولنظر۔ مثلا - فیماً یقوله عن عمر ہن بی ربيعة » قول إن شعر عمر بن ای 
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ربيعة يدلا بوجه من الوجوه على نوع من ألحياة الاجتماعية من الصعب أن تنجد له 
مدي فى كتب التاريخ والحضارة › ويلم فى أثئاء ذلك بما نسميه باسم الدعاية والترف 
وما زليهما . ولكن هذا كله لايؤلف جانبا من المغهوم الباطنى لشعر عمر بن أبى ربيعة ۽ 
وقی ذلك یقول کاٹ عمر اہن ابی ربيعة »> أو كان شعره على الأدق يتصور المرأة على 
نها مكملة للرجل › لایستطیع ان یعیش بدونھا › کہا انها لاتستطیع آن تعيش بدونه . 
ولم يكن عمر يقصر هذه الصلة على جاثب دون آلحر » وإنما كأن يريدها واسعة متناولة 
جميع أطراف الحياة . ولست أشك فى أن عمر بن أبى ربيعحة كان صديقا للمرأة 
بالمعنى الحديث الذي نفهمه لصداقة المرآة » كان يريد لها من الحرية مثل مأبريده 
لأرجل > وكان يريد أن تستفيد الجماعة الإنسانية من لال المرأة كما تستفيد من خلال 
الرجل . 

وقد أدرك طه آن عمر بن آبی ربيعة لم بقل فی ذلك کله رايا ریا » فنحن 
انعرف آشعر عمر بن آبى ربيعة بذلك آم لم يشعر » ولكن الدكتور طه كان يقرأ هذا 
الشعر بشىء من التعاطف ٠‏ وسوف نتعرض بحد قليل للفرق بين مصطاحين اثنين : 
أحدهما هو اليمحت » والثائى هو القراءة . والموقفب الحاضر يبين كيف يكون من 
الصعب إقامة -حدود حاسمة بينهما . ومهما يكن فإن مضفهوم الصداقة أيا كان رأينا فيه 
ايلو فى نظر الدكتور طه - من شعور دالحلى كامن بالحرج أو الالفغصال عن 
المسجتمع . وإذا نظرناً فيما كان يقوله عن الحياة غير المتتجة فى المحجاز إستطعتا أن 
نستنعح أن هذه الصداقة كانت وقاء من الشعور الا جدماعی أو كانت تخفى فى بعض 
إلاحيان آتار الاغتراب إلذى يدافعه عمر بن أبى ربيعة أو يخادعه . فيخفق أحيانا 
وينجح أحیانا آحرى . 

ولكن الدارسين لايغيدون إفادة مثمرة سن طبيعة التوتر فى المجتمع » وييخاصة إذا 
قرآنا شعر المديح . وریما کان شعر المدیح يشغخل عقل طه › ریما لم یکن ۔ باية حال 
مغتونا بما يبدو على ظاهر هذا الشعر من التوافق والرضا واو جلال والإشادة الصافية . 
كان الدكتور طه يلاحظ على كل حال شيا غير قليل من طبيعة التوتر فى المجتمع . 

ويمضى طه فى ذلك ألسياق فيتحدث عن الاضطرابات ألتى تعرضت لها إالامة 
العربية بعد الفتوح يحكم الفتن والثورات . وألئاس يقرءرن شعر الشيعة والخوارج اللى 
لايروق ولايظهر ألسياأة جميلة حلابة ۽ فالشيعة يطليوت العدل آلذدي يرد السلطان إلى 
مسانحقيه » وشعر الشوارج . أيضاً - يتوهم مأينقمس حياة اللاس من إقرار المدل 
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وإلمساواة وم ذلك فجمهور الباحئين پتصور أب من اليسپر عليه ان يقرا نمطين الین 
سن الإنتاج يختلفان فى زعمه اخحتلافا عميقا » ففى التمط الأول وهو نط المديم 
يتصور الہامحثون الشعراء وقد حلصوا للرضا والاشراق والتغاژل . وغى النمط الثانى 
يتصورون الشعرأاء وقد حلصو للسمخط والوانكار والتشأؤم . وبعبارة آنحری قل أن پحأول 
الباحثوت تغيير اللظرة السائدة إلى المديح » وقل أن يتصوروا أن هذا الرضا والإشراق 
يخفی فی داخله بعض ملاح الخوتر والظلام 


هل كان الدكتور طه يتشكك قى الملامح الظاهرية للمديح . يقول إن طبيعة 
المجتمع ليست فى قرارتها صافية ناصعة » فقد سخط الكثيرون » وسأعد على ذلك 
البحث فى مسالة موقضف الانسان من القدر . ومن الواضمح أن الببحث فى هذه المسألة 
إنما ذاع وتعمى العقول لأآن حياة الناس لم تكن ترضيهم أو ترضى يسضهم عا الأقل . 
والإإسلام المظيم كان قد آلقى على المقل الإنسانى مسأالثى العدل والحرية » وعرف 
المسلموت منذ القرن الأول للهجرة مشكلتين سخطيرتين » إحدأهما مشكلة العدل > 
وإلكائية : مشكنة ألصلة بين الانسان وألقضاء والقدر . 


هل نستطيع أن تسانشح من هذا أنناً حين نقبل على شمر ألمديح لتئأسى هذ! كله . 
ونتصور الشعراء بطريقة وهمية . حياة الإنسان ينفعل بعضها ببعض . وقد ينقد بعضها 
بعضا . ومن حقنا أن نعرف حين نقرا المديح آثار هذا الانقعال أو مسحاولة التخلص مسن 
التوتر » وإذا كاك ضوء الشمس جيه السحانب »ولذ كانت طامة الليل بر ها وء القمر 
فشن لانستطيم ان نهمل غي الحالين جميعا املاط إلاشياء ووجود قدر صن الغلمة . 
ويضصرب الدكتور عطه لذلك الأمثالء من شعر الهجاء إلذى ثار بين الشعراء التقليدهين فى 
الحراق » فالمؤرحون يرجعون هذا الهجاء إلى خحصومات غير ذأات حطر بين سيين من 
أحياء العرب إو أحياء تیم . وبعيارة أشرى لانغرق بین الاسبانب السطسية وألا سباب 
العميقة عن ناحية > ولانقرق بين ظاهر الشعر وبأطله من ناسية ثانية . بقرل طه سين : 
زت الاسبابي السميقة حأهتا هى ذلك الاضطراب الخطير الذي سسب الانتقال من سياة 
جاهلية ساذجة إلى سياة إسلامية سركبة . أضف إلى ذلف المشکلات اش رإجهها 
العرب حين دی هم من الرس وألروم 4 وقشحت لهم أقطار الدنياً » واتیح لهم ثرا 
یسر - وقد نتم هر هذا كله قدذر لاباس به من السفيطلة وإالحسد والتنافس ,. 


ثم ينتقل الدكتور عله إلى الشعر نغسه > فيلاحظ آولا أن هذه الاسباب لايد أن تؤثر 
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فى نظرة الناس إلى أنفسهم ونظرتهم إلى الحياة كلها »> ثم يقول إن الفرزدق لم يكن 
يريد شخص بجرير وحده »> وإنما ينصب جريرا مثلا للمجتمع . الفرزدق يهجو 
المجتمع من حبث يشعر أو لايشعر ء وکذلك جریر . فلس الھجاء ۔ إذن - هوا 
ولالحصومة عارضة ضيقة وإنماً الهجاء نقد للمجتمع كله . والدليل على ذلك أن 
آلهجاء وجد صدى واسما » وأن الناس تهالكوا على روإيته وحفظه ء وإذا كائت الملهاة 
اليونانية مضسحكة قى الظاعر باكية فى حقيقتها فالهجاء العربى لهو فى ظاهره » مر فى 
قرارأته > وما بضحك الناس من هذ! الهجاء أشد سوأدا من المأساة . وعذا مثل يضربه 
الدکتور طه لکى يذكر القارىء على الدوام بان الأدب العربى » والشعر خاصة » أعمق 
مما يتوهم الدارسوك . ولكن طه معنى فيماً أظن بشعر المديح وإن كان لايفصح عن 
ذلك . يقول : إن القرن الثاني لم يكد يتقدم حتى ائتهت هذه الاضطرابات إلى 
غابتها » وقد حيبت ثورة بنى العباس - فيماً يقول . آمال كر من المتقفين » ومن أجل 
ذللف وجحدت إلدرلة الجديدة مقاومة من ألصارها بعد أن ظفرت بخصومها » قأومها 
الشيعة والخوارج جميعا باساليب مختلفة » وظلت المطالبة بالعدل قأثمة ء وزاد النظر 
في المشكلات الفلسفية تعمقا > وترجم أبن المقفع كتبا فى التخويف من الساطان ۽ 
وظهربت أالرندقة او شساعست حتی تصست لها ألذولة جربا ٣‏ هرادة فيهاً . 
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ومن الغريب أننا نزعم آن كثرة المدح لم تكر, إلا رياء ووسيلة لكسب مايحتاج إليه 
بعضس الناس من إلترف > ولكنناً لانمضى فى هذه القضايا إلى آلحرها » ولائتصور أن 
المدح كان يخفى فى دأنحله آحيانا سسخطا قليلا أو كثيرا » وحيرة وأضحة أو غأمضة »> 
وإحساساً بصدى المشكلات إلى تتعمق المثقف . ومن الغريب أن الہاحشن قد 
يتحدثون عن التشاؤم الذى أحل يتصور مذهباً له عماده الفلسفى ١‏ ويتسدثون عن 
إحفاق بعض الناس فى إرضاء العقل . ولکننا۔ إذا عرضنا للمديح . ألقيئا هذا كله وراء 
ظهورنا . ولننظر كذلك فى القرن الثالث الذي يتقدم فتزداد آمور المجتمم تعظيدذا , 
ومظهر ذلك التعقيد أو الاضطراب هو اللقافة الممتازة التى تتسللى إلى بعض الطبقات 
هن تاحية » والثراء فيخم وضعف السلطان السباسى من بأحية ثانية . هذه 
الملا حظات سفيدة دون شك ء وقد تعلى أن باطن لہا المدح يجب أن ينبض ولو قليلا 
بآثار هذا القلق العظيم . 
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وفى وسعناً أن نمضى الى أبعد مما ساقه الدكتور طه أو أن نتحمق شعر الطبيعة 
مثلا ء . فنراه على غير ما أل الباحثون . ولنضرب على فلل مثلاا يسير! محروفاً . 
فالبأحثون يرون أن أبن المعتر كان معتدل المزإج ء مهيا للتفاؤل » ولكنهم ينسون حين 
يقرءون شعر أبن المعتز . فيما يسمونه الطبيعة - أت ابن المعتز تظر إلى الهلال نظرة 
غريبة وضاع الإحسأس بخرأبتها وسط ترديدها دون يقظة كافية . قال إن الهلال أشبه 
الأشياء بزورق غريب صلع من فضة وأثقله العثبر » ولايكاد كثير من القراء يلقت إلى 
هذه الصررة ء ولايكاد جد فيها هذا الإعياء » ولم يكن إلهلال إو الزورق يستطيع إلى 
الح رة المطمثنة سبياا › فألزورق مثقل آو مرهق . وھکید اظن عله يخير وجه اشكر 
العربی ف المد ج وفي غير ألمدح + ولایمل الدكتور طه مطلقا من آث يقول إن النظام 
السیاسی فی القرٹ الراہع ۔. أيضا ۔ كان يعرضس بعض الئاس للفساد والتشاؤم . ولکن 
معظم الباحٹین یمیزوٹ شعر آبی الطيب تمييز! مصطنحا ويرونه أقساأماً » فألتشاؤم عنادهم 
للایجدون له دي فی المذدح » والقلسغة المتشائمة . عندهم . لايجدون قیهاً دی 
لذتلف القساأد الى پزعمه بعض الہاحشن فی بعض نوا سی النظام العام . ویکګد! نقراً 
مديح المتنبى »> فتنجده فى بعض الأحيان . على الأقل ‏ فيما يزعم الباحثون صفوا 
كله ء هذا الصفو قد نرأء غريبا لايمكن أن يصدق أو يطمان إليه إطمشانا كاملا » ومن 
الخير أن يبحت القراء عن شىء فى هذا المديح يجار بواطنه ۽ آو يجعله أكثر قلقا 
والتزأما بمشكلات المجتمع . 


ولأمر ما زعم المعرى أن النفس سجيئة في الجسم > وأن الجسم سجين فى 
السام »> وظن جمهور القراء أن أبا العلاء يعبر عن رأيه أو يشجع نفسه على سيرة 
معترلة . ولكنهم لايساءلون أكان أبوالعلاء يقرأ شعر المديح قراءتنا السطحبة هذه » 
كان أبوالعلاء يدرلة إدراكا غامضا أو وأضسا إن الشعراء مسجناء » ولكنهم يساولون 
البحركة وشيشا من العبث والتٹهى فى داخل سن المديح 

وغ سحتام هذه الموجة المتتابعة من تشكلك عه حسين الضمني فى مفهوم المديج 
وتناول الدأرسین له نشیر إلى شىء قد پكون غريبا > حيدما ترجم كتاب الشعر لأرسطو 
حدث شىء يلفت ألنظر » فقد ترجست كلمة التراجيديا إلى كلمة المديح . وتحن 
نعرف أن التراجيديا اليونانية كانت مساءلة الإإنسان لحريثه أمام الآلهة والقضاء » وكانت 
المأساة مظهر التشاؤم حين بنظر الإنسان إلى ألصلة بيه وبين القوة التى تحكم ولا 
مسقب لحكمها » وقد درج المؤرخحون على أن يقولو! ببساطة شديدة : إن القلاسفة 
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والذين ترجموا كتاب الشعر لم يفهموا التراجيديا » ولم يعرفوها » ونسوا أن يتساعلوا : 
لم اختير لفظ المديح ليعبر عن التراجيديا . 


HY F 


فی كتاب الدكتور عله مصطلحان يتمايران أحدهما هو البمصث والثانى هو القراءة ۽ 
وسنحاول فى هذه الكلمات أن تعرف كيف الحمس الدكتور طه السبيل إليهماً » ويجب 
أن ندذكر آولا ما كان من أمر طه فى كتابه عن إلأدب الجاهلى » فى هذا الكتاب 
پساءل عما يمجن ان تسمه مظأهر التزأع والخصومة بين الشأعر من ناسحية وثقافة 
السجتمم مر ناحية ثاأنية . 

وإذا كانت تقافة المجتمع قبل الإا سالام تقوم على خناصر معينة من التوافق السطحي 
أو غير السطحی غفإن طه کان یری عذا الترإافی وجھا واحدا ۔ کان پری المخلاف آية 
الأعماق الدفينة غى حياة المجتمع . وقد قرا الدكتور طه فى الشعر الجاهلى فضيلة 
الكرم التي تعبر في الظاهر عن المصالحة ومايشبه الوفاق المتبادل بين الناس»ونهوض 
بعض الطبقات برأجبها . ولكن ذلك كله لايخدعه لانه يبرى منل البده أن حياة المجتمح 
بطبيحتها قَلْقة » وأث الشاعر بطبيعته يتساءل عن البخصومة الدفينة بينه وبين المجتمع . 

اشد كان مفهوم البحث لامحالة مرتبطا بتعبع آثار الصراع أو الجدال بين الشاعر 
ومجموعة الاعراف إلتى تسرد المجتمع ء والناس يقرءون كتاب الأدب الجاهلى 
غيذكرون أشياء » وينسون عله الشصومة الى ملكت عقل الدكتور طه . 

أغرب الأشياء أن الدكتور طه تساءل هلل كأن العقل العربى قبل الإسلام صما 
لايطمئن إلى أشياء كثبرة »> ولا يقف مها موقف التسليم . هذا التساؤل وإاضح لايمكن 
ن يخطثه القارىء الدقيق : فقد ظهر على سطح الشعر الجاهلى علامات كثيرة من 
الثوافق ٠‏ والاعثراف المتيأدل ۽ والخضورع الوآضح لطاثفة من التقاليد والانمأط . ولکن 
کان مهوم إلسیف فی هلا الکتاس یکاد پرادف مفهوم المخالفة اليأطيية . 

وإذا تتبعنا بعض جوانب آلکتاب ودنا الدکتور طه مولع یما يشبه أن پکون تئازع 
الشعراء آو بعضص الشعراء مح اللخة ذأتها . وقد يظهر هذا النزأع فى إيثار لون من 
الريب . وقد يظهر مرة أحرى حينماً يقضى بعض الشعراء حولا كاملا من أجل إثشاء 
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قصيدة . ولو كأن الحرأفى مح أللغة آر التوافى مخ الخقاغة الا جتماعية واضحاً سحقرا لما 
عرفا كيف يمحر الشاعر ويثبت آمدا طويلا قبل أن يطلع الئاس على قصيدته . 
وهكيذا وجدنا غكرة البحث مقرونة بالتساؤل وشىء من الانقغصال الذي لايستخنى عنه 
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وقد تكون هذه الكلمات كافية للانتقال إلى المصطلح الثاني » وهو مصطلح 
اتشر !ءة 5 فماذا آرأد الد تور له باقر أءة هلل آراد ان يکټ تشاد على فة يقر ءوتنها 


كان هذا عوضوع عناية متأحرة غى كتابات الدكتور طه » ولكن فى الربع الأول من 
هذا القرن استطاع الدكتور طه أن يصور علاقة آلعربي المعاصر بأدبه . هذه الملاقة 
مزدوجة . فالعربى المعاصر مسحتاج إلى دراسة الأدب . والدراسة آمر خاص يعنى به 
طائفة من الناس وطائفة من المعأاهد »> ولكن الأب آلعربى يجب آن يتصلل بعقل 
القاریء العادی وضمیره . إذا درسا الأدب العریی فحن نريد أن نعرف أنماط التفكير 
الت تسيطر علينا » وما يتبغى أن يضل الدارس الطريق وسط شتات العناوين من مشل 
المدح والرثاء والخزل وإالهجاء والوصف والفخر . 

تجن ندرس الأدب العربي لأنه يسور جانبا مهما سن جوانب تناولنا العقلي . وهذه 
مساألة تنس کثير! على الرغم من وضوحها . ولکن عات قا بالدب العربى . كما يقو - 
ذإت جائبین . نحن نرید أن نقرا الأدب العربى لا أن ندرسه فحسب ء هده القراءة برأد 
متها أن نجعلل الأدب العريى جزءأ من الضمير المعاصر أو جزء! من الغذاء ألعقليس 
والروحى . وحكذا نستاح إلى القراءة لكى تؤدى ماينغعص الدراسة . حقا إن الدراسة 
والقراءة تختلطان أحيانا . ولكن هذا الاختلاط لايمنع من تمييزعما . وإذا كنذا فى 
الدراسة نسال عن مقومات عقوتا أو تنازعها فنحن فى القراءة نبحث عن ضرب من 
التوافق بيننا وبين النصوص . هذا التوافق يعنى أن هناك قيما يحتاحج إليها العربى 
المعاصر . ومن الخير أن يرى بعض اآصدأئها فى الشعر القديم . يتاج ألحربى 
المعاصر أكثرما تاج ف نظر الداكتور طه وزملاثه من الرواد إلى الشعور الصسحى 
بأالحياة من حيث هى بهجة وميااد جليد . 
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النهضة فى رآى الدكتور طه لاتختلضف عن هذا » ويجب أن نذكر هله الملاحظة 
البسيعطة إذ! رانا الجزء الأول من حدیث الأربساء الذی یبدا بسوان ذی مخڑزي كبير » 
وهو أثثاء فراءة الشعر آلقديم + ولأعر مأ آثر الدكترر ط4 فق ألقرأءة على أخطد البسحث 
والدراسة لأنه يريد عن آلشراءة ما لاأبريده من الدراسة . وقد اتل مر القراءة والدراسة 
فى وقتنا هذا أجتلاطا يدعو إلى الأسى . ومن الخير آث نعود إلى موقف الدكتور عله سن 
ألقراءة وأالدراسة معا . 

فی الجزء الأول من حديث الأربساء يقو طه إن العربى المعاصر مناج إلى 
مواقف عاطفية > ويستطيع أن يجد غذاء هذه المواقف إذا قر الشعر العربى قبل 
الوا سللاام . وآنه لآمر غریب آن پٹ الدأكتور عه عن لقافة تغفسية فى ذلف الطور القديم 
من الشعر الذى ارتبط فى أذهان الأجيال بالغلر فى الحماسة أو ألدعاية أو آلدشوة المحسية 
او الشف ألسرير غى دري إلحياة وسفسيرهاً . 


كلل خطليا طرحه الدكتور طه جانبا » وعاد إليه مع آلأسغب الشديد الباحثون من بعده » 
فالمقارنة بين موقف الدكتور طه من القراءة وغاياتها وموقف الباحثين من بعد مفيدة الى 
أبعد الحدود » ولانريد أن نستطرد فى هلا الجالب . حسبنا أن نلاحظ أن الدكتور طه 
على نح آخر ینبغی آن يكون موضوع عناية مفصلة » ویکفی جدا أن تتتم بعض 
ملاحظاته عن مطولة لبيد » ولايسمى الدكتور طه هذه الملاحظات دراسة » وإما 
يسەبها غرأعة . 

زفزد ارتبطت الدراسة بجوهر التسأؤل من حيث هو حصام » وارتيطت القراءة بجوهر 
موطالب الاتسان الحربى المعأصر سن التوافى والححة وتوازن إلنفس و ل مشیر نت کثیرة 
ولجاجة قوية بين الماضى والحاضر أو بين ماهو شرقى وماهو خرب . 

٩ (‏ ) 
العر بية المحديثة > قد مضت قرون طوال بين القدماء وبيننا ۽ وأنشاآثت فر وقاً عظيمة ۽ 
وأصبح من العسير علينا أن نهم الشعراء القدماء كما نهم أنفستا حين يتحدث بعضنا 
ای يعض » وإاداً کان افر نسيون پسحتا چو ن ۴1 ان یتر جمو! بعضس آثارهم ی ألقروك 
الوسطى وف آولل العصر المحديث إلى لهم التى يألفونها الان فلم لالممتاج نحن الى 
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آن نتر جم أو نقرب شعر القدماء سن الجاهليين او عن اوسلاميین الى هلء أللغة اليسيرة . 
اتی نصطفيها فيا يكون بيننا من الأحاديث . هذه الترجمة الأدبية ليست بالامر 
اليسير › فالکاتب يعبر عن آرأته من خلالها تعبيرا ضمتيا » ولذلك كانت محتاجة الى 
الائاة كما يحتامح کل نص آدبی . 


الترجمة الأدبية تحبر باللخة لا بالآراء > تعير بتكرار بعض الأالفاظ أو بعض التراكيب 
أو استعمالها بطريقة لافتة » من مئل أن يقول الدكترر طه : « لولاا هذه الآثار الضثيلة 
لت يصورهاً الشعر » ولوللا هذه الذكرى اش لملا تفس الشاعر شوقا وحتانا > ولوللا 
هله الأسماء آلتى محفظها آلشاعر فهو يجري بها لسابه أستثارة لعرإطف الحب والحنات . 
ومن الواضح أن الدكتور طه قد اعتمد على هذا التركيب الخاص لمعنى لايوضسحه : 
ولكنه حريص على آلإايماء إليه > وإذا تأملنا فى هذا النوع من الترجمة وجدتا ظواهر 
كثيرة تلفت اللظر من مش قوله : و حلت الدیار من اهلها ویس مم ذللد مصرعية 
رحد انث الجر » > ولا يستطیم القاریء ۔ إداً ٹمھل ۔ اٹ پغخضي عن قول طه دوهی مم 
ذلك » فالعلاقة بين العبارات إذن ذات مخزى حاص ينبه اليه الذكتور طه من بعيد » فهو 
یفتح باب التامل » ولکنه یعرض عن إبداء رأی حاص اکتفاء بتنبیه تخیل القاریء 
وعقله » ومثل ذلك قوله فى التعبير عن النبات : و وهلا النبات الذى يور فإذا الأرخضس 
لنش نه » وٳذ! هو يمضی فی ٹورته حت رفع › غهذا البئاء أو الث ركيب لايمكن أن 
يمضى عبثا ء فهنالك حرص على البطء أو الهدوء حينما يعبر عن السرعة والانطلاق أو 
ألحياة . 


الواقع أن أحدا لايستطيم أن يجارى طه سين فى مثل هله الترجمة ألأدبية لأن 
الناقد كثيرا مأيحوت قارا لايتمتم بنشا الوابدأع ۽ وکن طه اراد آن يجرب طاقته 
الإبداعية فى التبيه على بحض مظأاهر البنية فى مطولة لبيد . الدكتور طه يشجه إلى 
القارى»ء العام يريد أن يغذو عقله وقلبه > ولذا كان من الرإجم عنده أن يسلك هذا 
الطريق » وأن يلغته بين جين وحين الى بعض الاراء العامة الى پستطپح الخاريء 
بوأسطتها أن يذهب الى مايشاء » أى أن الدكتور طه يكتفى بأعمدة قليلة يمكن آن 
تاخ منهاً آبنية عديدة . 


ومهما يكن فقد كان الدكتور طلا فى قراءثه هله موضوعيا من نآحية » وملالما لمحاجة 
القارىء المعاصر من لاحية ثانية . قل إن يستطيم مر الجمع بين هاتين الحاستين لأن 


الموضوعية عند كثير من الناس قد تتأبى على مانسميه باسم روح العصر » أو حاجة 
اللإنسان المعاصر إلى ضروب حاصة من التأملات . ولنضرب بعض الأميلة على 
ذلك . 1 


حر مس الد كور عه على آن یعطی اجا ها غاا ألمطرلة لبد وماجاء فى درهاً TE‏ 
أشار فى مفتسم هذا الكلام إلى حياة الإنسان المعاصر السريعة إلتى تشخله » وتحول 
بينه وبين الاتاة والتفكير أو تحول بيا وبين عودتنا إلى أنفسنا » فالعودة. إلى النضس 
تبح شاقة كلما ارتشت الحضارة من بعض النواحى على اقل تفدير . وإالدكتور طه 
يقدر أن العودة إلى اللفس جانب أساسى من لقافة الإنسان الذي يشغله التسحفق 
العملى ١‏ والاندفاع ای إالأمام ۽ وتخییر ألراقح 4 کل هدا یوج الإانسان ۔ فیما قول له 
حسين - إلى العودة إلى النفس لنتبين فيها عواطف الشوق والحنين » فالحياة محتابة 
إلى هذا ألحنين من ناحية ؛ والاندفأع والتخيبر من ناأسية ية . 

وقد أدار طه حديثه غي المطولة كلها على هذين انجاتبين ۽ فا يجتمعان وکیھه 
بتتافسان » صودة ائ ألذات من ناحية وروج عن اللات الى مالسيه ياسم اأمجتسم 
أو الطبيعة من تأحية ثانية ۽ وهه - بداهة - هى مشغلة الدكتور طه فيما سما اسم 
إلقرأءة المتميزة من يعض الرجوه من حاجأات الدراسة وليف »۽ أستنبعط ظه مرن عدر 
هذه المطولة عاطفتين متالفدين على الرغم من تباينهماً » وجد الشاعر يحزن ويفرح › 
ولكن لايقسكه الزن ولاييعرء الغرح ۽ وجل له يدا معتد أك ی حرنه وره > 
ووجد في ذللك مظاهر القدرة على ضبط النقفس . ومضی طه فعاد الى طریقته فی 
الإيماء الذى يحتاج إلى تأمل واستيضاح › فقال عن لبيد وهو يسلك إلى تصوير عواطفه 
هده نفس اتطريق الى يسلكها الشعراء المحدتوت »> طريق التسوير القوي المزثر الذى 
يثير فى نفساك الإاعجاب لاله يؤثر فى عقلك وحسك وشحورك . وآنا أشفق عليك أو 
آشفق مف › فلا آروی لك الأبيات ألأولى من هذه القصيدة بلفظهاً » وقد درج کثير من 
القراء على أن يمروا بهذ العبارات سراعاً بغير أناة فيما عناه طه بالتصوير وطريثة 
المحدثين . 


وهن البدذ أهانت الى فلساها اشر اء ان طریق المحدثين فى التصسوير مختلف عر طريقى 
النقد والبلاغة العربية » غقد كانت البلاغة ألعربية كغيرها من البلاغات التعليدية ترى 
الشأعر يثبت الاشياأء وله تم يصو رها اا فالشاعر على س ! الو بيه یمر بمر تین 
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يقصح فى المرحلة الأولى إفصاحا مباشرأً ثم يزينه أو يجمله أو يوضحه فى المرحلة 
الثانية . ولكندا على آية حال فى البلاغة النقليدية نميز بين المرحلتين . على خملاف 
ذلك طريتق التصوير عند المحدثين الذين يعتمدون على مانسميه الصور منذ اللحظة 
الأولى »> لايشغلهم أن يشتوا شيشا فيما عدا هله الصور » فهم يلجئون إلى الصور 
وحدهاً دون آي شىء آلحر » والصور على هذا الوجه آلثانى لاتتبع شيا ء ولاتخدم 
غرضا إو معلى سابها » وإدما يناط بها الأمر كله ؛ فليس الشاعر على هلا إلوجه مفكرا 
فی شی ء متميز من ألصور » ومالسميه الصور هو قبلة الشاعر الحديث على حين كاتت 
القضايا قبئة البلاغة التقليدية . ولكن طه حريص على آلا يفشصل هذا . يريد أن 
يخاطب العامى والخاصى معا » ویحرص علي أن يؤدى أكثر من وظيفة فی آن واحد , 
وظيفة الداعى إلى إلأدب القديم ء ووظيفة المقكر المع بالخذاء العقلى والروحى 
للانسان العربى المعاصر ء ووظيفة المعلم إلذى ينظر فى آثار البلاغة العربية نظرة 
فاحصة دون أث يقصل هذا النظر لأن الوظاثف المتعددة يؤثر بعضها فى بعض . 


ومع ذلك فمعظم إالذين يقرعوت طه لايلاحظون هذا كله . هم فى عجلة من 
آمرهم”ء وهم يتصورون طه تصورا خحاصا»ء وقد يزعمون أنه مشخول بشخصه أو 
انطبأعاته . وحذ! أيعد مايكون عن الصواب ١‏ فملاحظات طه إذا قرشت بدقة ء وإذا 
قأرنا ينها وبين النص هالناً مافيها من هذا الالتزام الشديد بالنتص ١‏ غإذا تقدم عليه طورا 
فما پلہٹ ان یعود فیصطحبه الى جانبه » أو پقدمه على نفسه وقد رآه وتلق ببنیته تعلفا 
لم نستطع سحتى إلآن أن نكشف تفصيلاته . وقد كان موقف طه المرضوعى فى تعلقه 
بالبتية الدأحلية للنصص الذى يوأجهه موقفا يبعز على كثير من القراء الان ملاحقته لسبب 
بسيط » هو أن طه أراد أن يجمع فى كلتا بديه توجها إلى القاريء العام مرة » وتوجها 
إلى القأرىء الخاص مرة ۽ اراد آث يوسم جال الخطانی ۽ وآراد - بو جه حاص ۔ أب 
يعلم القارىء العام كيف يوأجه النص مواجهة قد ترق به بعد ذلك الى أن يكون قارثا 
خحاصا » ومن المؤكد أن أسلوب طه حسين فى تعليم ألقراءة لم يقذر تقديرا حقيقيا حتى 
الات . 
ر ) 

قرا طه فى مطولة لبيد آثاز الترعة اللإنسائية » ولكنه لايشير إليها إأشأرة صريحة » فقد 
کان حریصاً على آن يسنك سبیلا ظاهره أليسر » من استطاع أن يتأمل فی آثتاته اسسا 
عن أعماقه فليفعل ء» ومن إراد أن يأخحلذه مأحذ! بسيطا واضسحاً فليفسل . وعلى هذا 
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النحو كاتنت قراءة هذه التحليلات تحتاج أل شىء غير قليل من التأمل والمراجعة . 
وكان من الواضح آل حد ما أن طه يتأمل فى هذه المطولة معياً بما يسميه فى بعحض 
ساق په پاسم الجمال الجر > ولكنه لايتعقب هذا الجمال تعقبا نظرياً أو ريسا ۽ واتما 
يلم يفكرته إلماما ء فإذا نحن قرأنا هذه اللغة الأدبية التى يؤدى بها آراءه فى المطولة 
عادت إلى أذهاننا فكرة الجمال الحر أو صورة اللانسان الذي يتحرر من القيد والضرورة 
راطو س و ادان . ونستطيم أن نجل لی هلذ! عله آثار الفرح أالمعتدل ء فقد 
اخحتلفت على الدار أحداث كثيرة > ولحلت من اهلها كما حلت من آثارهم ومتاعهم » 
ولم يبق فيها إلا الرسوم الضثيلة النحيلة ء واخحتلفت عليها الريح ٠‏ وألمت بها 
المواسف والانواء > وأصأبها المطر الخفيقب والمطر آألغزير ء وإلرعد يقصف فى جرهاً 
إذا كان العشى » ثم تدجلى عنها أحداث ألجو ء وقد ألقت إليها الخصب ٠‏ وأشاعت 
فيها الحياة » وأثارث فيها النبت » وجصالتهاً مرتعاً للطباء وإالبقر وماوى للوحش . 
ویمضی طه غی هذا کله فیشیر الى أن الوحش قد انس حیٹ لم یکن له أن يأئس منذ 
أعرأم 4 نم پشیر إلى مایستاج إليه الشاعر من ألروية وإلرشد ء وماکان من آثار اسيام 
فى اإلدار . تلف الآثار التى لم يبى منها إلا القليل كأنه بقاياً النقش وقد محاه أو كاد 
مهو طول العهد » آو كانه رجع وشم » وقد الجلدت الوأشمة تسيده وتجدده صلى 
اليف , وهل السماء اة على هذه الدأر بالمطر آلھادیء والمعطر لقو وألر عد 
حینا > والمطر فی غير رعد ینا آحر »> وهلا النبات آلدی يثور فإذا الأرض تنشق عنه > 
وڏا هو يمضى فى ثورته حتى يرتفع › وعد السياة إلى تبث قى الأرض فإذا هى بات 
كلها » وإذا الرحش يبد فهاً مأمنا ومرتعا وفراغا للحنان والعناية بالأطغأل . 
هذا الیحدیٹ کله پوحی الى القاریء يصوت الشاعر آو مایسمیه طه فی مکان لر 
من حديده عن عله المطولة باسم التضس القوية الحالية السمحة الوديعة . ولیس فى هله 
الديار- كما نرى فى ظأهر الأمر. إلا آثار ضئيلة تشبه النقش أو ألوشم الذى تجدده 
الوأشمة ۽ ولكن طه يستانى على عادته فى آلعبأرة حين يعبر عن السماء الملسة والمطر 
الهاديء » والمطر القوي ١‏ وألرعد حينا ء والمعطر ف غير رعمد سينا آخحر » شم النبات 
الذي تنش عله الأرضس ويرتفع تائرا ؛ وحياة الوسحش . کل هلا قا مه عه مسا رقيقاً 
پچناح من الحرية والشعور بالجمال » وجعل مله آية سن آيانت آلانسان اللی اعتدئت 
نفسه » وأضفى على الدار بعد أن حلت سن أهلها معالم الأئنس والأمن والحرية . وأصر 
طه على آت ياغتنا فى إيجاز شديد إلى أن هله الأ-حداث كلها تصور نوعاً من السماسة 
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والدمة والقوة » فالشاعر لايجد فى هذا ألما عنيفا » وإنماً يام ألما يسيرا حفيفاً تثأفسه 
هذه البهسحة يمولف المطر وتموه > ومولد الوحش ونموء > وظهور هذا النشاعط الحر الفذى 
يشغ الشاعر عما كان من عاطفته الخاصة . ولايستطيع القارىء آن ينس بأية حال 
کا استطاع تصوير طه دار والمطر والرعد والنبات والو حش والحيوات واا فال , 
كيف استطاع هذ! كله آن يمحو غير قليل من هذه العاطغة الخاصة التي لاتملك الشاعر 
طریلا » وإنما یحاول أن یتحرر عن جانب غير قلیل من أحزانه وضروراته وعلاقاته لکی 
يفهم عن الدار وسياتها الجديدة فهما أفضلل . 


والحقيقة أن لغة طه حسين وإشاراته الموجزة كانت حريصة على إيجاد هذا النوع 
من التوازت الراثع بين آثار العلاقة الإإلسانية وآثار الوجود أو الحياة التى هى أكبر سن تلك 
الحلاقأات . وعلى عدا الحو يصور تنا طه حسين مطولة لبيد وقد آلحذت فى عطريقين 
أثلين يلتقيان ويمترجان » أ-حدهماً ييدو طريقا قصيراً غأمضا »> هو طريق الحرن وإالذاكرة 
الشخصية » ولكن الطريق الثاني حر طريق البهجة وألوجود الذى يحيط بهذا كله إساطة 
تجسله آكبر مما يصيب شخصا من الأشخاص فى طرف من الظروف . يقول طه : و 
يرى النساء وقد دخحلت الهوادح كأنهن الظباء يأوين ألى الك التي يتخذنها من أغصان 
الشجر »> وهو يرى هذه الهرادج ويبينها » ويصورهاً کأنه یمسها بيده » وهو پذكر لا 
مأنشر عليها عن الثياب » وهو يذكر لها أستارها الرقيقة ۽ ثم هو يرى الاب وقد نهضست > 
ثم دفعت آماأمها فی الطریق »> وعو يبع هذه الإبل ب ببصرہ وهی تنأی عنه شیا فشیٹا ‏ 
وتخيب عن عيته قليلا قليلا . والضسى پرتضم › والسراب ي نتشر ۽ وصورة هذه الإبل 
وهی تخرج من سراب لتدخحل فی سراب ماتزال تتمشل لعينيه » ثم تيب الإبل حتى 
تنقطع أو تاد تدقطع الاسباب بينه وبينها . ومازال الضسحى يرتغع ٠‏ ومازال إلآل 
يتشر » وإذا الشاعر يتظر فلاا يكاد يرى إلا تلالا صغيرة ضتيلة قد أتخلت من هذا 
اسر أب أردية . 


فى هله العبارات يشير طه آلى إن الطبيعة ليست مرآة نفس الحرين » أو يشير الى 
أن الطبيعة من الممكن أن يراها الالسان أجل من عاطفته الضيقة »> ومن الممكن أن 
یری فى الضحى والسراب غذاء يصلح من لفسه »› أر يجعل نفسه حاشية ضئيلة على 
لوحات کہری لایمخن أن تكون ادما لعاعطفة شخصية مهما حقت آو جشت aT‏ 
البهجة بالحياة إلتى جعلتنا تقول إنها تذكر بالنرعة الإإانسائية الى ترى فيماً حولها من 
الضحى والسراب آيأات حياة عالية » أو مرآة نفس قوية سمحة عالية وديعة . وهذه هى 
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الالفاظ إلى انحتارها.طه لكى يعبر بها عن الوحدة الى تربط بين جوانب المطولة . 

فصورة ألأتان ألو-حشية وعا بينهاً وبين اها من ود ولحصام شو سورة هله التقس 
السمحة التى تختصم مح لفها ومع غيرها إيثارا لحريتها » وصاحب الأئان پىخاەصىم 
الأتان حصاما لايخلو من سداقة لاته هو الأخحر يؤثر سحريته . وى لخة أدبية ميحكية 
يستطبع القارىء الذى لايقوى على نص المطولة أن يجد فى حياة إلأتان وصاأ-حيها هله 
الحرية السمحة التى تمرف شيتا من العوائى »۽ ولكن ألعوائق لا تمحر الشعور بالحرية 
بل تذكر الاتان وصاسبها ‏ على العكس . بهذا الانطلاق أو الاندفاع الحيوى الحر . 

وإذاً بنا نجد فى صورة الأتان وصاحبها مايقوله طه فى إيجاز شديد عن النفشس أالقوية 
السمحة يشخلها شىء من قلق وتوتر » ولكن حريتها أو إ-حساسها الحر كامن فى باطنها 
لایستطیع شیء ما ان پمحوه أو یعیٹ به عیٹا شدیدا . 


وبظهر أن عله فته هذه الحرية أو هذا الجمال الحر . نحن حينماً نقراً لخته الى يعبر 
بها عن التاقة نفسها جد هذا المعلى ء فالناقة متعبة مكدودة » برها السغر › وألح 
عليها الهزال ء ولكن ذلك لم يقعد بها عن السرعة » وإنما أعانها عليها . فالناقة متعبة 
مكدودة انها حرة » والناقة تلتمس شيا من تحب وكد حى تلوق هلذم الحرية › 
ولاتستطيع الناقة أن تشعر بهذه الحرية دون أن تدفع من جسمهاً مانسميه - فى عبارة 
بسيطة ‏ باسم التعب والجهد ۔ ولكن صورة الناقة ترتبعل فى ذهن لبيد بصورة السحاب 
أراق ماءء فعخف واستسلم لأيسر الريح » وهذه . مرة ألحرى - صورة الحرية يتطلع إليها 
اسان من بعيد معجياً مروعا بعض الروع . وعلى هذا الحو نفسه كانت صورة إلأتان 
وصاحبها » وكانت صورة البقرة الوحشية البائسة الحرة الى تمتحن فى حريثها . كل 
شیںء فی المطوذة سن لاال هله الث ية الأدبية يمتحرن ف حجريته ۽ أمتحشت الداأر 
والناقة والاتان والسحاب . ثم ألبقرة الوحشية . كل هلا العالم يختبر وعيه بالحرية »> 
ويحتمل فى سبيلها غير غليل من الجهد والصراع . 


ولأمر ما الحتار طه حسين لترجمة هذه القصيدة عبارأات أو نظاما أو سياقا من الذخة 
يلقى فى نفس القارىء أنه آمام حيال لاللوؤه العقبات ء ولاتستدله الضرورة ء 
ولايستسلم حزن بعيد الغور مطموس الجوانب . إنما كانت المطولة. فى رأى طه 
سین .۔ غد اء ين النفس محتاجة أف أب تتظر يملة ويسرة + والی أن تحزن قليلا › ٹم 
ری هلا الحرلن جرا من عام قرآمه اليهجة والحرية الى لا يستبك بها الخرور وألثقة 
المطلقة بعراطف الإانسان ۰ 
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المطولة فى قراءة الدكتور طه ترتقم على ماهو شخصى أو واقعی أو مادى الى جو 
آخر قوامه عواطف الحنين والشوق » وقد ظن كثير من القراء أن الشوق لايكون إلا مرة 
وأحدة جين يذكر الشأعر أحباءه الذين مضوا » وغفلراً عن تسر السحابة الخفيفة رالاتا 
واليقرة »> کل هذا العأالم يتحرك ويندفع يسوقه الشوق › ولکنه شوق سمح پشلو من 
العنف وآلقهر » ويجمل بشىء غير قليل من ألمروءة . 


ومن حلال هذا التيار المتدفق من الحرية والإأسماح والجلين يحدثنا الدكتور طه عن 
الوحدة الباطنية فى المطولة ء ولكننا نقراً القصيدة أجزاء متفرقة ولانقرؤها مجموعة أكبر 
هرل یله إلأجزاء . 


وأوضسح الآشياء فى هله الإشارات أن الدكترر طه يغرينا بان للتمس نفساً مثققة 
تعطى اكش مما تأحذ » وتيصث عن البخصب فى داحلها » فالقريحة الخصبة والخيال 
القرى فى المطولة يعتمدان على هله السماحة الحرة الوديعة . وعلى هذا السو جعل 
لبيد من حياة السسحابة والأتان والبقرة وألداقة مثلا إنسانية رفيعة بعيدة عن إلأثرة والحفيظة 
والاندفاع المحموم 1 


ولم تكن العظة أو الحكمة أداة تصور هذه المثل > كانت الاداة هى القصص الساذج 
اليسير الذى يبدا بال حاب افيف الذى يطيع أيسر الريح ء ثم الأتان الوحشية الى 
تحيا حياتها الفطرية غير مقهورة ولاضيقة ينها » وقد ظهر الحملل على الأتان ۽ 
ولحلصت لفجلها بعد متافسة ولحصومة عليفة فيها مطاردة ومضاربة > ولكنه على كل 
حال قد استخلصها لنضه » فهو يجشمها الهول :+ ويعلو بها الاکام وألهضاب > وقد 
ظهرت فيه آثار الحعض » وإامتلأث تفسه ريبة بما تظهر له من عصيان وتمنع . ولكن هذا 
كله لايجعل الخصام كربا > ولا عسرا اليا من المرح »› والمرح قرين السذاجة الى 
يشير اليها ألدكتور طه . ولاسر ما استبعد الشاعر انلام والبرد واألعكرف على الخفس 
والقعود وإلتليث > وآثر المحركة وإلنشاط الى يخلو من التراجح آئی آعماق النفس 
المظلمة وتقليب الأمور على ورجوههاً . لنقل إن الحركة كانت استيعأدا للسكون 
والعسمت والعرلة . وكائنث اإشتفالا بالحاضر عن الماضى . وريما كانت استشالاسا 
للصديق فى خصومة مرحة . 


الشاعر القدذيم لایرگ شیا ل سحفققه وتضور: > ومن فی تجحقيقه وتوزة , 


فى هذ! التسقيق المستمر يتتابح الشعور حرا سمحا لاتستخيده فكرة سأيقة أو غرضس 
مقرر » صور لتا لبيد نقسا تأاخحدذ كل شىء ولتهاب الفقد والعواتی . وکان هذا کله فی 
رأى الدكتور طه حلما فرق الواقع والمادة أو حلم « الخلاء » والتبشير . ومن خلال لغة 
الدكتور طه وسياقه نفطن الى أن الشاعر آثر النهار على اللي »> وآثر الآكام والتلال على 
الوديان والقيعان » وآثر الأردية والثياب على الحرى والاتكشاف القاسى ء وآثر الصسحراء 
على الدروب إالسهلة المستقيمة الى تعود بك دون مشقة الى نفسك التي توأجهاك . 
ومن خلال ترجمة الدكتور طه إاستبان لنا هذا العالم الطبيعى الواضح المزدهر المترفع 
الذى هو أكبر من الحنين الشخصى الى محب بعينه » وأكبر من كل هم قد يبخطر لنا 
على البال . 

كيف وو لبيد آباء الضيم . قد صوره من لال السحراء والنهار ۽ وألاكام 
والتلال ١‏ والسرآب والثياب ء والسسحاب والاتان وألبقرة جميعا » أسرة وأحدة متيجائسة 
لیذ کر فیهاً الضيم والواباء . ولاتشقل عليك العبارة الخليظة , فالقصس الساذج اليسير 


وس خلال النهار والضسحی والاکام لته فکرة الحمام الى يمر يها الشاعر عجلد 
لايحققها ۽ بدت عرضا پسیرا »> فليس بين نفس الشاعر ونفوس أعدائه فرق ۽ ولیس 
قى انعصافب النهار وأردية الصحراء وتلالها وآكامها مايدعس إلى الشعور بالبڑس . 

من خلال الترجمة ألأدبية ہد! نین ہیا اسم من البکاء على عالم مفقود وزسن 
ائم . هلا الغقد الذى أهم كشرأ من قراء الشعر القديم » وكان ألدكتور طه فيما يهر 
يمرن پان الشعر ألقديم عرض لسو الهم ١‏ معرغس لشهرة أقيحأم بعض الاتجاهات 
والمیول الت اأخحذت من هنا آو هناك . 

(A) 

ما أكبر الفرق بيسن قراءة الدكتور طه وقراءات ألحرى كليرة أضفت على الشعر القديم 
بسا حديثا » ويستطيع المرء أن يوأزن موازئات طويلة فى هذ! ألباب » وقد يكون من 
الملائم هنا آٺ آشير إلى هدين البيتين المشهورين من قرل طرغة : 
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لعمرك إن الموت ما اخطا الفقى 

أكالطول المرخيى وثنياد باليد 
متی مسایشا یوما يقده لحتفه 

ومن يك هى حبل العمنية ينقد 


وقد استطاع قراء كثيرون إغغال مسير الأصوات والامتدادات المسترخحية فى البيتين . 
وأذعنرا للمعنى الظاهر مجردا من لته إن صح هذا التعبير + ومن ثم بذ فی ألبيتهن لون 
من اليأس المظلم ء ولكن الدكتور طه قرأ البيتين فقال : هذا تشبيه صارم لايدع سبيلا 
الى الأمل ء ولكنه لايشق عليك باليأاس القاتم » وإنما هو موئس فى شىء من إالدعة 
والحلاوة والإذعان المحبب الى افوس . 


وعلى هذا النحو عظم ألفرق بين قراءة الدكتور طه لمطولة طرفة وقراءة كثيرين رأ 
فيها مايشتهون من التخنى بالعدم > فقد کان العدم بذعا فی بمض الأوقات › آو کان 
بضاجة مجتالة يحرضها النقاد فى سوق اللخة ألعربية القديمة » هؤلاء لايعرفون للفظط 
الجزل واا سلون الرصين وإالسر القوى وظيفة . أو فل إنثا نهمل اللغة بعحضس 
اهمال , 


فإذا عدنا الى الدكتور طه وجدنا اللخة تملى عليه طاثفة من القضايا تبدو لتا خريبة 
بعض الغرابة » لأندا مفتونون بفكرة البداوة الخليظة أو فكرة النشوة المحسية العارمة أو 
فكرة اياس وألعدم والموت ١‏ وقك مح نین ألدشوة الحخسية والياس فی إطأار واد E‏ 
ومن ٹم يستحيل اماما طرفة شاعر! مختلقاً جد الاحتلاف عما قراه الدكتور طه . ولكل 
جیلں مأیشطله : فقد اشتخل جيل الد کتور طه کله باللمو والنهوض والمولد اليد ودح 
التقافة ء واشتخل جيل ات بالعدم والېۇس وانیاس وجعل هدا كله مثلا وغأية , 
والمهم هو أن الدكتور طه يسوق لا هذه الأبيات الى ينبغى أن أسوقها اليك لتعرف 
كيف استنبط منها الدكتور طه شخصية مثقفة جذابة يجتمح قيها الحياء ولحرم معا : 
إذا القوم قالو! من فتى خئت إننى 
عيبت فلم إكسسل . ولم اتبلسد 

ولسستت بجلال التلاعم مخافة 
ولخذني منتى ميسترقف انومن اراد 
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وإن تبخذيى فى حلقة القوم تلقنى 

وإن تلنمسسي في اتلحجوانتيت تصطد 
متي ناتني اصبحك كاسا روية 

ون ڪٺت عنها ذا غني قفاغن وازدد 
وإن يلتق الحي الجميخ تلاقنى 

إئى ذروة البيت الشريف المصيمد 


بغو الدکتور طه لإ جس ٦‏ حديث الاريساء الجزء الأول ) غانظر اليه وهر يتقدم EL‏ 
ظريفا لبقا رشيقا حفيف الروح الاجتماعى » يؤمن بأنه قد علق لقومه قبل أن يخلق 
لإفسه . وللك أن تسال كيف تجا الدكتور طه من بطاقة اشر ومعجمها » وكيفض قغز 
هذه القغزة الرالعة الى الظرف واللباقة والرشاقة » من الراضح أن الدكتور طه آمن يان 

حير الشعر القديم صورة نفس مثقفة > وآن الثقافة بمعتاها الوجدائى الدقيق تفتح لتا 
آپوات هذا الشعر 2 ا ي ا النفسی الڏی سمعت مته طرفا فی حديث 
مطولة لبيد » وتستطيع أن ا تتم هذا الحديث فى أماكن ألحري غير قللة من حديث 
زهیر . 

من الواح أن لدينا أفكارا سابقة غير قليلة عن البدأوة تحول بينتا وبين الانطلاق 
وتجحرير الشعر القديم »> وهن الوأضصم آن طرفة يدث نفسه كما يحداث قوعه > وآله 
يتخيل الأمر كله تخيلا » وأله يطمح قى رضاء المجتمع ويتعمق المعلى التفسى لكلمة 
فتی » لایتصور امتح طوع إرادته وتصوره ' المسه ء ولايد إذن من أصطناع المخفة 
والظرف واللباقة . وقد أدحل الدكتور طه فى خحفة ورشاقة أيضا تعديلا أى تمديل فى 
مفهوم كلمة الفتى على الخصوص . وكيف نحيى الشعر القديم دون آن نغير من معان 
الكلمات الأساسية » وكيض نحيى الشعر القديم دون أن نتصور الشاعر سابقاً لعصره 
وبیشته متجاوزا! لما قد تعهده من أعرافب وتضائید . 


والمهم هو أن الدكتور طه تمد قرا سير الأبيات على غير ما يقرؤه الناس › لقد قرا 
الناس غى الابيانت وأصراتها ولختها مسيرة اليجهد وعلو الصوت والتبيه الغليظ . وقراً 
الدكتور طه الأبيات بطريقة موتية مسختلفة > وكأن ثمرة عدا الاختلاف مانرى فى 
شخصية الشاعر من هله الرشاقة » ولأمر ما أدخل الدكتور عطه الرشاقة فى مفهوم الفتى 
دون ان یڑ چنا او بعلملا 


. T۹ 


والمهم هو أن هله اأصورة المهدبة اتو حی اليك سن بعيد او قر يب الشخصية 
الباشسة اليائسة الى تند فج ای اليخمر والحرب هربا من ألموت الذى يؤرقها. 


کان طرفة فى غراءة الدکتور طه پشعر بواجبه ویعطی قومه » فمن سحقه آلا پیخل على 
تسه بالخیر > وألا يحول بینها وبين نعيم اليجيأة . وعطرفة ليس صباحب نشوة ية ۽ 
وإئما هو صاسحب لذة رقيشة تصدر عن تفكير واحتبار للحياة وحكم دقيق على حوأدثها . 
وقد ظن قومه أنه صاحب لهو وميل فطرى إلى اللذة إلى لاتنقطم » ولكن عذ! كله 
حطاً » وما قيمة الحياة الطويلة المجافة البخشنة التى لا لذة فيها ولا نحيم » وهل يجرس 
التاس على الحياة إلا لما فيها من لذة . وإذا لم يكن بد من الموت ء وإذا لم يكن وراء 
اموت شي ء > وإذا كان الموت ملما بالققير والغنى »ء بالجواد والبخيل » بالشجاغ 
والجبان » أفليس الخير أت يأخحذ المرء فى هله الحياة بلذات النضس وإلجسم جميعا » 
فيرضى نفسه بآداء الواجب والارتقاع عن الدنيات » ويرضى جسمه بالأحذ باعظم 
نسیب يتامح له س المتاع ؟ 

يقول طرغة : إن الذين يروت مال البمخيل كالذين يرثون إعدام الكريم لن يستطيعوا 
أن يطير وا ماين القبرين من شبه . هله الأبيات فيما يقول الدكتور له لاتسقط عليلف 
كما تسقط الصواعق الموتسة » وإنما تترل على نفسك كما تثرل السكينة الى تمنحك 
الأمن والراسحة والهشوء . 


ويخلص الدكتور طه اثلا : ومادأمت الحياة مشهية الى هذا اليأاس » ومادامست 
الأعمال والآمال فرصا تنتھر »> وآشپاء إت لم تظفر بها حين تعاح لك فسضفوتك ابد فما 
ينبخى أت يكبر الإلساث من أمرها » ولا أن يتخذها وسيلة إلى إفساد الصلات بينه وبين 
الئاس . «وما ينبغى للرجل الرشيد أن يعدل بالمودة والاحاء والوفاء شيثا من الأشياء . 
ولكن الناس تفسدهم أعراض الدنيا فيؤثرون بها نفسهم > ویتکلفوٹ فی سبیلها ما 
لايبغى أن يتكنغه الرجل الكريم من البخل والضيق ونقص المروءة وإيذاء الأخوان 
والتقصير فى ذاتهم » والتقصير فى ذات أنفسهم أيضا حين يكفون خيرهم عن الناس 
هذه السيرة التى يتورط فيها أكبر اللاس فى كل عصر » وألثى تفرض عليهم النفاق › 
وتصخرهم فى نفوسهم ونفوس نظراثهم هى التى ألهمت طرفة فيما يظهر شعره هذا 
الجميل #٭ . 


ونحالاصة هذا كله أن تصور السياة فى مطولة طرفة کان اليا من اليڑس والضياع 
وكان خاليا من هزة القلق العنيف الذى يحب أن يتصوره بحض شراح طرفة والشعر 
القديم بوجه عام . ولیس من الخريب أن يختلفب قراء الشحر فيماً بينهم » وأن تتنافس 
قراعاتهم وقتشعب » ولکن س المفید أن نتساءل آی راء تین أكشر مااءمة للشعر . 


آظن أن الدکتور طه کان يعرف الخثير > ولکنه کان حریصا عل آلا يقحم على 
اشر مالسي هر مله > وآظطن ان ألا جال قد تفارتت فى الحنأية بتجريب الاصوات 
المنبثة فى الشعر على خير وجوهها الغنائية الممكلة . وإاظن إن هناك مايسمونه 
التداعيات غير الملاثمة التى تصدر أحيانا من حارج الشعر ثم تغزوه » وكثيرا مانقول إل 
الشاعر القديم لم يستطع أن يعقل شعوره ۽ ويرده عن الجموسح . فزن كنت فى شك مما 
أقول فأرجو أن. تتاملى فى وصف الدكتور طه هذا الشعر بالجمال دون الروعة . 


اوش اواز تین آذ اء آلو اجب *والسرور الشخصى بالىحياة أن پضیم هن اید 
الشرأء > اما الدكتور طه فرای معحية ألذانت وة المجتمم تقترنات اقترانا طبيعيا ۽ 
وتعين إحداهماً الاألحرى غي مطولة طرقة العظيم , 

رایت ہ پاقارٹی العریز ب تیب کاب تمل ألرواد متضقا فی جوهره لأن حساسهم 
بالرسالة المشتركة عميق . 


آلمسر اآجسسچخ £ 


للد کتور طه سین : 
سا ی ادي ألجاهلى . 
۴ حديث الأربعاء ‏ الجزء الأول . 
۴٣‏ آا وان , 


YF 


الفصل العاشر 


كان الباحثون المتقدمون يرون بعض الشعراء يأحذون شمرهم بالتقيح أو التقيف . 
يحیدون الاظر فيه ۽ فیحلفون ويشبتون › ويۆثرون ان پقرءوه مرات قبل ان پسلموه إلى 
القراء . وكلما قرعوه عن لهم فيه حاطر ء فأمعنو النظر » وبدت الكلمات وإلعبارات 
مقبولة مرة وقلقة مرة . وهكذا يؤمئون أن الشعر صعب ودرب طويلل . ومغزى ذلك 
وأضح ۽ فالشعراء لا پسلمون انقسهم إلى طباثعهم » ولا يحبون أن يصدر الشعر عنهم 
كما يصدر الضوء عن الشمس والعبير عن الزهرة . 


هله الملاجخلة عفيدة . وربماً دكرتنا يما يقوله ألنقاد المعاصروت . الشعر متميز 
بعض التميز من نهس صاحه . التلقيض نسميه الان باسم النشاط إاللخوى . اللشاط 
اللغوى ليس ترجمة آمينة لنفس الشأعر . هو تلقيف لها أو إنحراج لها عن طورهاً 
المالوفه . 


فإذا قرأنا عملا أدبا مثل ألأيام لطه حسين بدا لتا أن تسميته ترجمة ذأئية تسمية 
تقريبية تخقی عتا ماسماه آجدادنا بأسم التثقيف > وبعبارة آحری ریما كانت إلايام شيا 
أروع من الخطاب او المد کر ابت اھ العپارانت التى تحمل طابع التفريخ الساججل ألأيام 
ليست استجابة تلقاثية ء وليست تسخا لمشاعر الدكتور طه وتجاربه » آي ليست تعبيرا 
نقيا عن طفولته » فقد دحلها التعديل » واستطاع المؤلف أن يحقق توعاً من البعد بينه 
وبينها . 


والذين تهمهم السيرة الشخصية من حبث الصدق يسالون عما أضمره الدكتور طه 
وما أظهره . مثل هذا السؤال ريبما لاأيؤذى إلى وير . وريما لا يكون هناك فرق 
واضح بين تناول الأيام » وتناول قصة دعاء الكروان . ولكن يعض القراء يلذ لهم أن 
یسالو! إلی آی مدی تتصل الآیام بکل ما تعرفه أو ما يجب أن نعرفه عن طه حسين . 

إن المعنى الشخصى لعناصر الترجمة ألذاإتية لا يهمتا . المعنى الشخصى لا وجود 
له ساأذجا نقيأ فى الأبأم . إنما نهعم بالأفكار والخبرأات من حيث هى مادة إتسانية 
ملموسة . الأيام وحدة متميزة من الماضى بعض التميز . الايام ليست مجرد تعبير عن 
تجارب قديمة » فإن أصررنا على ذلك فلن يكون فى وسعناً أن حرف ألثراء الذي يتمشم 
به .هذا الحتانب من حيث هو فن . 


ت ؟ 


و لایذ کر لهذ! اليوم اسما » ولا يستطيم أن يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنة . 
بل لا يستطيح أن بذكر من هذا اليوم وقتا بعينه . وإنما يقرب ذلك تقريبا . 


وأكبر ظنه أن هذا الوقت كان يقع من ذلك اليوم فى فجره أو فى عشاثه . يرجم ذلك 
لأنه یذکر آٺ وجهه تلقی فى ذلك إلرقت حواء فيه شىء من البرد الخفيف الذي لم 
ذهب به سجرارة الشيس . ریرح ذلك لانه على جهله حقيقة النرر والظلمة › پکاد 
يذکر أنه تلقى حين حرج من البيت نورا هادثا حفيغا لطيفاً كان الظلمة تخشى يعض 
-حواشیه . ثم يرجم ذلك لانه یکاد پذکر آنه حین تلق هذا آلهواء » رهدذا الضياء لم 
ينس من حوله حركة يقظة قوية > وإنماً آنس حركة مستيقظة من نوم أو مقيلة عليه . 


وإذا کان قد بقى له من هذا الوقت ذكرى وأاضحة بينة لا سبيلل إلى الشف فيها فإنما 
هی ذکری هذا السیاح الذی كان يشوم أمامه من القصب » والذى لم يكن بينه وبين باب 
الدار إلا خحطوات قصار , هو يذكر هلا السياح كآنه رآه امس . يذكر أن قصب السياج 
کان طول من قامته »> فكان من العسير عليه أن يتمشطاه إلى مأ وراءه . ویڈذکر أن قب 
هذا السياج كان يمتد من شماله إلى حيث لا يعلم له نهأية ۽ وكان يمتد عن يمينه إلى 
آلحر الدنيا من هذه الئاحية . وكان آحر الدثيا من عذه اللاحية قريبا ء فقد كانت تنتهى 
إلى قناة عرفها سین تقذمت به الس e‏ وکات لھا فی حیاته - آر قل غی خیاله ۔. تاثیر 
عظيم . 

یذکر هذا کله » ویذکر انه کان یحسد الأرانب التی کانت تخرج من الدار كما يخرچ 
منها » وتصخطى السياج وثبا من فوقه » أو انسيابا من بين قصيه » إلى حيث تقرض ما 
کان وراعءه سن نيت أخضر ؛ يذكر مله الكرثب اة . 


ٹم یذکر أنه كان يحب الخروح من الدار إذا غربت الشمس » وتعشى الناس ۽ 
فيعتمد على قصب السياج مفكرا مغرقا فى التفكير » حتى يرده إلى ما حوله صوت 
الشاعر » قد جنس على مسافة من شمأله » وألتف حوله الئاس وأتحل. ينشدهم فى 
لخمة عذبة أخبار أبى زيد وعليقة ودياب . وهم سکوت إلا أن يستخفهم الطرب › أو 
تستفزهم ألشهوة » فيستعيدوك ۽ ويتمارون ۽ ويختصمون ۽ ویسکت الشاعر حتى 
يفرغوا من لغخطهم بعد وقت قصير أو طويل » ثم يستانف إنشاده العذب بنخمته الى لا 
ټکاد تیر . 


۲١ 


هله هی العباراث الاولى من آلأيام . وريماً لا يشغلك العنوإان إول وعلة . ربا 
تؤحف الكذمة مأحذا! يسيرا قريب من الماضى أو حوأدثه وأحباره وذكرياته . لکنا إذا قرأ 
الكتأاب أكثر سن مرة وجدنا كلمة الأيام مفتاحا صالحا يصعب الاستغناء عنه . وليس أدل 
على ذلك من كتاب الايام نقسه » والفقرات إالاولى ألتى سغنا أليك جانبا مها . ولامر 
مأ يدا الکتابي مسپرته بیوم معين يذ کر مله الکاتب اشيا ۽ وینسی آشياء م پرید أن 
يبحيط به إحاطة أكمل . فهلل إلى ذلك من سبيل . 


يعانى الكاتب فى ألتذكر . ويجعل أليوم ماثللا أمامه يريد أن يتحدث إليه . يوما كان 
فيما يبدو أجل من أن کون له إسم . لم نسبه الكاتب وكيف . كبر الظن آن ذكر اليوم 
فی الآسطر الأولی ذو شأن كبير . ليس كتاب الأيام إلا جدلا حول الأايام » جدلا بين 
اسان والأيام کل شی > مامتا بيد رلا الزعم الکتاري لیس سوقا ينا دما 
فحجسب . الكتانب من ناحية ثاثية حوإر حصب غير مبأشر بين قوى متعارضة . ولكن 
السموأر لا يشهر على السطح . الحوأر كامن يتفي ويخايلنا . ولكنه موجود غ غرآرة 
التصوعن . 


وآية ما نقول أن اليوم المذکور قوامه برد حفيض ولور هادیء . ولكن كيف يعرف 
الدكتور طه إانطياعه . هنا يلجا إلى السياج . السیاج أو اللفظ الثانى الذى جاء به 
المؤلغا ليعبر عن الأيام أو هذا اليوم أو هذا إلوقت . ألفاظ يلقف بعضهاً بعضا » ويعيد 
بعضها بعضاً . بدلا سن اليوم يذكر الدكتور طه إلظلبة الت تغشی بعض حراشى 
التور » وبدللا' من هذين اللفظين يكر السباج » يجب آلا تمخدعنا الحركة القصصية 
الشاثقة إلى تتوالى فيها التجارب والأحدات > غالالغاظ تعلو فرق هئه الأحدإٿث ,> 
وتكون عالمها المشاس , 

المهم أن سيأجا يقوم أمام الدار . ليس بينه وبينها إلا حطوأات قصيرة . وهو يذكر 
هذا السيأاج كانه رآء امس لقد عدل الدكتور طه عن قدر من التسيان . لديا إذت مرقضف 
صعب يتعاوره التذكر من ناحية والنسيان من ناحية ثانية . قصب السياح أطول من قأمة 
المؤلف » لذا كان من العسير عليه أن يتخطاأه . يفكر الطفل إذن فى سياج يريد أن ينقد 
من حلاله إلى مأ ورأءه . کی حطر لنطضا هذا الخاطر . وکيض ألح عذيه ۽ # کیک 
تعجلل الحديث عنه . لماذا آثر المؤلف أت يسوق القاریء إلى سباح حاص . السا فيما 
يقال إزاء طغولة بسيطة حظها من البسمة أكثر من حظها من التأمل والعبوس . تستطيم 


ا 


أن تقول ما تشاء . ولكن السياج غريب يقترب بعضه من بعض أو يتلاصق . والطفل 
یرید ات پنسل فی تنایأه . ل يستطيع الطفل أن يتصور بينه وبين السياج صراعا ادا 
مباشرا . الطقل يريد أن يتسلل . السياج قاثم قوى . والطفل لا يفكر فى غير النفاذ 
الخفى افيف . يريد الطفل إذن أن يدرك إلدار : آمه وآباه وإحوته وعمه والشیخ 
وألعريف » والقاضی . یرید آن بترلك هڑلاء جمیعا وأن ياحدذ طريقا آلحر . یرید أن 
يختفى من أعينهم ليظهر بعد ذلك فى مکان ثان حيٽ لايعهد أو لايتوقع . أهذ! حلم 
لديم . هلل نستطيح أن ننكر على طفل حقه فى العبث وإمتحان قدرته » ومدأعبة السياج 
القريب من الدار . لامر ما سبق الكلام عن مداعبة السياج أى كلام آخحر عن العلاقة 
البشرية بين الطفل وزملاثه الأطفال . السياج منافس لهذه الملاقة . السياج يعكر مفو 
هده العلاقة إلى حد ما. 


إننا لا فستطيع أن لجتنب صورة المؤلف كبيرا أو أستاذا » وأديبا » وباحثا , ولا 
يستطيع المؤلغب نفسه أن يبعد تماما عن مجادلة الحصر . نعم فالمجادلة لقظ مفيد . 
المؤلف يريد أن يقيم عسافة بينه وبين الماضى » ومسافة ثأثية بينه وبين الحاضر . يريد 
أن يحاور هذا وهذ!؛ » ولكن الفن فى بعض مستوياته سذاجة . فكيف يوفق الكاتب بين 
اأسذأجة وإالجدل ۽ بين التلقاثية والمراجعة › بين قبول بعض العناصر ومساءلتها أو 
الا-حتياط فى موإاجهتها . هذا سر » والكاتب على كل حال يعرل على الکلمات الى 
يألحذ بعضها مكان بعض من ناأحية » والتداعيات البعيدة من ناحية ثانية . 


والمهم أن الكاتب يفرغ لخواطر الطفولة واعتقاأداتها : السياج » ويجب ألا سى > 
يمتد من ناحية إلى حيمث للا يعلم له نهاية . ويمتد صن يميئه إلى آحر إالدنيا . ساج 
غريب حقا ۽ وإن كان سياق الطفولة يخفى غرابته . ولم يمض على الكتأب سوي 
أسطر معدودة . مازلنا فى الصفحة الثائية عنه . ولكننا نساق دون تمهيد إلى ما ينتهى 
وما لا ينتهى . وهكذا نجد عالم الطفل ا يتالض من خحطاب اجتماعی واضح » ولا 
تالف من طاثفة من اللعب . طفل ينسلخ من المجتمم › ويعمد إلى سياج . ويتصور 
السياج مرتبطا بنهاية الحياة الدنيا . والحياة الدنيا حلقة فى سلسلة لا تنتهى . الكاتب 
لا يستطرد ء ولا يقعحم شيا على الطفولة . ولكن لم يسم الكاتب آن يمر مرا سريعا 
على السياح» وقف عتده واستوقضنا فقال : السياج ينتهى من بعض النراحى إلى قناة 
عرفها حین تقدمت به السن > وکان لھا فی حیاته - أو قل فی حخياله - تأثیر عظيم . كانت 


۲ ۹ 


الفداة هبو رة ری من هلا السياج ,کت السياج عسيراً . وگأنت إلقناأة سوير , ولکن 
أحد إحوته كان يحمله على كتفه ويسر به ألقناة . 


لا يستطيم القارىء أن ينس الجدل بير حاضر العالم العربى ومأضيه › لا يستطيع 
ان یلسی التدالحل الغريب بين تجأارب الطفولة وتجارب باحث مرموق تجاوز الللاتين 
فيما نسلم -حين كتب الأيام ء اقرا مرة آحرى حديث الأرانب الى تخرح من الدار كما 
يخرج منها . ولكن هله المقايسة تبث فی قلب القاریء شيا من أسى . فالأرانب 
#تخطی السیاج وٹہا إو انسیابا بین قصبه إلى حیٹ تقرس ما کان ورأءه من نہت أخحضر » 
يذكر منه الكرنب خحاصة . الأرانب تستطيع ما لا يستطيعه وتستحق شيا من حسد . 
ألأرانب صاأليحت هذا السياج آو أفادت مته ء وعأشت معه حرة لا يفسد حريتهاً شىء . 
لم يقل المؤلف شيا . إننا فى الشرم نهب بالالقاظ إلى ما نشاء » ولا نتسى »> على 
أية حال » أن ل ادمع ) محروم من الوثب » يدرك إدراكا غامضا أن قواه معطلة . حناك 
حلم حرية أو جدل بين الحرية وألموأع . على هذا الحو تيعد الأيام عن فكرة الولاء 
المطلق للتلقائية والذاتية » ونعود الى الفكرة الت عبر عنها قدماژنا حين قالوا الأدیب 
يثقف اللخة ولايصنم تجارب . لیس بکشير - إذن ‏ أن ياحذ القارىء مأضى المجتعم 
وحاضره معا فى قبضته . ليس فى وسعنا » فى الحقيقة > أن تعزل الحاضر عن 
الماضى , حاضر الدكتور طه وماضيه يححاوران . يتجاذبان ویختصمان . فی مأاضى 
الدكتور طه أي طفولته أراتب تقرض النبت الأخحضر » وتلساب > وتثب > وفى حاضر 
الدكتور طه أو المجتمع أفكار أو نظريات بعضها لاينساب ولا يشب » وإنما يثير الجدل 
أو الخصام . بعض الخصام أكثر هدوء! من بعض » ولكن المجتمح لايستطيع ‏ فى 
أحيان كثيرة ‏ أن يقرضس النبت الأخحضر دوت أن يجر على نغسه الويل . 

ماضی الدکتور طه طفل پعتمد على قصب السیاح مفکرا مخرقا فی التفکیر حتی رده 
ولت الشاعر قد جلس على مساأفة من شماله والتف حول اإلناس > ولحل ينشدهم 
فى نخمة غريبة عذبة أخحيار أبى زيد وخليفة ودياب » وهم سكوت > إلا حين يستخفهم 
الطرب أو تستفزهم الشهوة . لاحظ التقابل الغريب بين طفل يفكر ويغرق فى التفكير 
والناس الذين لا يفكروت ولا يخرقون . شخلهم الطرب وشخلتهم الشهوة . 

أكان الطفل الرمر إذن اليا سن األطرب لا شهرة له . أكان مفكراً فحسب . سوال لا 
آدری کبفب تتلقاء »> وگیقه تب عله , ولكن الدكتور عه لا يعنيه أن يصف هوم 


۲۹ 


الطفل . هموم الطفل بالمعنى الدقيق ليست إلا جزء! من نسيج واسع مركب » ولا 
پستطیع الجرء أن بحفظ شخصيته الأولى . وبعبارة آلحرى إن تجارب الطفل د ثقضت > 
او نقحت آي عولجت وادخحلت فی کل جفید , 


هذا المجموع غريب حافل بالمفارقة » حافل بتدانحل لفى وإثبات . ونستطيع أن 
لنظر مرة ثانية أو ثالثة إلى قول الدكتور طه يصف المستمعين فيقول : وهم سكوت زلا 
جين يستخقهم الطرب » أو تستفزهم الشهوة ء فيستعيدون »> ويتمأرون ؛ 
ويەختەسمون . سذاجة القن جعلت الدكتور طه يقول إنه ييحسد الأرالب . ولكله بدأهة ۔ 
فى إطار الطقل - للا سد الثاس إلذين پختصمون »> ویتجادلوت ۽ و عدون . ظفلت 
سورة ھڑلء عالقة فى ذه الكأتثب ,. ابح یعید تاليف صورة السامعين القذ !می . 
اصح النقأاش والخصام طربه ونشوته . وبعبارة ثانية تختفى الأرانب احتفاء . ويظهر 
امنا آبوزژید ولحفيغة ودیاني . بين هولاء فين اران شبه ریب ااذ سولاء 
يقرضون »> ويثيون ويسلوت . الأرانب إذن كانت أكبر من زالأرائب ) . وأبوزيد 
ولحليفة ودیاب كاتت لديهم أشواق أرانب . عذا عالم إلألفماظ المتنافة المتعاطفة . 

وتستطيع إن تلاحظ على هذ! المدوال أن السياج والأرأنب وأبا زيد ورفاقه يختفون 
أيضا . لديا الشاعر الذي بعيد قصة الأرأنب » وقصة أبى زيد »> وقصة الدكتور عله 
أيضا ؛ فقد دحل الطفل فى هذا العالم لسبب بسيط . إنه مشوق إلى هؤلاءم جميعا , 
وغ إأيماءة غريبة ساحرة ین اي ألقاریء أن طله الطفُلٰ کان يعم آن پکوت شاعرا 
يستمم اليه الناس ۽ پستحیدوته ویخاصمونه ویتماروك فيماً يقو . الشاعر موققه غریب 
ایض . حيط به الذین پسمعونه فی #لطراب وشهوة ومماراة ولحصام ۽ ولکله علس الإ نتشاد 
دو نشحة لأبحة لا تتضير . هذ! جر الخصام المحبوب إلامن إلذى لا يرمى فيه المستمعوك 
بعضهم بسضبا . پختصمون غنوتا من الالحتصاأم ۽ پسکتوك ویستعیدون ویتجادلون ۽ 
ولكنهم يلتفرت حول إنسان وأحد . حول شاعر يلهمهم اللشوة والطرب » ويثر فى 
نوسيم سحب الجدل والالتلاف . ولكن الدكتور طه لا يثبت أمام الشاعر أو لا بشت 
الشاعر آمأعه . لقد أجرى عليه غنونا من المراجعة والتلقيح . ألا تلاحظ أولا أن الشاعر 
قريب من الأرأثب . الأرانب عذبة ذات حركات لا تكاد تتخير على نحو ما قال الدكتور 
طه فى الثناء على الأرانب . ولکنا للاسظ ثانا ء وحذا أهم فما اتوه » أن إالأرانب 
تشب وتلساب وتقرضس لكنهاً لا تعيا . الشاعر لاب ذو نضمة وأحدة : فقذرته إذن على 
التصرف محدودة رغم عذويته » والعذوبة إنماً نمث فى أسماأعتا ولصالنا لاننا لا نطاليه 
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بتحدد اللغمات والتاليف بينها . وربما لاسظت کشر س ڏلك آن الئاس پستسیدود 
ويتماروك ويختصمون . وهذ! كله متميز من التفكير المتانى . لنلاسظ فى هذا السياق 
أن الئاس مشغولون بالطرب وإالشهوة . هناك طفل وأحد فى هذا العام يفكر ويخرق قى 
التفكير ء ومح ذلك فقد سيق التفكير والإاغراق فيه فى مسأف الارأنب وأبى زيد وحليفة 
ودياب والشاعر وألنشمابت والخصبام »> قمضىی فو عقولنا سرا يفا هادا لہ پکاد آ سد 
يفل به . 


لاآدری هل بلغت من عقل القاریء ماأريد . يل إلى أن الدكترر طه أعاد تمشيل 
العلاقة بين الراثد والمجتمع . خيال إلى أن الدكتور طه تمشل الملاقة الطيية ألتى 
پر جوها 0 شل الخصام فی أعطأر ارسي وإلطر ب والتشوة : ولک سام الخاأر فی 
المجتمع ٤‏ ينجو شرا عن اة وإلخلى . 


فى ضصوء الجدل بين الطفل والرجل المكتمل الحصم المناقش على الدوام يمکن أن 
يتساعل ألمرء أسثلة كثيرة . حينما بلغ مكان الراثد يل اليه أن الور هأدىء خحفيف 
لطيف ء كان ألظذمة تخشى بعض جوإنبه . للنظر إلى قول أنظْلمة وائئور الهاديء 
والقنامة الغريبة . لننظر إلى رجل يجادل نقسه أولا : طه حریص على ان يمیز بين النور 
والظلام . ولکده حریص علی ان یقول ضما إننی لا اعرف ۔ تماما هلل کنت قى 
حاضرى موفقا فى هذا التميبز . أما كان من الأجدى أن يعيش المرء قى طفولة تنعم 
بالتور الضئيل ۽ ولا تخأاصم ألظلمة حصاأما ادا . هل من سبیل ال مسالحة مجتمم 
يرمز أليه بهذه الف .ة الجحالجة . 


أنظر إلى مجادلة الدكتور طه للمحاضر أو المجتمع وعقله حين قال فى قص ليف : 
« ثم يرجح ذلك لانه یحاد يذكر أنه حين تلق هذا إلهواء وهذا الضياء لم يؤنس من 
حوله حركة يقظة قوية » وإلماً آنس حركة مستفيقة من نوم أو مقبلة عليه». القن 
مریبه ٤‏ کیشسه پمکر أن يتجاعل آلقاریء المتانى هنا عسورة ابال علس ألنوم اتی 
تخدلط بعض الا تلاط بالإقبال على اليقظة الأول . كيش يمكن أن نتجاهل مابين أيام 
أدکتور طه ويام المجتمح سن تشابه . 

فى ألأيام إذن يعيد الدكتور طه تاليف قصة الصلح والخصام . قصة الحوار . قسة 
الاستعادة والمماراأة . الدكتور طه إذن يحلل الموقض تحلیلا غير مباشر . اریت كيف 


۹ 


كانت عبأرة الترجمة الذاتية موهمة إلى حد ما . يقال إن كتانب الأيام تأريخا لم يئشر . 
قال الد کتور زكى مبأرك : و فى مطلح الرپيع من سنة ۹۲۹ ار الازهريوت › وتبعهم 
فريق هن النوانب > على الدكتور طه حسين > واشتدات الشورة شم اشتدذت »۽ حت کادت 
تزلزل مكانه غى الجأمعة المصرية » . 


قال الدكتور طه يوماً إن الله يخفر للذين يعملون السوء بجهالة . كل هذا قد يكون 
جزء! من التاريخ . ولكن التاريخ شی ء وکتاب الآیام شی ء آخحر . لیس کتاب الايام 
مجرد ملاذ »> ولیس عراء ۽ ولا سنوی ۽ ولا هربا من مکاره الذکرياات . هذا عا اردنت 
أن آقررء . 


کتاب الأيأم تعبير عجيب عن عحاولة المعرفة . المعرفة مخامرة . يجب آلا يقرا 
كتانب الأيام من حيث هو صورة طفولة خحاصة . إن الذى كتب ألايام ليس حر طه 
الطفل . ولكندا ننسى . کاتب الأیام لا يستطيع ان بمو اضر ۽ وشواغته » وضموم 
لقافته » وحموم ثقافة المجتمع » ولكندا كثيرا ما نلقى هذا جانبا . دعنى أذكرك قبل أن 
أفف على بعض الأمئلة . قص الدكتور طه قصته يوم بدا له أن يقل اللقمة إلى فيه 
بيدين النتين »> وكيف ضصحك إحوته وبكت أمه » وإنزعج أبوه . معظم القراء يتصوروت 
هذ كله نوعا من التفريغ العاجل أو نوعا من البوح الصريح الذى يريح . أظن أن 
القراءة لا تفيد من عذه الطريقة . 


أولى بنا أن تدير الجدل بين النظام وألتجربة . هل قال الدكتور طه فى لهجة ساذجة 
محبوبة لا مرأء قيها ولا حصام . هلم بنا نقدر الرغبة فى مخأمرة المعرفة . هلم بنا نقدر 
التجربة . فإن ألحطأائاً فليعفر بعضها لبعض ء إن الدكتور طه الرجل الباسحث النأضج 
ينقد نقسه من باب حفی جدا . كانه يقول مثلى كمثل طفل يتسجل الطعام » يتعجل 
المعرفة » يريد أن يعم شيا كيرا فى وقت قليل . أنا لا أنكر طايم الأسى العنيض الذى 
يخطر بعقل القارىء . ولكن لماذا يثكر المجتمع بحعض ما يقرل الدكتور عله هذا الإنكار 
العليف أيضا . أما كان الأجدر بالمجتمع أن يعامله ويعلمه كما عامله أبوه أو علّمه . 


ما أروع التلاقى الذى عقده الدذكترر طه بين صخب المجتمع ولحصامه الوم وضحك 
إحوته عليه بالآمس . ولكن ما يضسحك الأطفال ييكى الأم ء ويثير عاطفة الأب المعفم 
الهاديىء المحرون . استجابانت متقاوتة لحادث وأحد , هذا إعمق ما يمكن أن يوجه 
من نقد لبعض استجابات المجتمع من ريادة التقيف . 
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لا أريد أن أستعطغك ‏ فأنت أكير من كل عاطفة صغيرة . أريد أن أقول مرة أحرى 
ليس الماضي حالصا للمآضى ضس الأيام . تبحرر الماضى من مضه واتقعلاعه , وصح 
مأدة من موآد األتفکیر فى مش غات الشقافة وعللاقتيا بالمجتمع : ام ألد كور عله بمرأجعة 
مذ هة للمجتمم وآطواره ومستقبله ب 

استطاع الدکتور طه فی الأپام أن يضور طفلا ضعيفا فويا > مسالما صما . قال فى 
غبارة أستوقفت الدکتور زكى ميارك : « کان فی طفولته یجس من آبیه وسماره مزجر 
الكلب» . وآأعجب الدكتور مبارك بصراسحة الكاتب وصدقه . لبت شعرى أكان هذا 
الكلب رأضياً عن أبيه وسمار أبيه . مانا لانفتش عن النضمات الداحلية إن عب هذا 
اللعبير . مالنا لا نعيد النظر فى قصة العلاقة بين شيخ الكتاب وأهل القرية . وما لتا لا 
نعيد النظر فى سلطة الشيخ وجدال الكاتب لها فى طفولة وباطة ححادعة . 


هلل تريد أن أذكرك أيضا بأنه كان يعبث بالنعال الموضوعة حول دكة معلم الأطفال ۽ 
شم یمضی فی تقایبها واختبارها حنی یعرف عدد مأفیها من خروق ورقوخ . مامسنی هذا 
آيضا . حل معناء أن آلدكتور طه يرى الدنيا بيديه كما يقول الل كتور زكى ميارك . ولماةا 
تخل بین معن اتس وظروف مشه : ولمأذا خف إشيأء يسيرة . هل يصنم كل الذين 
پشھهون طه عل الصنيم آلا يصح أن نسال لمأذا پحصی الطفل ألخر وق وألرقوع 
ولماذاً تكرن الخروق والرقوع فى الال . قل ما شئت > فزن هذه سصورة سأنحرة عيوب 
و إأصلاح العيوب . صورة ساحرة تقول فما تقول إن حياتنا الثقاغية أشيه عا تكون بهذه 
الخروئ وهاه الرقورع حل بطلت الخروف . وهل سحت ألرقرع : هل تستطيم آن 
تهمل التاثير العميق لمثل حذء الصورة . 

اما آن لنا أن تحرر الأيام من الحكاية والتمثيل والصدق والماضى الصرف . إن 
كتاب الأيام جعل من طفولة شبخصية رمزا يذكرنا بما أهم المازنى والعقاد . أعنى رمز 
القلق والتطلح إلى الحرية المرحة رغم القيود . 

كتاب الأيام رمز آحر من رموز التفاعل بين اللغة والبلاغة والميلاد الجديد . 
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جال الخيطف اف 


أ حلمى الشوف 


, عسلدون النقيب 
۴ ”مشير سرحسال 
, ادناك شهاب الد ین 
4 تو اسسسقب السك 


( مدير التحرير ) 


( المستشار ألفني ) 


العضو المجدب ) 


ر المستشار القائو في ) 


چ دار ساد الصباح 
للش والترزيع 
هي مؤسسة ثقافية عربية 
مسجلة بدولة الکويت 
وجهمهورية مصر العربية 
وعبدفب إلى نتشر ما هو 
جدیر اشر من روائح 
الفراث العربي والقافة 
العربيةالمعاصر ة3 والتجارب 
الايداعية للشباب العري 
من اخحیط إن اخليج و كذا 
تر هة ونش ر روائع التقافات 
الأخحری حت تكون في 
متناو أبداء الأمة فهذه 
الدار هي -حلقة وصل بن 
ألتر انث والمعاصرة وبين 
كبار البدعين وشبا م 
وهي تافذة للعرب على 
العام وناقذة للعالم على 
الأمة العربية وتلتزم الدار 
فما تتشره عار تضعها 
هيئة مستقلة من كيار 
المشكريسن العسرب في 
الات الاہدا ع أخيلفة . 


يحتاج النقاد › الآن › إلى أن ينظرو! إلى ما يصنعون من 
مختلفة . وقراءة الرواد تفيد من هذه الزاوية غائدة 
ملحوظة › فهى تتيح لناً أن نرى إنجازنا بعيون غيرنا › 
وما أنجزه غيرنا بعيون إنجازنا . ويسأل هذا الكتاب عما 
أضاف الرواد أو حققوه بالقياس إلى من سبقهم . ويعقد 
حوارأ بين نتاج هؤلاء الرواد ونتاج المعاصرين . هذا الحوار 
يجعل رؤيتنا لهمومنا المعاصرة أفضل » ويساعدنا على 


التخلى عن نظرة الاعتقاد غير المحدود أن المعاصرين قد 
حققوا نجاحأ خالصا ١‏ وأنهم أنجزوا كل شىء وحدهم . 
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